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مره E TO‏ شر ارة) 

شهربة العلم ‏ شر ة السياسة الدولية - شهرية الفن - شه رة المسرح 

شهرية الشيها - من كنت العرق والقرب امن وراء الیحار - ظهرحديثا 
فى ملات الشرق 


اع آصریک فر يد بتیح ترتيب باق 


e AM‏ الأعمال ترتیبً افقياً ولیس رأسياً كالنظام المتبق » وهر 
1 لذلك يضمن بطر يقة مجببة سرعة رتيب تلك البطاقات و تسعيل 
البیانات فما . و تری الطرف الاسفل لكل بطاقة س وهو الفهرس أ 
ظاهراً بأ كله . فيسل عليك اجاد البطاقة الى تمحث عنها فى الال 
وهنالك إخارات ملونة تتحرك على هذا الطرف الظاهر ۰ قتلفت النظر إلا 
الوضوعات الى تستدعى إجراء خاصاً . وهكذا يمطى نظام کاردکس 
رجل الآجمال صورة منظمة سر يمة عن حالة أعماله . : 

رمتجتوات ون أنحاء القطر الصری ۰ يستممل رجال الاعمال نظام ككارد فسن 
تسجيل أهم السليات التجاربة مثل الجرد . والبيع ۰ والشراء ۰ وال تاج . 
وغبرها من الأعمال ۰ فستماد کاردکس عكن ماحب السل من 
« ال قابة» .. زمام تله إذ یکون آمامه فى کل لحظة رسم بیان 
افو رشده قیا شه من ترارات ۷ ۱ 


فنظام کاردا زبد مر < _کفاية تملك » فساعد عا 
| نتاجك ا ساعد الشركات الأمريكية . 


ل حمق ... 


وصارت الكنب الان ف متناول الميع مضل 
آلات الطباعة الحديثة التى تخرج الالاف من الكتب 
فى فترة قصيرة RE‏ 
القيمة بأتمان زهيدة 

لم ببق إذن لدور اتن إلا أن تتبارى:فى حسن اختيار 
مطبوعاتها وإخراج الکتاب فى صورة أنيقة بديعة 
حتى لكأ نه قطعة فنية . 

وق هذا المغمار تجد القائمين على النشر ندار الکاتب 
المصرى هم السابقين . 


دار الکانب الصری 5 قسم النشر باشراف لد کتور طه حسين بك 
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INSTITUTES DE JUSTINIEN 


نظام للموارث وضعه حوستنبان 
ویلپا 
بعض قواعد وانقريرات فقهية رومانية ' 
وبعض, تقدیرات. أخلاقة 
تقل إلى اللفة المر ية 
عبد العزیز فهمی 


رئيس محكمة النقض والابرام شابقاً 


کتاب قشم فى طبعة متازة افر +۱۵ قرش 


ENES ۱‏ البريد السجل ۱۰۰ ملم 
از دج والخارج ۱۱۲ ملم 


9 يعد فنعا جدیدا ف الادب 


انطوات دی سانت 035 


راد من ال الاو 
اطیارین بنط إلى الکون خلال 
رجه 4 الشاع لسوت 


اغراد دی سات کوری 


A 


9 74 
عيب صر ررر 


ی وک 
فاد 
٤ ۰‏ 
فى هذا االکتاب القذء لولمه الفذه يبدو ابلیون عتلمانی 
رفعته » عظما فى محنتهء شير الاهتام اليوم کا أثاره قبل اليوم » 
ويثيره بعد اليوم : شخصية ضخمة يتعدل فيا ار ىكل يوم . 
فنابلیون السائس » ونابليون القائد» وئابلیون المفكر » قد 
كان إلىذلك ربا من أرباب القلم » ومالكا قديراً لناصية الکام ۰ 
هذا الكتاب حدئنا نابليون عن تفسها» ويعيش فى حاضر نا | 


يا عاش فى حاضره » ولعرض صور عصره حية مت<ركة . 
نابايون الواسع العلل » امحدق بالعالم » الحيط بتاريخه» وهو 
ما بزال غض الا هاب » فى شرخ الشاب . 


تابلیون الذى وضع آذنه دام على قلب الجاهير شارت 
اطبیب الفاحص ء لا الحب الواله » فعرف اتماهها ٠‏ | 
وستيرها فى اتجاهه . 
ابلیون الذى تفوق فى أعماله اطربية بسنانه 
الذهنية » وکان سلاحه النظر » والحسان» 
والتصمیم» و الفصاحةء ومعرفة الناى . ۱ 
تابلیون الای اعتز بلقب عضو | 
العهدا كثرجما اعتز بلقب الفاتم. | 
هل كان رجل جلاد » مبيداً 
للغباةعاملا لعخصه بنا لحد 


ستری ق هذا الکتان کیف جلا اودثيج شخصيته » 


ويد انمائیته + وقدم وز امنوغة بدلعة 


۳ قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماجی الفوفق 5 
وزعم التارج المديث » ورم العبقرية العالمية » وتاس من 
لقال سرا د شعرياً » ودقة تار عة . 

ستدرس رجل الاقدار ها وت لودفیج عنه » وذ کره 
هو عن تسه 4 فى ترجه مشرقة تبرز ملامح الاصل الآلماق» 
وعبارة رصيئة توا ا ب المؤلف الالمعى » بقل مترجم 
اشیجینیا و اجنت والصراط وأقاصیس اوسن رنه 7 
وسودرمان » وهائس آندرسن 


4 ۱ 2 
م 74 2 7 
یل لودج 


جر عن الا لا 


مور السو 


طبعم فاط ر الول ف جين 


كاب نم ل الى 

عبرا رقيعًا حسز 

رهن 

ا متازة ما دامن 


ل 
و الفارسيه |“ 


حسمن الوق 
:هذه ليا 


ال 


۰ ۵۷عر 


11 
PANARABISME 


01 لا 
و 


عدا ۲0۱۳۱۸ کی مه تسه 


إن مبضة العالم العربى الق تعد من أهم حوادث المرب العالمية الثانية تحتد إلى 
الف سنة من اريخ الشرق . فهى تلىء بنظام سيا بى جد يد المستقبل . ولايستطيع 
أحد أن يتجاهل هذه المشكلة الى تمد فى وقت واحد ‏ مشكلة دة وأخلاقة 
وسياسية واجتاعية واقتصادية والی ما فتئت ‏ مند أبعد الازمان حت أيامنا 
هذه كد تفيل آذهان اگاس :۲ 

ومسيو چان ليجول - الموظف فى عصبة الامم سابقاً والصحق الذى استوطن 
مصر منذ زمن بعيد » مؤلف عدة كتب عن مذهب التوجيد والحضارة وعن مصر 
والحرب العالية الثانية اخ س قد رسم صورة عظيبة الحضارة العر بية فى ماضيها ۱ 
وحاضرها ومستقبلها . 

وإنه لن الضرورى لكل شخس أن يقرأ هذا الكتاب الذى يقوع على وخاتق 
حيعة والذى كتب فى روح سحة . 


كتاب ضخم بقع فى ۰ ۳۰ صفحة 


طبعة مزينة لعدة صور ار ۰ قرش 
وخرائط ا 


الى 

اللا 
مد ارسشممد 
DE N‏ 

سكرتير التحرير : حسن جود 


تصدر علة الكاتب الصرى ف أول كل 
عن دار الا ار عم که 
مسامة مصرية . وتطبع ٠‏ عطیعتما . 
۰ الرستراك 
٠‏ قرش فى النة لمصر والسودان ٠‏ 
۱۳۰ قرشاً فى السنة للخارج أو ما يعادها. 
يدقع الاشتراك مقدماً پم دار الكاتب 
الصری . لا تقبل الاشترا کات لافل من 
سنة كاملة . 


من العدد عصر : ٠١‏ قروش 


يجلة الکاب المصرى من بكل 
ما برد الها من القالات وا ساثل 
ولكنا لا تم نشرها ولا ردها 


ادام الب الفری 
ه شارع قنطرة الدکة بالقاهرة 
تلیفون التحرير : ۹۳۰ 


الادارة : 6 ۵۲۷۳-۷۸۱۵۵۰۳ 
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جيم الةوق تحنو ظة لدار الكاتب الصری 


شوال ۱۳۰۵ ۳ باب ول 


مجلد ۳- عدد ۱۲ 


ا الط 


ليست خياة الناسكلها ورداً » وليست حاة الئاس كلها شوك . وقد أنيأنا 

*اعرنا القديم منذ عشرة قرون بأن العاقل يشتى بعقله فى التعيم » و بن الجاهل 

يسعد مله فى الشقاء . ومعنى هذا أن الحياة شوك بالقياس إلى العاقل الذى 

محلل ويعلل » وحمی ويستقعى » ويحاول أن برد كل شى“ إلى علته » 

ويستخرج من كل شى“ نتيجته » وأن الحياة ورد بالقياس إلى الجاهل الذى 

بأخذها کا تساق إليْه لا حاول ها فما ولا تأويلا . وتستطيع أن تعرض هذه ا 
القضية عرضاً آخر فتقول : ليست 'المياة كلها #شرقة ا يشرق الثهار » ولت 

اليا ة كلها مظامة ا بده اليل . وا كبر الظن اما تظل وتدهم حين بريد العاقل 

أن ياها عن بديرة وفهم » وأنها تشرق وتذى“ حين بريد الجاهل أن قايا 

كا تندى إليه ۰ وأ كبر الق كذاك أن إشراقها بالقياس إلى الاهل تسه 

لابمخاو من ظامة تغشاها بين حين وحين فتخنی معالها وتشوثه محاستها وتر ۱ 
صاحها على جله إلى الميرة حينا و إلى القنوط حينا آخر ء وأن ظامتها بالقياس 
إلى العاقل لا تخاو من ضوء ضئيل تحیل ينفذ لها أو نقذ منها کا بنذ الم 
فتشرق له بمض جوانپا لظات تقصر أو تعلول . 

ولیس فى ذلك شىء ٠ن‏ الغرابة ۽ فضوء ااشس جه الدحاب » وظامة 
الیل ياوها ذوء انقمر أو خترقها أشعة النجوم . والناس کاهم يعامون أن 
خياتهم مناج من الير والشر » ومن ااسرور والزن »ومن الرحاء والیأس » 
دمن الابتباج والابتئاس . تختاف حناوظهم هن هذه انقائض باختلاف 


۰۷ 


لادب ال 

الطباع والامنجة » وباختلاف البيئة والظروف » وباختلاف هذه المزايا 
الى ركبت فى نفوسهم وای تعکس لم اخياة ثقية دافية حيناء وكدرة قاكة 
حينا آخر . ولكنهم بعد ذلك ختلفون » أو قل ارت أدباءم وفلاسننتیم 
يختلفون حين بربدون أن بيصوروا لهم هذه اطياة فيا حدئون من فلسفة » 
وفما پنشگون من أدب . ٠‏ فبعضهم لا و من انلیا الا صفوها وعفوها» 
وما يشيع فيها من نقاء و جال . و بعضهم لابصور من المياة إلا شرها وتكرها 

وما يحثم علہا من فساد وضلال. E‏ حوس إن ذلك a e‏ 
رائقة حينا» ویصورها قاعة بغيضة حینا آخر :ولیس ف شی* من هذا كله 
جديد ء فن الکتگاب من یتفاءل داتئملء ومنهم من یتشاءم دام » ومنهم من 
يأخذ من التفاؤل والتشاؤم بطرف . ولكن الجديد هو أن من الاورییین ٠ن‏ 
يلونون هلاه الاداب المتباينة لوا مختافة » ويسيوما هذه الآلوان ۽ 
الادب الخالض للتشاؤم آدب أسود » والادب الخالص اتفال » والادب 
الملاثم بين التفاؤل والتعاؤم » بأخذان ما بريد الكاتب أو المتحدث أن سم 
علبيما من الآلوان حين بريد العبث أو الدعانة . وهذا كله لا يزيد عل أن يكون 
وا من أنحاء التحذق » وفشا من فنون الأغراب . 

ولام مالا كاد الاوربيون فى هذه الایام حغاون بأدب التفاؤل» ولا 
بالأدب الذى بتوسط بين التفاؤل والتشاؤم » وإنما يعنون العنابة كلها بالادب 
الأسود الذى بخاص للتشاؤم » ويصور البياة فى بشع صورها وأقبح مناظرها » 
لاني ولا محاول أن نى من ذلك شيعا » بل تمد فى إظهار الى وتوضيح 
الغامش » وك مالا متدی الا نسان إليه من سيثات المياة » ومن 
ضعة الحظ الذى کتب للا نسان فى هذه الياة ٠‏ وأكير الظن أن الحن التى 
امتجنت بها آوربا فى هذا القرن » والخطوب التى بت على ال نسانية فى 
الكربين العالميتين » وما تکشفت عنه تفوس الافراد والاعات من أثرة 
لاحد؟ اء وضعة لا سبيل إلى وصفها » وذعف آمام الأاحدان » و اذل 
أمام الك وارث كل ذلك قد أظهر الا نسانية على سيئاتها » ومن نا 
ازيم » وعلمها أنها ليست من الرفعة والسمو ولا من الطهر والنقاء بحيث 
كانت نظن حبن كانت حیانما مطمئنة راضية 

وهذه الظاهرة الى نراها الان فى أورباء ظاهرة الإقبال على التشاژم » 


o1۸ 


الادب الط 


والانتاج للا ار القانعة » والاساب بالادب الاسود هذه الظاهرة تفسها 
ليست جديدة » واعا هی شى آلفته الا سانية منذ آقدم عصورها ؛ فهی 
متفائلة ميتبحة حين, کون حياتها راضية مطمئنة » وهی متشاكة مبتئدة حين 
تعصف بها اطوب ويشيع فى حیانما القاق واطلوف . وقد لستطیع أن 
نسحل فى هذا الدیت السريع بعض الظروف التى بدت فما هذه الظاهرة 
قوية جاحة توشك ان تکتسح كل شى » وتوشك أن تسبغ عل الادب بنوع 
خاص هذه الظامة القائمة » وهذا السواد امخیف . 

والادب اليوناتى بالطبع قد سبق إلى الحضوع هذه الظاهرة فى القرن 
اماس قبل السیج حين اضطربت حیاة العا التعضر نی ذلك الوقت 
بالاصطدام .بين الیونان والفرس » وحین اضطربت حياة الیونان أن 
بالاصطدام بين الا ن والا-بارتیین . ولیس من شك ف أن اطول الذى 
انتشر فى بلاد الیو نان 2 هذه الحروب المتصلة قد جل العقل الیو انی قب لكل 
شی“ على أن یشکر فى الیاة » ويحاول أن يعلل ما فيها من خير وشر > ومن 
لمم وس . وهو لم يكد یعرش هذا الموضوع حتی ثارت آمامه هذه 
المشكلات الا نسانية الالدة التى تتصل بالعلاقة بين الا نسان والالحة » بل بين 
الا نسان والقضاء الذى يسيطر على حیاته ويصرفها کا يشاء هو لا کا بشاء 
الا نسان . وليست المأساة الیو نانية وآناتها الخالدة إلا متاهرا من مظاهر هذه 
الخيرة » التى سيطرت على العقل الیو نی حين دوكر لنفسه هذه المشكلات » 
وأراة آن جد منها رجا ویات‌س ها حلا ۲ 

وکان الجواب الأول الذی آلقاه العقل عل الا نسان وصوترته المأساة آروع 
تعبو بر » هو آن هناك قوة قاهرة ما كرة ليس لا حدعلمها سلطان » لامن الناس» 
ولا لاطة همم » وهذه القوة هى القضاء الحتوم الذى لا يستطيع أحد 
لاحكامه نقضاً ولا تغبیرا ٠‏ وکل ماف الام أن فى الوجود طبقتين تعابزان من 
جهة » وتتشام‌ان من جهة أخرى : إحداها طبقة الآطة اتى لا لضع لذیر 
القضاء » والتی عتاز هی" من القوة وظاهر من اطرتة . وااثانية هى الا نسان 
الذى لا غضم ار قل لا مضع اقضاء مباشمرة » واعا ضع له 
من طریق الاطة الذين ینفذون فيه الام وعضون فيه الارادة امحتومة . 
فلا قدار مثلا قد کتبت عل أو بدبوس أنه سیتتل أباه » وسيتزوج آمه » وسیکون 


وده 


”تآ 


الدب الظار 

له منها ابئان يقت لكل مها صاحبه فى موقعة حامعة ٠‏ وابنتان؟ كوت إحداما فى 
سیل أداء الواجبات الدينية لاحد أخويها حين بدرکه الموت وتأبى الدولة 
إلا أن تتركه بالعراء نميا لسباع الطير . وحظ الآطة من القدرة نها هو إتفاذ 
هذ قضاء» سرا نان تسخيراء تدمع ل قیال کر وت 4 
دائما : فهى توحى إلى لایو هلك ثيبة ة أن سیکون له ان “رده »وهی تلتق فى 
روعه آنه إن استطاع أن بتخاص من هذا الان حين نولد فقد غات من هذا 
القذاء الحتوم ٠‏ وما تزال تغر به يذلاك وتزینه فى قلبه حتى بدفع بالدبی 
ولد ال اة الرعاة ليقمله . وقد عاد لراعی إليه فأنیاه بانه ۳ رد 
فیطمال اللاك وينعم بحياة قوامما الغرور ب لان الراع, فى الم ند أعره و لصداقه 
ابر . E‏ ال 357113 
حيث استطاع راع آخر أن ينقذه ویکفل له الحياة . 

وكذلك عبت الاطة بالملك فغر ته مت له » وعبثت بالراعى فزینت فى قله 
الب و وارجة» وأتاحت للعبى أن ينشأ وينو ويبلغ أشده ويصبح قادراً آخر 
الامر عل أن يقتل أباه ویستأثر بعرشه » ویتزوج من أمه وینفذ حك القضاء. 
ید ضرورة محتومة لا فلت من ساطاتما آحد ء ولیس الاطة 

إلا أدوات لا شاذ هذا الک و يظهر من سلطائهم على الناس 

شوک ال با تمتعون بظاهر من الطربة يتيح + 
هاده المد ورد 

وقد ا- ةطاع العقل او نالی فى هذا الطور من أطواره أن عنح الإلسان 
شيعا من ادل اهر لاأقول تفر حم القضاء » ولا أقؤل فى التتخاص 
من نان الاطة » وإنما أقول فى الثبات هذا القضاء » والحرم آمام سلطان 
الاطة : فَأ و پددوس لالغير م بن الضرورة امحتومة شيعا لانه لا يستطيع ليرا 
وهو بنخدع وحی الآطة »فيفر من متفاه معتقداً آنه شر قر ار * کل 
اأرنه نتيجة لمذه المغامرة . وهو حل اللغز الذى باقيه عليه ذلك الکن 
الغريب أمام مدينة'ثيبة » ويظفر با اعرش ء وتخ الملكة لنفسه زوج » وری 
أنه قد ظفر بالسعادة كل السعادة » ولكنه لا بث أن يتبين أن الآطة إها 
سلكت به هذه اللارقكاها لتتتفذ عل مده حك القضاء فتضعاره ال قتل یه » 
ثم لتنفذ فيه هو حك القضاء فتضیاره إلى أن ,تزوج أمه ويعقب منرا الولد . 


oY. 


الآدب الم 


خریته إذن آمام القضاء وأمام الاطة ليست شيا » ولكن له مع ذلك 
نصيباً من اربة فهو يثبت للسكارثة » قد فقأ عینیه» ونی تفسه من الارض » 
ولکنه لا یشیم تسه بشی" ولا ياومها على شى؟ + فهو لم يأئم » وا کتب 
القضاء عليه الاثم وضللته الالمة حتى تورط فيه . ولو خير لاختار » ولو عرف 
أن هذا الشخص الذی لقیه فى الطریق هو أنوه لما قتله » ولو عرف أن هذه 
الملتكة التى أهدت إليه تفستها وعرش زوجها هی أمه لما تؤودجها .وا فهو جبر 
لاختار » وإذن فهو لا محتمل تبعة ولا يستحق لوما » وهو فى حقيقة الا 
لا بماقب نفسه حين فقا عيئية وم‌اجر من وطنه » وإنها ينفذ حك القضاء» 
ویخضع لسلطان الضرورة . ل يكن يماك إلا هذا » ولكنه عل ذلك یکره 
ویثور عليه » وبری نفسه برا أمام الآهة وأمام القضاء 

وكذيك تری الام نسان يعرف نفسه أولا" ويعرف ضعفه ان » ويعرف أن 
هذا الضعف لا أتيه من غدد نفسه » وا يأتية من عند هذا السلطان الأعلى 
الذى یتحک فيه و لصرف اہ کا بريد » لا ستشره ولا بستامره » وإعا 
سخره لا بريد نسخيرا . والمهم بعد ذلك هو أن الانسان يحقق هذا كله » 
ويصارح القضاء بأنه غير ملوع . 

وعوما يكن من شى" فقد ألقرت لاله اشلير» مسا السلة بين الا نسان 
وبين الامة » بل مسألة الصلة بين الا نسان وبين القضاء : والذى حدت بالقیاس 
إلى أو بدبوس هو بعينه الذى حدث بالقياس إلى غيره من أبطال المأساة » فهم 
جیا عتحنون لا فى قدرتمم عل اير ولا فى ترجردهم بين المسنة والسيغة » 
وإغا عتحنون فى احتاطم لاسکروه » و إذعانهم لك القضاء » وثباتهم لما يتزل 
بهم من المامات ۽ نهم من بذعن ف غير اعتراض » ومنهم من بذعن فى شی" من 
التاومة ؛ ومنهم من ود لو یشور » فإذا امجزنه الثورة احتفظ حرمته كاملة بينه 
وین نفسه» وحمل الالهة والقضاء تبعة ما يتورط فيه من شر ء وما رى 
على بدنة من أحداث . 
الا سا إذن فى حقبقة الأ ليست الا لوا من آلوان “التهاؤم حين ينار 
الا نسان إلى الصلة بينه وبين هذه القوة المتسلطة التى حك لا معقدّبٍ لسکا . 
ومع ذلك فهذا اللون من ألوان التشاؤم ليس سواداً كله » بل فيه شی“ قليل أو 
كثير من الاشراق لان فيه شيعا قليلا أو کشیراً من الامل الذى يأى من 


o1 


الادب المظلم 

معرفة الا سان قسه » ومن شجاعته عند البأس » وقدرته على المقاومة » وصيره 

عل اللکروه صباً ياتيه می ارادته بلا من مى آخز.. ومن هن كانت المأسان 
اليونانية تصوبراً لبؤس الا,نسان من جهة » ولبطولته مرن جهة أخرى . 

وقد خیل ال الناس أن الأساة الیو نائسة هی وحدها الادب الاسود 
فی الياة العقلية البونانية . ولکن شقا من التفکیر الیسیر بظهر نا عل أن 
السواد كان يلل الادب ل فى ذلك العصر الجيد الذى أورث 
الا نساتية هذا التراث الخاد العت 

سلف التسطائين ق‌القرن اطا قبل الس 1 تكن إلا وعا من 
ناژ نا كانت تنكر اطقائق » وتقم آس المياة كه عل التخييل رادم 
لم يكن المهم عند الفلاسفة ااسفسطائیین أن يعرفوا الق لام تسوا من معرفة 
الق » وإعا كان هم أن تلبسوا الق بالباطل » ويخدعوا نمی انس . 
وواضح جد أن الفلسفة الى تقوم عل اليأس لیست من الارشراق ولا من 
السطوع فى شىء . : 

لالاماة ااا اي كات با ا ارت ج النظارة عن أطوارم » 
لم تكن فى حقيقة ع الاك كته ولا TT‏ ی 
خداعا ۳ تضحك النظارة من أنفسبم » وتعبث مام عا كانوا 
يكبرون من القيم » وهی كانت تظفر مهم بارضا وتضطرثم إلى الا جاب . ومعنی 
ذلك أنها كانت تکشف طم ما فى حياتهم الفردية والاجتاعية من السخف 
الذى لايستحق منهم إعجبابا ولا | کبارا» ۳۷ یستدق هنهم سخرية واسترزاء. 
فازستوفان حين كان بضحاك الشعب م EE SDE‏ 55 
ا ا ودب الأدباء » إنما كان يسدر وحمل الاتينيين 
على أن يسخروا معه من هذه القع الفلسفية. والسياسية والادية التى كالوا 
يقدرونها ويكبرونما خارج الب سادقن فيا ينهم وین أتفسهم أو کاذین ۰ 
.يكن أرستوفان يزيد على أن يثدت للاتینیین أن ما كانوا .يزهون به عل المدن 
اليونانية ويزينوق به حياتيم م یکن إلا سخف وباطلا . ومن هنا تفهم ما يقال ق 
تار الفلسفة من أن سقراط وتلامیذه اما أتفقوا جهودم اطائلة. الخصصية 
لعاوموا هذه یات سای ای تيس الا نسان من نفسه ء وتف د الصلة 
بينه وبين آطته » وتدفعه إلى نوع من الفوضى لا ينتج له إلا العبث والفك 


تفت 


الادب المطم 


والاستهانة ككل ثشی* والانتقاش عل کل ساطان . و لاس بعنینی أن آیین الان 
ما أتيح لسقراط وتلامیذه م ن الفوز بقدر ما يى أن ألاحظ أن الهود 
التى بذها سقراط وأفلاظون وأرسطاطاليس رد الا نسان إلى شى“ من النظام 
والاستواء » ولتنظيم الصلة بینه وبين هذه القوة العلا التى تدبر ره هذه 
الجهود تفسما قد اتتبت إلى الإخفاق . وقد یکون الادب اليوناق فى عصر 
سقراط وتلاميذه بعيداً عن التشاؤم . والكن الشی* الحقق هو أن هذا العصر 
قد انتهی آخر الام إلى تشاؤم الرواقيين والابیقورین وأصحاب الشك» وعادت 
القضية الا نسانية سیرتبا ال ول » ووقف الا نسان من الالهة موقفه القديم الذى 
كان علوه اليأس » و يشيع فيه الا ذعان الحااض أو الاذعان الذی تقو به القاومة 
أو الذی كان يدقع إلى الثورة اله الى دفع لها ا وتلامیذه » والتى 
أورثت الا ا فى العصر القديم أذوع افج الادب الأسود» ذلك الذى يقطع 
الصلة بين الا نسان وبين طته » والذی بت الا نان الا امن الا شسه 
ولا متمد الا عليها » ولا يأمل إلا فيهاء والذى یم الإ نان كيف ببری» 
تقسه من الوم » وبخلصها من خوف الاطة » ویعصمها من رهبة الموت » 
ويزهدهافى لذات الحياة » وبآخذها بأن تنظر ال حقائق الاشیاء کا هی فى غير 
خداع ولا امخداع ٠‏ والذين يقرءون « طبيعة الاشیاء » لاشاعر اللاتنى العم 
اوكريس يتنينون أن سقراط وأصحابه لم بقیروا الأدب الاسود إلاوقتاً قصیرا» 
وأن هذا الادب الأسود م نامث أن آستا نت قوز و اار6 و و فاشتكال 
مختلفة متبابنة عل عقول الخاصة والعامة چیه . وواضح جد ی هنا لاأستقعى 
ولا أتعمق » وإنها أ کت نی بالارشارة وال جال عن التاميح والتفصيل . 

وقد یکون من اطیر آن آنجاوز الیو انان و الرومائیین و آدبهها العظيءين » 
إلى أدب شرق ما آظن أنه قد كان أقل منهما تصو را لهذا الوقف اعد ر» موقف 
الا نسان العاقل من هذه المشكلة ا أعقدةء مشكلة العلة بينه وبين اقضاء ت 
وهو الادب المودى وک أن يستمتع القتاری بالنظر ف سفر وب ليرى 
اليك فيك الاه وکیف عرضت ا لمعه » وکیف ثار حوطا الشات » وکیف 
اقترحت طا اللول» » وکیف اہی آمرها بالا ذعان لقضاء الله الذى لا يستطيم 
الا نسان أن بنفذ إلى أ أنباده» ی حكن اپات 

و لیس أدينا العربى ن باقل من هذه الاداب القدعه حط 


الإدب المظلم 
المشكلة والتأئر با فيا أنتج الادباء من الشعر وال » وفيا أنتج الفلاسفة من 
الكتب والفصول . وكا ن الاضطراب الذى تعرضت له الامة اليونانية 
فى القرن الخامس قد أنتج فما الادب CE‏ الاول» وکا أن الاضطراب الذى 
نشا عن حروب الإسكندر وخلفائه. وعن حروب ارومان قد تج الادب 
الاسود الثانی عند اولك وهولاء » وکا أن امن ن العی صكت عل بى اٍسرائیل 
قد أنتجت لهم الادب الاسود فى عصرم القديم + فکذات الاضطرابات التى 
تخرضت ها الامة العريبة بعد الفتوح يتم الفتن والثورات,قد أتتجت ا أدبا 
الأسود منذ القرن الأول للهحرة » وظلت ت تنتجه ها إلى أن مات أبو العلاء(. 
فشعر الشيعة الضطهدین » وش شعر الو ارج الثائرين » لايروق لانه يظهر ایا 
جیلة خلابة » ولا بمحب لانه يظهر لنا محاسن هذا العا» و اعا يؤثر ف النفس 
لاه بین لنا أن هذه الياة بغيدة کل البعد عن أن ترضی و تسر ءقريبة کل 
القرب من أن تسخط وتسوء ؛ لان الظلم عليها غالب والفساد فما شائع » ولانها 
قد فقدت شيعا خطيراً لاتطيب الحياة الا به ولا تستقم الا عليه » وهو 
العدل الذى يعطى كل ذى حق حقه » وإسوى بين الناس فى مواجهة الياة 
واحتال خطوبها » والاستمتاع بها فيها من نعم ولذة » والشقاء عا فهها من بؤس 
وأم . فالشيعة يطلبون العدل الذى برد ااسلطان إلى مستحقيه من أهل اابيت » 
والذى عکن الآتمة أن يلوا الارض عدلا بعد أن ملأت جوراً ٠‏ وشعر الشيعة 
فى ذلك الوقت إنما يكتسب سواده وإظلامه من تصوير هذا الل الذى "سپ" 
على الختارين من أهل البيت » غرم الاستمتاع بحقهم » وحرم الناس ما كانوا 
وحدم قادرين عل أن لشيعؤه بينهم من العدل » وعلى آن بسوسوم سياسة تحماوم 
على الجادة » ونسلك بهم السبيل الواضحة إلى نمی الدنيا والاخرة میا ٠‏ 
وشعر الموارج بل أدب الوار ج کله » لايعجب ولا يروق الا لانه إصور 
ماینقص حیاة الناس من إقرار العدل فى :الارض » وحقیق المساواة بين المسامين . 
وم حين يتغنون لام فى اطرب» وجهادم لاتماب السلطان » وسفكهم لدماء 
المصائعين للحكام » و بیعهم انفسهم لله له جاهدون ف سبيله فيقتلون و يقلتاون » 


(6 وأنا أب داماً | أن آختم المعر اللاهى للادب العربى ی الشرق ,موت ی البلاه ء 
ند[ کون ع ق لك آو تا سکن موظا دفت له » ولمی أن أبين ذات بوم 


الا دب المظم 

لالصورون حیاة ناصعة رالعة ولا عيش ناما سعيدا - والذین بو رون منم 
القعود » وتحاولون الاعتذار عن أنفسهم من إيثار العافية » لايحبون الياة لأا 
خير فى نفسها » ولا لانها تتيح فم نما تق آن محرصوا علیه » وانعا 
يؤثرون الحياة لانم برونما وسيلة إلى دفع شر لايدفعه الوت » وال تحقیق 
قليل من المير قد لالعيتهم الموت على حقيقه . فهذا القاعد يؤثر المياة بأن له 
بئات عاجزات خاف علمون البؤس والشقاء » ويريد أن إعصمهن من الذل 
والابتذال . وهذا القاعد الاخر بر المياة لانه عتحن بها تفسه ويعوئدها 
احتال المسكروه » والصبر عل الفتنة » والنفاذ من اخطوب . وهو براها عع 
ثقيلاً يتقرب إلى الله باحتاله ‏ ویتنقل بهذا العبء بين أحياء العرب فى البادية » 
وبين مدنهم فى الماضرة » لعله أن يذيع فيهم كلة الق » ولعله أن محمل بد 
على الحروج . فالیاة الواقعة بغيضة إلى الشيعة لانها قائمة عل الظل. والياة الواقعة 
بخيضة إلى اوارج لانها قائمة على الطلم أيضا . وأولئك وهولاء » وغير أولئك 
وموّلاء » پفکرون ويقدارون » ويلتمسون للم علله » لعلهم پستطیمون أن 
بزيارها فیتاح طم إذالة الظلم . ویلتسون إلى العدل سبله لعلهم يستطيعون 
أن پسلکوها فيتاح لم تحقيق العدل . وم حين يفكرون وقدرون 'بلقون 
على أتفسيم هذه المسالة الخالدة : ما موقف الا نسان من القضاء والقدر « 
ال کرد من حقه ومن الق عليه أن تمل التبعات » وخوض إلى الق 
والير والسدل تمرات النضال والجهاد والوت ؟ أجبر هو فينبتى له رش 
ستسم وأن يذعن » وأن يستقبل الياة لا راضی) عنها ولا ساخطا عليها ۽ 
نبا لا نستدق رضا ولا ستطا» ولان الرضا والسخط لا قيمة هما إذا ل 
إصدرا عن إرادة حرة تستطيع أن ختار وأن تغیر من شو ون الإياة مالا حب 7 

وكذلك القيت هذه المسألة على المقل الاإسلاتى » ودن بها لتاس قبل أن 
يجاوز القرن الاول اهحرة ثلثيه . 

فاما مسألة العدل » فقد القیت عل المقل الا سلاى فى ليام الب تفه . 
وكان الابسلام هو الذى ألى هذه السالة حين دعا إلى إنصاف الضعیف من 
القوى » وال حقيق المساواة بين المسامين لاينبغى أن یتفاضاوا إل بالتقوى . 
وقد .عرض القرآن وعرضت سيرة النى على المسامين صورة رائعة لاعدل 
حببته إلى تفوسهم » وزيفته فى قاوبهم » ودفعت فريقاً متهم إلى الاو فى طلبه » 


۰۷۵ 


الأدب الظلر 
وال النشدد فى تحقيقه ء فوجد بيهم من أغضب الى تسه حين أ عليه نی 
تحقيق المدل » حتى قال له النبى : ويك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ! ووجد بیهم 
من خاصم الللفاء وأتكر سيرتهم وأذاقهم معارضة مؤذية » ولتى منهم مقاومة 
مؤذية . فسعد بن عبادة نى نفسه من وطنه وعوت غریباً ۽ لانهيرى أن الماعة لم 
تعدل‌حین جعلت اللافة إلى المهاجرين . وأبو ذر بضطر إلى أن يعيش وفتا من 
حياته غريباً » وإلى أن يموت غريباً ۽ لاه يتكر سيرة عثمان وعتاله فى أموال 
Ee)‏ 
وكذلك عرف المسامون منذ القرن الأول للهحرة المشكلتين اطبرتین 
آللتين شتى بهما الا نسانداتماً: مشكلة العدل الاجتاعی من جهة » ومشكلة الصلة 
بين الا,نسان وبين القضاء والقدر من جهة أخرى . وظهر أثر هاتين المشكلتين 
فى مقدار عظيم من الادب الاسلای» حتى أصبح من الممكن أن تقول إن 
المسامين قد عرفوا هذا الادب الاسود قبل أن بنتصف القرن الأول للهجرة . 
على أن هناك أدبا أسود آخر يستدق شيعا غیرقلیل من العناية ۽ لان مثرخی 
الآداب العربية لم ينظروا إليه إلا هذه النظرة اليسيرة ااسريعة التى لاحقق 
شيا ولا تتعمق شيعا . فهذه الآزمة العنيفة التى ثارت بين الشعراء التقليديين 
فى العراق » والتى آنتجت لنا هذا الهجاء الرائع اطروتع بين الفحول الثلاثة 
ومن شايعهم من الشعراء . ما مصدرها 7 وما نها # وما طبيعتها ۶ كانت طواً 
سخيفاً برجم کا يقول الورخون إلى هذه الخدومات السخيفة بين حبين من 
احیاء ”أن الق أن اشحاء قد کار بین المَرردق وجریر طكد| الست 
a‏ ل ره ال هن رداق 
خطر بين حبین من أحياء العرب ف البادية فتنشاً عنها هذه الأزمة اجائية ای 
انتشرت ف بادية العراق وأمصاره » کا تنتشر النار فى الحتاب الجزل» والتى 
فرذت نفسهها على جميع البیثات العربية فى جميع أقطار الدولة» ثم فرضت نفسباء 
وما زالت تفرض نفسها » على الآدب العربى كله إلى اليوم وإلى آخر الدهر؟ 
ألا عكن أن يكون هذا الطجاء ظاهرة لما كان فى الياة العربية فى ذلك 
الوقت من اضطراب خطير مصدره الانتقال من حياة جاهلية ساذجة إلى حياة 
إسلامية معقدة » ومصدره أيضاً كل هذه المشكلات التى واجهها العرب حين 
أديل لهم من الفرس والروم » وفتحت عليهم أقطار الدنيا » وأتيح هم ساطآن 
كلاه 


ا 

ل يكونوا يحامون به » وثراء لم یکو نوا يستطيعون أن يحتقوه فى أتفسهم »م 
فظروا فإذا هذا ااسلطان حتکره قلة ضئيلة :من دون سائر العرب عل ما كان 
فیعض قبائلها وأحيائها من سابقة فى الشرف واد ؛ ونظروا فإذا هذا الثراء 
الضخم تاح لفریق دون فريق » وإذا جاعة متهم ینعمون حتى يبطرم النعيم » 
وإذا جاعات آخری منهم حرم حتی بضطرها اطرمان إلى البؤس والاستجداء » 
وإذا الحفيظة تملا السدور » وإذا الغيظ يستاثر بالنفوس » وإذا الحسد شسد 
الصلات » وإذا التنافس يجعل بعش الاصدقاء لبعضهم عدو" » وإذا المياة مظامة 
يسبغ المرمان علا سواداً حالكا بالقياس إلى بعض الناس » ويسيخ الوق 
عليها ظامة قاعة بالقياس إلى بعضهم الآخر » وإذا بعض الناس یتتبم مثالب 
بعض ويحصى عليهم السيئات » وإذا بعضهم الآخر يكيل لم صاعاً بصاع » وإذا 
الثم يشيع بين هذه الأحياء العربية ؛ لآن الله أخرجهم بل سلام من الظامات إلى 
النور » ولكن الزمن لم يكد یتقدم حتى غشيتهم ظامات جديدة من الفتن 
وما استتبعت من ظلم وعسف » ومن تنافس حول آعراض اللياة 7 

ولیس من الشروری أن يكون الشعراء والذين كانوا يستمعون هم حين 
يتشدون » محققين طذه المعانى كلها فى أتفسهم محقيق الشاعر بها المسدل لما » 
وإغا یکنی أن تكون هذه المقائق واقعة فى نفسها مؤثرة فى تفوس الناس لتوار 
فى نظرتهم إلى أتفسهم أولا” » وف نظرتهم إلى الناس نان > وفى نظرتهم إلى 
الحياة كلها آخر الاعر + ولاعر ما حرص العرب على آن ستقعى عضوم مثالب 
جعض » وعل أن عى بعضهم على بعض السيئات » وعل أن ي ذکروا القديم 
لیجیوا منه ما يسوء الخصم ويسر الصديق » فى نفس الوقت الذى بلغ فيه 
التنافس فى السياسة والسلطان وف المال والثراء أقصى غاياته وأبمد آماده . 

والشیء امحقق هو أن الفرزدق حين يهجو جریا بهذه الحصلة أو تلك من 
اصال البغيضة » لابريد شخص جرير وحده » و اما ينصب جريراً مثلا لقومه 
ولا وطيع الذين يتصفون بهذه اعلة من الناس بعد ذلك . فهو لا يدو 
نحو الفرد » و اعا ينجو نحو الجاعة وحو الماعة فى آوسع حدودها . وتستطيع 
أن تقول مثل ذلك فى جریر حين يجو الفرزدق » وف غير هذين الشاعرين من 
امحائین فىذلاك الوقت . فیجاوم نوع من النقد العام » ومن الاستقماء م كان 
غ الاخلاق من نقص » ولا كان فى النظام الاجتاعی من عيب . ولیس أدل على 


۰۷۷ 


کین 


الاآدب الط 
ذلك من أن هذا اهجاء قد وجد صداه فى النفوس العربية كلها » فتهالاك المرب 
على روانته وحفظه واختصموا فى تقديره وف تفضیل بعض اطحائين على بعض . 
وعنیت السياسة العلیا الدولة بهذا اجا »و توبن لااو ام جرراء 
ثر بعضهم الفرزدق . و استطاع عبد الملك أن بوثر جرا على الفرزدق» وأن 
ثر الاخطل على جرير . ولیس لهذا كله معنى الا أن تکون هناك ال 
بين هذا الهجاء وبين حقائق السياسة التى كانت تدر فى قصور الخلفاء 
والامراء . 
فهذه العيوب التى بمحصيها بعض اطجائين على بعض عيوب اجتاعية لا فردية 
فى أكثر الاحیان . وهذه القضائد التى تفیض بهذا المجاء ليست إلا صوراً عة 
لياة العرب فى العراق کا كان براها المجاءون . من هذه الصور ما سوء 
وعلا القاوب حرا 3 ومن هذه الصور ما شیر السيخرية ویدفع إلى ااضدك 
العریش . وقد رابت ق أول هذا الحديث أن الادب الاسود لاس كله حزنا» 
وأن من اللاهی المضحكة ما هو أشند سواداً من الأساة . فاطيجاء إذن فى ذلك 
اع قد ان هت من فن لادی لاسود | سكنة الف بوا ادر 
ابشکاراً قبل أن بنتصف القرن الأول . ول يكن هؤلاء المجاءون من الشيعة» 
ولا من اوارج » وإعا کانوا من اعاعة احافظة . وإذن فقد كان الادب 
الود غالبا على حياة العرب أيام E‏ ما بقدتر الذین نرخون 
الاداب العربية . 
وما أزيد أن آنجاوز العراق إلى اجار » ولا أن أسأل عن؛لوق الادب 
الأجازى فى ذلك الوقت ؛ فقد بينت فى غير هذ! الحديث أنه لم يكن ضافياً 
ولا ناصماً » وأن غزل المّزلين وطو اللاهين !ها كان نوعا من التسلى عن 
او ی ی ب الواقعی و العذری عل نسيان 
ماکان أهل المجاز TE DRE‏ الكو كان همه 
الفقراء . ومعیی ذلك أن أدب الحجاز لم يكن ۳ من ادب العزاق - 
وم یکد القرن الثالى بتقدم زس توت )۳۲ 
ور وا ديل لش اا من نى أمية + وأأديل للفرتس من المرب . فهل 
هذا كله على آغار الادب الاسود وألفا مكانه أدبا أبيض هتسه 
قیها نظز » وأحسبها تنتهى بنا إلى شلك مريب و فقد نشا جيل جديد من الشعراء 
OYA‏ 


الا دب المظم 
والکتاب » استقباوا فن وا جديدة من الشعر والنثر . ولكن أكانت تفوس 
هوّلاء الادباء مشرقة ۶ أكانت + تارم صورا ذه النفوس المشرقة ۶ لقد لما 
أهل العراق ف القرن الثانى کا ها أهل الإجاز فى القرن الأول . وأ كاد أعتقد 
أن هو أهل العراقلم يكن أقل سواداً من هو أهل المجاز ءفقد خیبت الثورة 
آمال امير من المثقفين الذين كانوا ينتظرون مها خيراً كثيراً . ومن أجل ذلك 
وجدت الدولة العباسية الجديدة مقاومة من أنصارها بعد أن ظفرتٍ بخصومها» 
مقاومة بالسيف أحياناً وبالاسان دائ ٠‏ الاصور يقل یا مسل » ويمكر بعلى 
أبن عبد الله حتى یقتله : والشيعة العاوبون يعارضون الدولة الجديدة بسيوفهم 
وألستتهم کا كانوا يعارضون الدولة القدية . والوارج ماضون فى ورم 
يظهرون ليستخفوا ويدتخفون ليظهروا . والمطالبة بالعدل ما زالت قائمة > 
والنظر ف المشكلات الفاسفية پزداد قوة وتعمقاً وانتشاراً . وبشار يبجو النصور 
والهدی .وان المقفع يرجم الكتب فى التخويف من السلطان » وينتهى مره 
إلى هوت شنیع . والزندقة نشیم ىأمصار العراق» و الدولة تنوب طذه ار ندقة 
وأحابها حرياً لا هوادة فما رولا لين » وكثير من المثقفين اامتازین .قدتءون 
وقوداً هذه المرب . وأظن أن شيعا من هذا كله ليس من شأنه أن يدعو إلى 
إشراق النفوس ولا إلى إنتاج الادب الشرق . ونظرة سريعة إلى الادب الذى 
كان ینش فى ذلك الوقت لظورنا عل أنه لم يكن فى جلته صغواً ولاعفو 
ولا رائقاً ۽ لآن حياة الآدباء لم تكن صافية ولا رائقة ؛ فقد تل بغار و تتل 
ابن المقفع وقتل غیرها وسلجن آخرون . فإذا رت ان المقفع وف من 
السلطان » وإذا ریت بهار يمعو السلطان » و بسخر من ارعية» وینکر الدين » 
أو فضل النار على الطين والشيطان على الا,نسان » وإذا تا المتاهية بزهكد 
ق الةو مخضا إلى الناس » و إذا رأيت أصحاب الجون يسرفون على أنفسهم 
ویسخرون من کل شىء فى غير حفظ ولا احتياط - إذا رأیت هذا كله فسل 
قسك : كانت اللياة رائقة تننج أدبا رائقاً » أم كانت قاعة تنتج أدبا ا 
شديد الارظلام 7 
وما ینینی أن تخدعنا ظواهر الامور عن حقائقها , فندن رى فى الشمر 
مدحاً للخلفاء والوزراءوقادة الدولةوسادتهاء فنستنبطمن هذا اللدح » کا تعود 
مورخو الاداب أن يستنبطواء أن الادباء کانوا راضین عن اللفاء والوزراء » 
۰۷۹ 


۳ 


الا'دب: المظلم 
وعن القادة والسادة » وأنهم كانوا دون إلهم المدح مخلصين . وحن نقرر قى 
الوقت تسه أن المدح كان يشترى بالمال » وأن الشعراء کانوا بتنافسون فى 
الواقغتين» أو لاننتهى من هذه الملاءمة إلى غایتها » فنقر رحقيقة واقعة ثالثة وهی 
أن كثرة هذا المدح لم تكن الا رياء ووسيلة إلى كسب المياة» و إلى كسب 
ما حتاج إليه الأحياء من ألو ان الثرف والنعيم . وليس أدل على ذلك » إن احتاج 
ذلك إلى دليل» من أن بشاراً كان عدح الخلفاء والسادة لياخذ جوائزم » وكان. 
.بجوم إذا خلا إلى تسه إلى شیاطینه . 
وحن ری فى شعر الشعراء فى ذلك العصرطواً وعبثاً ومجونا » فنستنبطمن. 
هنذا كله متمحلین أن الحياة كانت رائقة شائقة وججيلة' خلابة » ونسى أن 
الاسراف ف الغبث والغلو فى الجون والاإغراق ف اللذات »كل ذلك لايدل إلا 
على اختلال الموازن وفساد القم » واحراف الناس عن الجادة » وحاجتهم إلى 
أن ينسوا أتفسهم ويتسلوا عن همهم . وأقل ما يمكن أن تدل عليه موجة 
الاستهتار التى٠‏ | کتسحت بیگات الآدباء فى البصرة والكوفة و بغداد » هو أن 
هؤلاء الادباء کانوا قد انتپوا إلى لون من ازدراء اتقالید والاستخفاف بالسان 
الوروثة والا کتفاء آو الاستعانة بانتهاز الفرّض عل احتال اعیاة : 
وحن إذا استقصینا الشمر الذى كان يقال فى ذلك العضر رآیناه ينحل له 
مدح ,صو “ر الرياء فی‌جلته » و إلى اء يصور ما فى الحياةمن خلال تستدق المقت » 
وال جون بصور الاجة ال اطرب من هده الاد والتخفف من قاطا > 
ثم إلى زهد يصور النظر إلى الحياة على أنها جد ولكنه جد يشيع الیأس فى 
النفوس » ويدفع العاقل إلى أن پنسی حاضره ويتسلى عن يومه ليفكر فى غده» 
وليستعد لما میا له بعد الموت . 
ومع هذا كله فقد أخذ العقل الا,سلامی يظهر غناية شديدة بالمشكلة الفلسفية 
الكبرى » مشكلة الاختيار والجبر » وما تستتیم من مشكلة الامل واليأش کا 
أخذ العقل الا نسانی يتعمق النظر فىشئون الياة اليومية على اختلاف فروعهاه 
فیتکر أ كثرها » ولا بكاد بمرف مها إلا القليل . و نكاد حس منذ هذا العصر 
أن التشاؤم قد أخذ بخصور مذهباً مستقلا له عماده الفاسنى » وله فى الوقت نعسه 
وسائله الأدبية . فلم يكن بشار متفائلاء بل لم یکن بشار من التفاؤل فى شىء » 
۸۰ 


الادب للظام 

وإنما كان ساخطاً متشائماً » يقم سخعله و نشاوّمه على إخفاقه فى إرضاء عق له 
حين الس إرضاء هذا العقل فى مذاهب الفلاسفة والمتكلمين > فلا يافر 
بشی صار إلى هذا الشك البغيض . 

وکل ما فى الام أن التشاؤم یکون بامما آحیانا » وعابس أحيانا أخرى » 
وقد يتحول ابتسامه إلى ضمك شيطالى عريض » وقد يتحول عبوسه إلى بأس 
من كل شیء وقنوط حتى من روح الله » مختاف هذا كله باختلاف المزاج 
والطبع والبيئة . وقد كان تشاؤم بشار هادا باجا أحياناً » وشيطا نكا مقهتها 
فى أ کثر الأحیان. ولیس طو بشار وتصویره طذا اللهو فما روى لنا من شعره 
إلا مظهرا هذا التعاؤم . وأحسب أن العابثين من أصحاب بشار كانوا ذهبون 
مذهبه حين حسون الاخناق فى إرضاء العقل » وینتهون إلى الاك فيستورئون 
بكل ثىء » ویسخرون من کل شىء » وینتپزون فرص الأياة . وما أرى إلا أن 
جماداً » ومطیعاً » ووالبة وأمثاهم من أصحاب الخلاعة وامجون » قد تعرضوا 
لنفس الازمة الفلسفية التى تعض لما بشار » وخرجوا منها علي تفس النخو 
الذى حاه بشار حين خرج من أزمته ۰ ومن شباپ هذا العصر مرن تعرتض 
لثل ما تعرض له بشار » ولكنه لم بخرج من أزمته إلى اللهو والجون والشك» 
دما خرج منها إلى ابید » فعنی پفدون من المياة يستطيع العقل أن ينتج فيها 
الت عاض يه عاد ی الذعلات الى لا حل ها.. والورخون 
يحدثوننا عن فقها ء وزهاد عاصروا بشاراً وأصحابه » وسلكوا »هم طریقهم 
الفاسنئية » وکادوا بتمرضون للیأس» ,فشغاوا أنتفسهم بالفقه و ازهد والنسك 
عن مواطن الزلل هذه . 

ثم يتقدم القرن الثالث وإذا آمور المسامين تزداد تعقداً » وستد فيا 
احرج » وینتشر فیها الاضطراب . ثقافة متازة تتغلغل إلى بعض طبقات 
الشعب » وثراء ضخم ,زداد احصاره فى آیدی قلة ضئيلة مستائرة الک 
EY‏ للسلطان السیامی » وتعمق لمك_كلات الفلسفة > وشعور واسع 
تمیق بهذا التفاوت المنكر بين الطبقات » ثم تبرم بهذا التفاوت » ثم إنكار له » 
6 ثورة علیه » وإذا ثورة اازخ توشات أن تثل عرش اللافةء وأصحاب الأقاليم 
بت‌زون هذا الضعف فيستقاون قلعم » والأدباء يرون هذا كله ویشفسکرون 
به ويتأثرون به » ومنهم منشارك فى بعضهه و إذا م بصورون‌هذا فبا بقولون 

امه 


۲ 


لامب الم 

من شعر وما یکتبون من ثثر : وقد یکون ابن الروی مضطرب الأعصاب » 
فاسد الزاج» قد خلق مهيأ للتغام » ولكن الغ شىء الذى ليس فيه شك هو أن 
الحياة من حولهلم تكن تصده عن التشاؤم وتغريه بالتفاؤل » وآية ذلك أنه أنفق 
حيانه متشاعاً » وأن حیاته هذه المظامة قد ات بت 4 ال آن SE‏ 
وقد يكون ابن المدتر قوى الاعصاب » معدل الاح » قد خلق میب اتفاؤل» 
اول أن یتفاءل » ولكن الشیء الذى لا شلك فيه أنه لم جد فى المياة من 
حول ما یرنه ول التعيق» و رها وجد مایتلیه عن هوم اباد وأحزاع!ء 
فتسل بالشعر والعم والادب وثیء من الترف . ثم بدا له ذات .بوم أن يواجه 
اور دی ا کرک سوه 
وأقتل قبل أن تم له البيعة بالخلافة . 

ولا يكاد القرن الرابم ”بظل العام الاسلای الشترق» حتى يكون ااسکتاب قد 
بلغ أجله » وحتى تصبح حياة المسامين فى الشرق شم" كلها » لا بتفاءل فيها إلا 
حاف العتولة أو الذين اتبى مب الك اتقلسق إل اقصاه . فاما الد 
حظ من عقل راجح ولصيرة نافذة فتشامون 3 ان کل فیء (ضطر هم إلى أن 
بتشاء‌موا ل تكد ثورة ان خمد حى ثارت فى أعقاببا ثورة الثرامطة » وإذا 
اللهب بنتشر فى الشرق العربى كله ٠‏ وف الوقت تفده ننشاً دولة الشيعة فى شعال 
إفريقية » ویکاد الشرق الاجمی ينفصل عن الخلافة اتفصالا . وما نغى أن 
نطیل فما لا يحتاج إلى الاطالة . فقدکان كل شىء فى ذلك العصر هد لنساة 
الشاعر التعام العظم ألى الطيب المتنى الذی لم يتشاءم بعقله ولسانه سسب 5 
بسا قرط رم نس 

فى الشعر العربى . أسسه قب لأن بلع العشرین » وأم بناءه قبل أن يدرك 

0 المياة اليومية فضاق ا كان يائوها من فساد » وضاق بالنظام 
السياسى والاجتاعى الذى كان بعرتض الناس طذا الفساد » ثم احتقر الناس 
5 قبلوا هذا النظام أو أذعنوا له » ثم عت هته المتعائمة إلى ما هو فوق 
الناس وفوق نظهمم السياسية والاجماعية » و ذا هو شال عن الوت » رسال 

عن المياة» ويسال عن ا1 رية ‏ ویسال عن ابر » وإذا دو يتكر الياة إثكاراً 
ویراها شرا قد أكره الانسان عليه | كراهاً . 

فلل يكن أبو العلاء إذن تاميذاً امتنى فى فنه الشعرى وحده » وإتما كان 
كمه 


الاب انظلم 

امیذا له فی تشاؤمه الفلسى قبل کل شى" . وفد بینت فى غير هذا الحديث أن 
او ول الفاسفة العلائية المظامة قد سبق إليه المتنى ٬‏ فام" به إلمامات 
قصيرة دون أن يحاول تفصيله أو تنفیذه . وجاء أبو العلاء بعد موت المتنى 
لعشر » سنین فلم بکد فقه اا قرأ المتنى وا ٤‏ وجعل بای على 
نفسه الا سعلة التی كان بلقا التنی على نفسه . وقد أحاطت بألى العلاء ظروفه 
المعروفة » فقاوم التشاؤم ما وجد إلى مقاومته سبیلا» ولکنه ‏ يبلغ الثلاثين 
حتى خطا الخطوات العقلية والعماية التى لم یتح لامتنی أن يمخطوها » وإذا هو 
بتخذ من التشاؤم عقيدة وسيرة فى وقت واحد » وإذا هو يذهب فى تشاؤمه 
نفس المذهب الذى پذهبه كنا المتشائم الاوری الحديث فيا كتب بين اطریین 
العالميتين ‏ فیری أن تضنه سجينة فى جسمه » وأن جسمه سجين فى الارش » 
أو قل فى العام . فأبو العلاء حدئنا بأن الا نسان لا يستطيع أن بأبق من ملاك 
ال » فیخرج من ارضه وما . فنفسه سجينة فى جسمه إذن » وجسمه سحين 
فى هذا العام الحدود ممما تتسع أرجاؤه وتبعد آفاقه . فا جنع أن محعل هذا 
السجن الفلستی حقيقة ملية واقعة » وأن بازم نفسه سجناً ضیقاً لا بعدوه » 

وأن بعیش فى هدا السجن هده العيشة الغليظة الى تضطر الما السجناء . 
عذا الشعور العلا هو الذى وجده كفك ودوره فى كثير من آثاره 
تصويراً مشاب أشد المشابهة لتصوير ألى العلاء فى الازومیات » وف الفصول 

والغایات » ولکنه ۸ يازم نفسه دارا ضيقة محدودة کا فعل أبو الملاء . 

فافت ترق شخ هذا كله أن التشاوّم الفاستی فى الادب بعید کل البعد عن أن 
يكون ظاهرة موقوتة بعصر من العصور » أو مقصورة عل جيل من الأجيال » 
فاطو رة یامه مخ الام . وت تری ایض آن ما بسمیه الاوربیون 
الان أدبا أسود ليس له من اعدة والطرافة هذا الظ الذى بتصوره حش 
الكتاب الغربيين و فقد تشاءم الیو نان » وانشاءم الرومان » واتشاءم المرود» وتشاءم 
العرب . ولست أشك فى أنك لاتکاد تدرس أدبا من الاداب عل اختلافها وعلى 
اختلاف العصور والبيئات والأجيال الا رأيت فيه ظلا من التشاوم قويًا 
اورقا » ممدوداً أو مقبوضا » يختاف هذا كله باختلاف ما لأسماب هذا 
الادب من تعمق للثقافة » وحاولة إل المشكلات الفلسغية انلالدة . ومصدر 
هذا فيا يظهر أن الفطرة الا نسانية مركبة من عناصر مختلفة تاز منها عنصران 
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اسان : أحدها طموح لا خا له یلته إلى آمام » والاخر قصور لا حد له 
رخا إلى وراء أو يقفه فى مكان لا نعدوه ؛ ۽ فهو دائماً مونوع انزاع ۳۹ 
هذين العنصرين . فان كان غافلا أو محدود الثقافة قبل الباة جا هى » فاندفع 
حين تدفعه الظروف » ورجع آدراجه حين تضطره إلى الرجوع » ووقف مکانه 
حين تکرهه على الوقوف.. و إن كان دک" القاب » نافذ البصيرة » دقیق الس + 
بحث واستقصى » وساءل عن مكانه من هذين العنضرين اللذين يتحاذبانه » 
وساءل كذلك عن حريته أو عن حظه من اطرية التى تتیح له إن أراد أن 
يستجيب اعنصر الى بةوده إلى أمام » أو أن يستسمٍ . العنصر الذى برده 
إلى وراء » أو أن يشور على العنصرين جيعاً فیمضی كيف يشاء سوت 7 
ولا کاد يسأل عن هذا الحظ من الجر يحت بدوکه التعاؤم ۽ لانه بری آن‌هذه 
ال رية حدودة حدود لا سبیل ال تجاوزهاء منها ما يأى من الطبيعة » ومنها 
مایأف من الجاعة . وهو قد يحاول الثورة على هده الدود آو تلك » ولكنه 
برد آآخر الاهم غذولا مددخوراً : 
وقد لاح أبو العلاء "م لاحظ المتشائمون من قبله ومن اعد ها دقع ال 
الوبيود دون أن استاس أو يستشار ء وأنه يدقع إلى الموت دون آن :يستاص 
أو بستشار ۳ ل ل غيره ا سال المتشائمون من قبله ومن 
بعده : لاذا دقع إلى المياة 7 ولماذا يدقع إلى الموت 7 وما الذى يراد منه بين 
المياة والموت7 وما الذی يراد به بعد أن یعوت 7 وهو لم يتلق على هذه الاسئلة 
جوا يرضى عقله ویشنی حاجته إلى الوضوح » فوقف موقف الما الذى يضيق 
شی*» و یضیق بنفسه قب لكل د شی لاه لا هم علة ولاغاية لشی امن ن الاشياء. 
وقد أ راد أنو العلاء أن عتحن حریته ليعرف أ<ق' ی" هی أم باطل » ففرض على 
نفسه لوا من الشدة المادية والفلسفية والفنية » وخيل ال نفسه أنه إن احتمل 
هذه الشدة وصبر طا کا ينبغى فقد بدل ذلك على أن له من اطرة حلا . ولكنه 
ل نسكد ينفق أعواما فى احتال هذه القيود التى فرض عل نفسه وتمرن على 
احتالها » حتى شك فى حريته » ثم استيأس منهاء ثم اعتقد أنه دفع إلى هذه 
القیود بنفس:القوة القاهرة التى دفعته إلى الياة » والتی تدفعه إلى الوت. 
وقد بتاح لى » وقد بتاح لغیری من الدارسين لأبى العلاء »أن نستقصى أصول 
فلسفته المتشائمة » وأن نوازن بإنها وين فاسفة المتشائمين المحدثين ٠‏ وأكين 
okt‏ 
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اللظن أننا سنصل إلى تفس النتيجة التى وصلنا لها حين وازشا بين الفاسفة 
العلائية المتشائمة » وبين فلسفة التشامین القدماء » وهی أن امحدئین لم یکادوا 
يدون على أصول الفلسفة العلائية شيعا » ولکهم زادوها تفصيلا وتوضيدا » 
ک آن أيا العلاء لم إزد على فاسفة المتشائمين القدماء شيعا وإبما وضتّح منها 
الغامض » وفصّل منها الجمل . تيج له من الثقافة والتجرة مالم یتح للذين 
سبقوه »كا أتيح للمتشائمين الحدئين من الثقافة والتجربة مالم يتح لا العلاء . 

فالمشكلات الى تدقع إلى التشاؤم واحدة على اختلاف العصور والاجیال 
والبيئات.. ولکن الوسائل التى تنتخذ لمواجهتها وحاولة حلها » هی التى تتاف 
حاختلاف حظ العقل من الرق وتفوذه إلى أسرار الطبيعة .ودقائق اطياق. 
والغریب أن هذه المتكلات ۸ تزل قائمة لم جد هما الاإنسانية حلا على اختلاف 
ها أتيح للا نسانية من رق العقل » وتقدم العم » واتساع المعرفة » واختلاف 
وسائل البحث والاستقصاء . 

ومن بدری ! لعل من اير ان تظل هذه المشكلات غامضة ملتوية لا سبيل 
إلى حلها . فأقل ما ذا الغموض من المزايا أنه نتج لنا هذه الحاولات الرائعة » 
وأباح لنا هذه الاداب الرفيعة التى تفزع لها كلما ضقنا بالمياة أو ضاقت بنا 
المياة » وتفزع لها کلما غر تنا الاما وكادت الامال تخدعنا عن أتفسناء 
وكاد رق الحضارة نورطنا فى البطر والاشر . فنحن ختاجون إلى أن سعى » 
ول أن نتقدم مبلگین ومسرعين » ولسكنا فى الوقت نفسه حتاجون إلى 
عاصم إعصمنا من الغرور » وعسكنا أن نندفع فى إعاننا بأتفسنا إلى غير حد . 
ولست أدرى إلى أى تهور تندفع الا,نسانية » لو أنها وجدت طذه المشكلات 
حاولا نهائية مقنعة بطم لها الناس جیعاً . أ كير الفان أن الا,نسانية إن 
آتیحت ها هذه الاول فستضطر إلى حياة راكدة خامدة » لا طائل فا 
ولا غناء . وما قيمة الياة إذا خلت من الا,شفاق واطوف » ومواجهة 
الشكلات واولة التخاص منهاء و القاء الاسئلة والقّاس الاجوبة ها ! وأى 
غناء فى هذه الناعات الية اليتة التى وجدت لكل مشكلة حلا » ولسکل 
سژال جواباً » واطمأت إلى حظ من العل التقلیدی الق الذی يتبرج 
اللنقص ولا .بتعرض للزيادة ! والغریب إن التحارب قر بالناس » وان العصور 
مختلف عايهم » وأن الرق یتاح طم » وأنهم يظفرون پالتقدم بين حين وحين > 
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ولکنهم على ذل ككله يقفون من الفلسفة المتشائمة مواقف متشابرة على ماين 
الاجيال والعصور من الاختلاف . ۱ 

فقد ضاق القدماء بتشاؤم أبيقور » واشتد تقسندم له ونيهم عليه EN‏ 
المسامون بتشاقم أن العلاء فأ کفره متهم من أ كغره » وما رال شیر مهم إلى 
الآن رى تشاؤمه شم" » ويخاف منه على نشاط الافراد واجاعات + وقد تعركض 
المتشائمون ال وربیون لمثل ما تعرض له أبيقور وأو العلاء » فضاق بهم من‌ضاق 
وأنكرثم من أنكر » وخيف من تشاؤمم على عقول النساس » وعل نشاط 
الافراد واتماعات » وعل إعان الشیاب بالحياة وما شغئ' أن علا قلوبهم من 
الامل والثقة بالنفس . 

ولعل الذى حملنى عل إملاء هذا الحدرث الطويل انا هو من جهة مظهر”من 
مظاهر الفلسفة الحديثة فى التشاؤم » ومظهر من مظاهر القاومة طذه العلسفة 
من جمة أخرى . فقديخيل إلى“ أنأوربالم تشد قط موجة لشامكهذه الموجة 
لتی كانت تلاعبها وتداعبها بعد المرب العالمية الأ ولى » والتى طلغت غلها طفیناً 
مارفا ق هذه ای . وهذا التشاؤم الآوربى ا ديت هو الذى أنتج ما يسميه 
الفر نسيون فى هذه الام بالادب الاسود. والق أن هذا الادب ختلف أشد 
الادتلاف مت شد التدوع »> كان أذب ألى العلاء ختلفاً متنوعاً .فقد 
مرش وله لین امه فحز تم عرض ينا فة روعت ویر 
علينا نقدا للسياسة والاجتماع » ونقداً لا خلاق والديانات » وعرضه علینا وق 
وخیالا ومن ,یدری ! لعله عرضه ق ضروب آخری من‌الفن لم تصل الینام لا 
لم حفظ من أدب نی العلاء الا القلیل . 

والادب الاوریی مختلف عل هذا النحو »تراه يعرض فلسفة يسلك فما طرق 
الفلاسقة » وتراه يعرض كثيلا يشهده النظارة فى الملاعب » وتراه يعرض قصعاً 
متها الواضح ال جلى » ومنها الغامض الرمزی > ومنها ما یکون بين ذلك في هكثير 

من الوضوح وفیه کثیر من الغموض . 

وقد آنفقت [ كتارارق الذى قضيته فى باريس معاشرا لطائفة من هؤلاء 
لاه ايوم ان منم أخداء سکن قرأت کا ووجدت ف قرام 
اللذة العليا يا أحياتاً » والضیق الشدید أحياناً آخری » والائعتراز الذى تنقبض له 


النفس فى كثير من الناروف اكه REE‏ ی أن یر 
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المتشائمين » فلا آضری بتشاژمي له مطل »أو له تى" زأى الناس فى المياة ‏ 
EC‏ ن عند السکتّاب الاورییین والامریکیین لوانا من التشاؤم ا 
لاأدرى أبرفع الا دب أم مخمضه CEU‏ أمق لا آدری ایتفل بالادب أم 
معد عنه آشد البعد ۰ فن التشاوم الحديث ما حاول عرض الياة الا نسائية 
الواقعة کا هی » بصورها فى أنشع صورها » ویمرض منها لاشیاء | يكن | لادب 
يان لان مل إلا عن القدماء من الیو نان والرومان والعرب . وقد كنا 
تلن أن الادب العالمى الحديث قد استطاع أن ينق نفسه من هذه الاوضاو 
ويرتفع با عن هذه التقائص » وكنا نلتمن اتقدماء العذر »ود هذا العذر 
ف أنهم کانو قدماء ۸ بلغوا من الضارة ومن ترف العقل والشعور ما بلغه 
احدئون . ولكن الادیاء اتتا فى هذا العصر يريدون أن بصوروا ی 
فلا يصدام عن تصویر هذا الواقع شى* »ولا دون ق صدورم ڪرجا من 
وروا أشباء يزيد الا نسان المتحضر عادة أن فما على نفسه . ویک 20 
قاری فى آنار چان نول سارتر الفرنسی » وفى آهار میلر لامیک» » ليبغض 
هذا النوع من الأب الذى لا پعتمد على فن مترف » ولا بتجه إلى ذوق 
مرف » وإعا هو أدب غليظ (صور حياة غليظة » ویتجه إلى عقول لا حفل 
بالذوق » ولا بالفن » ولا بالشمو 

وهناك أدب متشائم لع رفيع ؛ لاه لا یندط إلى تصو ر الطلبيعة الغليظة 
ولا بنزل إلى تضوير الغزائز ا هو الؤاقع من حياة الناس فى غير 
مظاهرها البشعة ا يضورها غقلة الغافل » وعقل العاقل » وموقف هذا وذاك 
من المشكلات الفلسفية والسياسية والاجتاعية العلا وأنت ید هنذا عي 
جان بول سارتر نفسه وان كان فيك ماتفجأ به بين حين وحن من هتا 
الادب الغليظ الذى تزور عنه النفس وينبو عنه الذوق : وأنت تجد هذا عند 
TT‏ تم وتقاتو فا مه وكا را 
عند کان بمرقی علك دنا وجه ی قصصه ارمزی الغامض ارفیع » وى 
خواطره الى تملا يومياته فلسفة وفشا.. 

فهذا هو مظهر الاختلاف فى الادب الاسود اللدیث ۰ فأما مناهر المقاومة 
لمذا الادب الاسود فيشهده من قرا الصف وامجلات الفرنسية .ورعا كان 
من أطرف أشكاله هذا او وار الذى اتصل بين ااشيوعبين » أو قل بين الیساریین 
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حن جهة » والمعتدلين من جهة أخرى » حول ثار كفكا أنحرق أم لا تحرق ب 
وواضح جلا أن الا,حراق هنا ليس إلا رمزاً . فالمسآلة التى. يختلف فيها لدبم 
الفر نسيون الیساربون والعتدلون هى هذه : أتباح قراءة کفکا للشباب أم ۱ 
تحظر عليهم . 
فاما المعتدلون فيؤثرون الرية على کل شىء ويثقون بقدرة الشباب عل 
مت و ی اف ار هذا الکوت دن نات نی بیط نام :> میا 
العزائم » وعیت القلوب » وقد یدفع إلى الانتحار . واما الیساریون فیرون ام 
اعیاة امل کلها » وأن حقیق الامال محتاج إلى الایعان » لا إلى الشك > وال 
الا,قدام لا إلى الابحجام »وال العزم الصادق واطم البعيد ء وم من أجل ذاك 
.يشفقون على الشباب ند الادب الاسود الذى عل المياة كلها سواداً .. 
وواضح كذلك أن الكلمة الاخبرة ستکون للحرية دائماً ۽ ؛ فلم تقلح قوقة 
من القوی فى بحاربة الرأى » ول تستطع النار مهما تكن مضطرمة شديدة 
الالتباب أن تحر قكتابا » وهی قد حرق ورا وخا 1 » ولکن الدخان الذى ثور 
من هذا الحريق بضاعف الاغراء بالقراءة ».وعلا القلوؤب فتوناً +هذه الکتب. 
الى خرئقت ولكن لم نمس روحها النار . ولست أعرف إغراء بالادب أقوى من, 
محازتته: ولست اعرف إحياء للرأى آقوی من اضطهاده : فلن عرق "کفکا» وان 
حرق ثانا جانا ول سار »وان كانت إن هدن اکان قد ونت | 
بعش إلشيات ا اس اطرام ٠‏ ولن بكو 
القرن العشرين شرا من القرن الثامن عشر والتاسع عشر ۽ فالناس يعلمون أنه 
ا 3 E‏ 
: حظر على القراء » والشباب يقرءونها الآن أو يشهدونما فى ملاعب القثيل »فلا 
تلتق فى نفوسهم بسا » ولا حبب إلههم الموت » وإغا ترسم على نغورم ايقسامات 
نايا لا ان كن انش دوه 
وكذلك یا وم الادب الاسود الحديث کا كان يقاوم الأدب الآسود القدم . 
ولکنك توافقنى بعد هذا الحديث الذی طال حتى بلغ الارملال على آن. 
التشاؤم الاوری الحديث كغيره من التشاوم القديم » قد لته ظروف متشابمةة 
تفرج متشا با فى أصوله وصوره وتاج وموقعه من تفوس الناس . 
واذا كان لهذا الحديث كله مغزی بحسن أن أقف عنده ».ون ای أنه 
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بتنبه إليه الادباء احدئون » والقراء امحدئون يضا » فهو أن الادب الدت 
مهما يختلف ومهما تتباين صوره » ليس إلا امتداداً واستمرارا للآ داب القديعة» 
وأن ارق الادبی الصحيح محتاج إلى ألا يقطع الادباء والقراء صلتهم بالقديم . 
ذلك آحری أن بعصمیم , من الغرور » وشمييم من من أن بظنوا بأنفسهم الاعجاز 
والابتكار » عل حين e‏ قد أضافوا الشیء الكثير إلى ما ترك القدماء» 
رن لمجيزوا وم يبتكروا » وإنما جهلوا إنتاج من سبقهم فغاوا ف 


ل ٠‏ ودحم الله أا اعلاء ۽ فد كان شابًا فى کب ال 
حين قال : 


واف وان كنت الاخیر زمانه" لاتر عا لم نستطفه الاوائل” 


ط مسين 


۰۸۹ 


الصا نعة 
وسيلة جديدة للاستهار الصناعی 


فى العام كله من الناحية الاقتصادية والاجتاعية غليان . وف تلك البلاد 
التى اجتاحتها ارب » وأنزلت عقوماتها الاقتصادة واطلقية آقسی ما أنزات 

من التخريب والتدمير » <ركات إلى اروج من المأزق خلال دعوة إلى ججعيات 
ا مد راجاعه دستور| جديدا » لام نالناحية الساسية وحدها » بلمن 
الناحية الاجتاعية أيضاًء واتجاهات جديدة لما الانتخابات الأخيرة التى جاءت 
فى مواعيدها » أو عل أثر المرب تعد أن طال اننظارها . وبين تلاك البلاد المتامسة 
إنقاذا مما حل بهاء فرلا واتجلترا . وقد اجهتا - أولاها خلال انتخابابا 
الجديدة ججعية تأسيسية تضم طا دستورا جديدا لجهوريتها ارابعة » والاخری 
خلال مجلس العمومالذىتمخضت فيه الكثرة الاشترا کية عن فوز حزب العال 
ف الانتخایات العامة ا رة ك إل فكرة ة التأميم و نفذتاها نی نك الدولةوق 
وسائل توليد القوات الحركة كالفحم فى اجلترا ومحطات السكهرياء فى فرنسا . 

ولا شك أن إجاع الممكر بن لما ينعقد على هذا لتیار ا جديد ء فلا يزال اقدم 
أنصاره » ولا يزال للقابضین على السلطان الاقتصادى من القوة مالا بتنحون 
به عن هذا السلطان إلا بشق الانفس . وقد كان الاشکال ذاتمًا فى المباة 
الاقتصادة وما ينشأ فما من «هتناقضات» اعا هو فى الموقف ای يقفه رأس 
المال من العمل » والعمل من رأس المال . وقد وقف كل منهما داعا من الاخر 
موقف العداء على رغم ما محاول لعضهم أن بدخله على العلاقات تینما من دوع 
التفاهم أحياناء أو روح التعاون أحيانا أخرى . وقد أخذ الكتّاب والمفكرون 
وأصدقاء رأس المال والعمل » من هؤلاء ودولاء "بدألون هذه الآيام عجهود 
فى سبيل التنسيق والتوفيق . 
۹۰ 
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وق فرنسا الان امجاه إلى «صیر» رس المال والعمل فى إدارة النغات ... 
وتعالح الجلات الاقتصادة والاجماعية هذا الاتجاه لاتوفیق بين التبارات 
المتضاربة . ويستند مان هذا الاتجاه هناك إلى أن الحادث البين طوال القرن 
التاسع عشر والثاث ث الأول من هذا القرن العشترین » إفاكان يز عنصر راس 
امال فى النغا" تو فکان مثلو رس الما وحدم مم الذن شرفون على |دارة 
المنشأة » دم وحدثم يعهد لم هذه الاإدارة دون استشارة حققية 
وستتجه للعمل واضاب الاجور . ورأس المال ضرورة من ضرورات خلق 
النفا وسيرها » ولکن عناصر الاجور بنشاطها ومثابرة ذكائها وعملها 
تعاون بنسمة عالية فى إنجاح الشروع . ومن اامدل القرر فى السابق أن بعترف 
لاحاب الاجور بنصيب من الزایا الاديية والادة التی تلدق بالمساهمة فى 
الا دارة والارتتاج . 

وبتساءل العارضون هذا ااوضوع فی تلاک امجلات الاقتصادية والاجتاعية 
الفرذسية :ما هی الفوائد التى تمود عل النشأة من مساهمة الماملین فى إدارة 
النشا ت 7 فیجیبون بلا تردد آنها ستسمح بالا فادة من خبرة خير العاملين ومن 
توزیع المهمات على آرباب السكفايات ؛ لآن کل طائقة من الال س بالمعنى 
الواسع من آصحاب الأخرودكت دز كرا من غيرها عل اعطاء الاراء والنصاح 
المتمدة من طبائع العمل ذاته . وكذلك خن شراك العمال فى إدارة المنشاة 
NS‏ ة الحضومة القائمة الآن بناراس الال والعمل » وإن وجودمم 
فى جالس الا,دارة وف اللجان سيسمح بتربية رؤساء العال تربية اقتصادية 
تنقصهم فى الوقت الحاضر . وكذلك فان اتصال رأس المال بمختاف الطبقات 
اتصالا أليفاً بساعد عل ترنيته التزبية الاجتماعية . فاحاب رءوس الاموال 
لا بمترفون عادة باسس امطالب الاجتاعية التى يقدمها الذين « یجرونم »» 
ولا رون فيها الا رغبة فى زيادة آجورم » فى الوقت الذی لعتر اجابتهم لها 
تحقيقاً ارغبة متصلة بالعزة النفسية . ول هذا یب فة 
والاتصال يسمح بانتقاء الال الا کفاء» و اختیار الصفوة منهم الى تتبين ىكل 
فئة من 57 الاجماعية . والصفوة هى الواسطة اليرة بين ll‏ والتفام . 
ويذهب الکتاب الاقتصاديون والاجتاعيون إلى الدعوة إلى حقيق ذلك 
« الصهر » بين راس المال والعمل عر طريق التعاون بينهما تعاونا صادقا : 
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ويقولون بتحقيق هذا التعاون لا عصادرة رأس الال ولا باعادة توزيعه» 
ولكق بتعديل حقوق المسامة والمشاركة : المساهمة فى الاإدارة والمشاركة فى | 
الأرباح . ويقولون مثلا إن نسبة مساجمة العال فى إدارة المنشأة تکون على قدر 
النسبة بين رأس المال وأدتا الانتاج . ویضربون لذلك ملا : فإذا كان رأس 
المال المستشمرقد بلغ المائة وأرقام الا نتاج قد بلغت ألما »فون تمثيل رأس الال 
والعمل فى إدارة المنشأة يكون بالتعادل والنصف تام . وإذا بلغ رس المال 
خسة وعشرين وبلغ رقم الا نتاج ألفا » فرق نسبة رأس المال فى الا,دارة تکون 
باربع و نسبة العمل فيها شلائة الارباع . وإذا كان رأس المال قد بلغ الأربمائة 
ورقم الا نتاج ألفاء فان رأس المال بعل بثلاثة ناس والعمل من ات 

أمافى المشاركة فى الارباح » فيذهبون إلى تن ولع العمال إلى فثات » منها ماینتج 
إنتاجامن الدرجة الآولى » ومنها ما ينتج إنتاجا من الدرجات التالية » ويوزعونيم 
عل العال والرو‌ساء :والمديرين ٠‏ و حددون مشاركة أقل آنواع المال م 
واحدة فى ارخ » و حددون مشاركة لاق را ی ی 
المال واروستاء ن الففتین:: 

ينصح أولئك التكتاب العارشون طذه العالات الجديدة الى تمليها على 
النظام الاجتاعی الفرنسی هذه الایام للسير بها سیر وسطاً ‏ أن تتدخل 
المسكومة لتنفیذ تاک الا صلاحات بالطرق التشريعية » وبالطرق الا دارية التى 
تطق القواعد على انشا ت الى تدیرها انلسکومة وتراقبها کون 
فى بحوثهم ومقالاتهم أن « عام العمال لاکن أن بظل أجنبياً عن إدارة النشاط 
الاقتضادى 00 . » 

وف مصر مشكلة اجتماعية . هذا واقع لا ریب فيه . فالفروق بين مستويات 
المعيشة شاسعة » والا حساس با اجات عند رقیتی الال باد » والتذص بينهم آخذ 
فى التجسم > وعدد المتعطلين من العبال فى ازدياد » والشكوى لدى العاملين من 
قلة الاجور وكثرة ساعات العمل عالية » والقاق من جراء ذلك كله يساور امین 
والمفكرين .ولاشك أن الال تشغل كذلك بال الناعمين واطا کین . لكن ماهو 
الجهود الذى يبذل فى سبیل الاإصلاح 7 وهل هو موصل حقا إلى ال النتج 1 
(۱) مقالق و الب الاقتصادية والاجماعية » الصادرة بیاریس بسددها الشغدر فى 
شهز بوانبه سثة ۱۹6٩‏ س ۸ إلى ۰۱۸ 

لاف 


المصانعة س وسيلة جد يدة للاستغار الصناعى 


هناك بلا ریب اجتهادات » لكر هناك كذلك بلا ریب توا کلا 
واستهانات ۰ نعرف مثلا على سبیل ازم أن تقاریر قد صدرت منذ سنوات 
عن منسئولین لفتوا فما الا نظار إلى الخاطر التى تترتب على ترك الامور دون 
معاطة » وتقدموا فیها باقتراحات متضمنة طرقا لاوقاية من الکوارث قبل 
از حل فیستعصی آمرهااعل النتج . ونعرف على سبيل الإزم آیضا أن تلك 
التقاریر الصادر بعضها ی إلى الوزراء قد داركنت >¿ 
وم تنل من المهيمنين ما هی جديرة به من الاهتام ٠‏ ونری الان حرکات يحاول 
القامون ما إيجاد عمل للمتغطلين وتقديم الإعانات طم إلى أن اشر هم العمل 
عن طرنق السعى لدى الشرکات » 0 عن طریق القيام بأعمال عامة كيرى . 
ولیس ما يطرأ على الاجتاع المصرى هذه السنوات جديداً فى الا » وایس 
ما بتخذ لمعالجته من طرائق مبتکر افى مصر ء بل قد سبقنا غيرنا إلى استقبال 
الشا کل الاجتاعية » ولا غيرنا إلى ما حاول الالتحاء إليه لمعالجة هذه 
الشا کل . وقدأخفقت عاو لات الحاوالين غند غيرنا فى أن يقفوا بالمعالجة عند 
الوسائل السطحية التى. لا تنزل إلى الصمم . والمشكلة أعمق من أن تکون 
مشكلة تعطل ومشكلة قلة أجور وكثرة ساعات عمل . وه ق ای موه 
النظام الاقتصادی الذى يستند إليه الكيان الاجتاعی فى مختلف الام 
ولقدكان النظام الاقتصادى الشائّع إلى ما قبل قيام ارب العالمية الاول 
هو نظام الاستثار الفردى المر المستند إلى المنافسة السليمة المرة ۰ لكن 
ظروف أرب العالمية الأولى » وظروف ما بعد تلاك المرب العالمية الأولى » 
ثم ظروف المرب العالمية الثانية » قد قت على ذلاك النظام الفردى فى عمومة 
وتركت التو جيه والتسییر والتخضيص تقس من أجنحته شيئا فشيئا حتى أصبح 
الاتجاه الحاضرء امجاد تا تام المرافق المالية والاقتصادية ذات الصبغة العامة ل 
خطوة أولى فى سبیل التعميم بالتطبيق على سائر النشا ت والمشروعات . 
والعالم الان عم متصل متفاعل ؛ ما تكاد الطريقة الاقتصادية 5 الاجتاعية 
تلاح فذة جديدة فى جانب منه» حتى تتحاوز مابين ربوعه من حواجز وحدود 
فتبذر بذورها نی کل موضع » ويحاول الأخذ با و تطبیقها فی کل مكان . ولیت 
مصر معزل عن العام» وما هی إلا متصلة به ومتفاعلة . فاذا أعدت » أو ماذا 
آعد القامون الام فيا لمواجوسة الطراثق الجديدة من عدة» ولاسما بعد أن 
9۹۳ 
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لاح فيها ما لاح مرت بوادر القلق الاجتماعى التى تتوالى أحدائه عل الا 1 ۱ 
لقد خطر لى خاطر » وأنا أتأمل أحوال العال ومن إليهم : تری ماذا علينا 
لو أخذنا بنظام « المصائعة » ۶ لسكن ما المصائعة أولا هی عندی « المشاركة 
فى الصناعة » . وقد اجتهدت فى أخذ التعبیر عن.« الزارعة » وهی الشارکذنی 
9 . والزراعة معروفة فى مصر» ومعرفة مصر بها عريقة . ولا تزال أقالم 
العلاقة بين صاحب الارض وفاتها على هذه الطريقة » بقدم صاحب الارض 
وله روما لا من وسائل الرى » ويقدم الفا جهوده » وجیء المحصول ام 
من الارض فضل هود لفط فلا يستاثر به آحدها » ولا تصن العلاقة بيئهما 
بالال » ولكن يقتم الائنان المعصول بنسبة تتفاوت بتفاوت قدر 
الساهمة الأولى بين النصف والنصف » وین ا سین والثلائة الاخماس » فتکون 
کایجری به عرف التعبیر عند الفلاحین « مناصفة » أو « مخامسة » . وتلتج 
هذه الطريقة أحسن النتائح بالنسبة للعلاقات بين الملاك والفلاحين » فلا حس 
الفلاح أن صاحب الارض مرهقه بالا جار المرتفع أو أنه سالبه حين يتعاقد معه 
على تسديد إجاره » قناطير معدودة من القطن مثلا حين بتحاوز السعر حدا 
معيناً » ولا حقد المالك على المستأجر حين یقبض إيجاره ادد ويترك له 
ا حصول يبيعه لسابه إذ تکون الاسعار مرتفعة » بل حس الاثناق معا ما 
متضامنان وأنیما فى السراء والضراء سواء » وأنهما اق دجی الله م مخصهما 
معا عا نشاء . 
ترى ماذا علينا إذن لو أخذنا يمثلهذا النظام فى الملاقة بين العمال واصحاب 
العمل » وهو ما تجتهد فى تسميته بالصانعة » مع ما قتضیه ام الصناعی 
الخاص من تحویر 7 ماذا علينا لو أقنا تلاك العلاقة على ميدأ المشاركة فى الارباح 
بين العهال وأصحاب الأمالاء متسر المضائع كل كو ما تسيا عليه الا زامن حك 
امتلاك رأس المال ومن حيث استخدام العال اذا ما أققات حسابات النعاق 
آخر العام » وأنخذ من الا رباح الشاملة ماینبغی أن بو خذ عادة ساب الاستهلاك 
والتجدیدات » و ساب الاحتياطى اللازم لمقابلة. مخاطر الكشائر وما إليها » 
مخدد انسبةمئؤية قابتة تعتر حا أداق لاراح رأس المال الستشمر » تراوح بين 
ثلاثة وخسة فى المئة » ثم بوزع الباق على أصحاب العمل و العمال بتسبةمتساوية 
آو متفاوية بين رأسالمال وأصحابه هن ناحية ؛ والعمال والقا کین به من ناحية ثائية 1 
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ترى ماذا علينا لو جهن هذا الاتجاه 7 وما هو فى الواقم بالاحباه الجديد 
البتدع » وكثير من المنشئات فى أوريا وف أميريكا تخس عماها آخر السام 
بحصة معينة ف الأرباح توزع عليهم بنسبة مرتبانهم وأجورم . وهو مدا 
متواضع إلى جانب ما يبدأ تطبيقه فى الترا وف فر نسا من مدا « التأميم > 
أو « المرافق المستصنعة » ؛ أو « صهر رأس المال والعال » الذى يدعو إليه 
بعض الكتاب الفرنسيين ۰ وتوافق اواطر هو ظاهرة هذا العهدوقد اختفت 
فيه الحواجز والتخوم بين منتجات الفکر » وستختنى فيه الواجز والتخوم بين 
حاجات البشرية » والحد الادنی للحياة فى أية بقعة من بقاع الارض . 


رد عامى 


PENS 


نين الاسد البريطالى والدب الروسی 


الاسد : - قل لى أيها الدب ! لماذ! هذا التناقض الظاهر الذى بلحظه الناس 
بين آرائك وساوكك السیاسی 7 خين بدآتم تورك الكبرى استلكرتم سياسة 
القیاصرة القديمة » ونددثم بمخطط التو سع‌تندیداً أدى 35 إلى التبروٌ من المعاهدات 
اى كانت فى مصلحتک» كعاهدة لندن السرية التى عقدناها معاً فى سنة ۱٩۱0‏ 
وتعاهدنا فيها على أن تكون القسطنطينية ومنطقة المضايق من نصيكم متى 
اتتبت المرب ببزيمة الوحش وزميله الذئب التركى ؛ فقد فضحتم حيئذاك سر 
المعاهدة » واعلتم زهدع فى شروطها » وکسبتم بذلك صداقة الذئب . وفع 
مثلذلك فى بلاد الفرس » فتزلتم عن‌منطقة نفوذك وعن امتیازاتک فیها » وقدمتم 
موساتک وسات هدية منک للشعب الاررانی . ثم ما هی إلا بضع سنوات 
حتى تنکرم لبادشک تلاك » وبعشتم السياسة القيصرية الق ديعة من م‌قدها» 
وأصبحت سیاستک اارجية » سواء فى البحر التوسط وااضایق أو فى شبه 
جزيرة البلقان أو فی‌خلیج فارس أو فى غرب سيا واحیط اطادی" صورة طبق 
الاصل من سياسة التوسع التى كانت تسیر عليها المتكومات الا وتقراطية فى 


عهد القياصرة . 


آلدب : - وما دخل مبادی؛ الثور واف الساسة A‏ إن من 
الق أن توثر الاراء الثورية فى سیاسة الامة الداخلية » فتصدر التشریمات 
ونسن القوانين مشربة بالاراء الحديثة . أما فى السياسة الخارجية ذاإن الاعتبارات 
الجغرافية والتاريخية الثابتة هى التى تتحك فى توجم‌ها مهما كان لون المسكومة 
القائمة بالام قيصرية كانت أو بلشفية . .. 


(۱) الكاتب ااصری عدد ۱۱ (أغسطس ۱۹45 ۰ 
۹ 


محادنة بين الاسد البريطاتى والدب الروسی 


لازت سياستم الخارجية بتقلد الال زمام الک بعد الحافظين 9 
إن ا*علوط الرئيسية لسياسة الال الارجية هى تفس الخطوط التى رسيا 
تشرشل والحافظون » وإن اختلفت طرق تنفيذها والتفاصیل التى تشتمل عليها: 
وكذلك الخال فى روسيا وف سائر البلاد العريقة فى ناريخها وتقالیدها 7ت 
لا مندوخة طا عن التأثر بحقائق تار يخها وجغرافيتها . فن المقائق الجغرافية 
مثلا انى تسيطر على سياسة روسيا اارجية مهما تغيرت نظم الك فيها »نا 
بلادتوشك أن تكون مغلقة » بسبب مد مياه البحار الحيطة باق معطم شور 
السنة ؛ ولذلك تراها دائبة السعى للوصول إلى منافذ تطل منها عل الخارج وتيسر 
لما الاتصال بالمناطق الدافئة النشيطة فى تجارتها الغنية بعواردها . ومن المقائق 
الناريخية الت تمترج بدماء الروس ولاتنفك مسيطرة على أذهانهم » أن هناك شعوبا 
فى البلقان تنتمى إل الجنس السلاثى أو الصقلبى الذى تنتسب إليه روسيا . وما 
فتی" الروس طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین عطفون على تلك 
الشعوب ودرا وعکنون ها حى خلصت من زنير الاتراك »ثم اأطرد عوها 
وكل استقلاا » وبانت روسیا تعتقد أن من حقها عل تلك الشعوب أن نصا 
عكانة عتاز بها عل سار الدول . 

واذا كان دعم الثورة قد استدعی فى أول الام أن نركز جهودنا فى 
سیاستنا الداخلية » وأن نعتعم بالاناة والصبر إزاء ما فرضته علينا الدول من 
قطيعة وطرد وحرمان » ف ننا لم نر بدا من أن طرق باب اشرق مادام الغرب قد 
أوضد آبوابه دونناء فعقدنا معاهدات الصداقة وحسن ال وار مع تركيا و ابران 
وأفغا نستان . ولا لم تقباونا أو تدعونا معك فى عصبة الام» تفاهمنا مع الوحش 
هزم » واتسمت مسافة ااف بیننا وبینک » إلى أن ۱ کفهر اوق أوريا 
وتلبدت سحب المرب الآخيرة : فاجأتم الینا ولسكن بعد ضياع الوقت 


الاسد : لك إذاكات حقائق التاريخ واطغرافية هی التى على علیک سیاستک 

الحارجية + فا معتی المشا كل التى تثيرو نما فى إيران والباقان والمضارق وفتريستة 
ومستعمرات ایطالیا القدعة ۶ وأى اعتبارات جغرافية أو ناريخية تدعوک إلى 

التدخل فى شؤ ون دو لتين #تقاتي نك يران وترکیا » أو إلى المطالبة بضم‌طراباس 
أو جزر الدوديكانيز ۶ فهل كان أهل إيران وترکیا من العنصر السلا 
oAV‏ 


عادنة بين الاسد البريطاى والدب الروسی 


الارئوذکس ۶ وهل كانت جزر الدودیکانیز واقعة فى البحر البلعلى أو هی لاتزال 
تا کا تس المدارس تلاميذها » فى شرق البحر ا ٤‏ فلاس يهم مرها 
سوی اليونان 7 وکیف انقلب الذثب التری خأة إلى وحشن E‏ 
منذانتهیدا من الوحش حاولون الاتقضاض عليه ظاماً وعدواناً بعد أن 
ضادفتموه وا E‏ عن مصالحه فى وجه الدول جميعاً ۶ 


الدب  :‏ مرت الاعتبارات الْغرافية التى تتح فى توجيه السياسة 
اارجية لدولة ماء المواقع والنقط الاستراتيجية التى یت قف عليها اتامن جدودهًا 
وسلامتها من‌العدوان ٠‏ و بلادنا کا تمل بلاد مترامية الا طراف إذا تا وناق اة 
حدودها من اارج انار ا الال و إذ لابد من أن طمن الشمب 
داخل حدوده حتی بستطیع أن یتفرغ للنبوض بلاده . وحن شعب ا 
یدب لاد رمق الإستتراريجتى يعمل وبتدرب ويتقدم ٠‏ وأنى ا 
لنا الاستقرار إذا كنافى الجنوب نحت رحمة تركيا : : إن شاءت فتحت لنا المضارق 
وإن شاءت أغلقتها فى وجهنا وحبست عنا تجارة البحر المتوسط ?ومن أبن لا 
الامان والسلامة وفى ال منوب الشرق بركان من الآ كراد لايهدأ ثورانه وإنما 
تم هؤلاء ال کراد لا يوان والعراق وکیا ۴ وکیف يبدا لنا بل وق ال 
الشرق م قارص وأردهان وأرتيان وقد كان داخلا فى حدود أرمينيا 
ال ا ول ۱۵۸۸ وهی افلم عل جانب ع امن ااه ا و 49 
سح فى الطريق ا ار ل آخرب بو ۲ پیر ا 
وضممنا ولايات البلطيق کا كانت قبل ارب العالمية الآولى » وأخذنا من 
بولندة وفتلندة أراضى كانت لنا ى:الماغى ابضا . ولو آنبا نقيت فى آیدی غیرنا 
دوا للذیار - 

ولا تنس آت الوحش قد هاجنا ترقا هذه ادود عرتین فى مدی 
خس وعشرين سنة» وقد ذقنا من أهوال المرب ف الرتین ألوانا لم ير العام نیا 
وقد راح ضحيتها oe gE E‏ 
وه لارجرام فى حق الوطن آن نتساهل ۷ لسببه هجوم ثالث 
قد لانقوی على احتاله مرة آخری . 


o۹۸ 


محادثة بين الاسد البريطاتى والدب الروسی 


الاسد: ‏ ولکن تأمين الحدود ياصديق يجب أن يكون من ىة 
مجلس الامن فى هيئة الم التحدة التى تضافرت جهودنا .على إنشائهاء وبذلك 
يصبح التأمين عامًا يصون الم فى جيع الارجاء . آما أن یکون التأمين عهمة 
فردية تتولاها كل دولة وفق مصلحتها الخاصة » ذاإن مثل هذا التصرف لابلسث 
أن يؤدى إلى التنافس اطریی » ومن ثم یکون سب إلى حرب عالية ثمالثة . وکا 
أن الحرب لانتجزا : إذا غبت فی 2-2 اندلعت اهتيا شترارات اطرب العامة 
سريما » فکذات الل يب ألا تج زا حتى نتشر لواؤها على العالم آجع . ثم لماذا 
شون الوحش وقد تقطعت أوصاله واتهد بیان ! وأ كبر الظن أنه لن تقوم له 
قائمة إلا بعد أجيال » وبعد أن يكون العالم قد طهر من آدران المرب واتخذ 
عدته لابادة جرئومتها . لابد أن يكون فق الامر خىء لعماون عل كتانه » 
ولا فضد" من تریدون هذه التأمينات » وتقيمون هذه التحصينات 8 


الدب : س إن أمرك أا الاد لغریب دما انال دن هذه 
اتأمینات وأنت 'لذى ابتدعت النقط والقواغد الاستراتيجية » واستمسكت 
بالمناطق والشرابين البوية » ووضعت يدك على مفاتیح أم المنافذ البحرية فى 
العام ! ألست أنت المتسلط ق البحر التوسط بقواعدل ف جبل طارق ومالطة 
وقبرص و فلسطين وقناة السو لس وعدن ءفضلا عا TT‏ 
و سار ارکان المعمورة » وکل هذا امین طریقك إل أملذكك الواسعة . . 
فلماذا تبيح لنفسك ما تأباه على غيرك 7 الم بعلن ابن عمك الآمركى آمام الملا فى 
أثناء المر نين العالیتین أن فى مقدمة آغرا ضک م ن ارب إعلان حرية البحارء 
ولاتزال مع ذلك ت آیدیک 7 بل الان! 


الاسد  :‏ إن لنا ظروفا خاضة لا إخال دولة أخر ری فى العام تشاركنا قبهاء 
اذ لاخنى عليك آننا لسکن جزيرة صفيرة لاتبلغ جزءا من مائة من مساحة 
بلاد » وقد اجتزنا مرحلة الزراعة هذ ظهورحرکالانقلابالعناعی فى القرنین 
الثامنعشر والتاسع عشر» وأصبح آساس تر وتنا الصناعة والشحارة» وجل اعتتادناً 
فى غذائئا ونغاماتنا عل مایرد إلينا من آحاء ء الا مبر اطورية ومن اظارج» لذلك 
نتير أسطولنا الزن والتجاری خط دفاعنا الأول ۽ فإذا لم حتفظ بتنوقنا ف 
۹۹ 


حادثة بين الاسد ابر یطانی والدب الروسی 


البجار تعذر علینا ضمان سلامة اتصالنا بأملاكنا وبالعالم المارجى » وأعوزننا 
الحامات والاغذية » وتعرئض أطفالنا وأسرنا لطر البوع والحريان . 

هذا هو الفرق بینی وبينك وببی ويين'ابن می : کلا فى خی لسبى عن 
العام الخارجى ء فلديكم السكفاية من موارد الخامات والأغذية » وقد حبتکا 
الطبيعة بإنتاج وافر من مادة زیت البترول الذی يعتبر بق عصب النشاط 
الاقتضادى والحربى» فأتم تنتجون منه مقدار ١د‏ ۰/۰۱۰ من إنتاج العالم. وأما 
الولایات المتحدة فتنتج ۳ منه »وهی ميزة لک نفو قكل تقدیر وتتیح 
لک أن تنتهجا فى سیاستکا خطة العزلة عن جموعة الدول حين يبدو لک . وآما 
نحن فنعيش عالة على غير نا ۽ إذ نستورد من اار کل حاجتنا من زیت البترول 
اللهم الا نسبة ضثيلة تنتجیا کندا واطند . حتى زمیانا الدريك الفر نمی یستعلیع 
أن يعيش على موارده الحاضة و إنتاج أملاكه القريبة منه دون أن بتعرض اضما 
مثلنا . من ذلك تری آیبا الصديق أن القوة البحرية وما يتبعها من قواعد 
البحرية هى مسألة حياة أو هوت بالنسبة إلينا » وف الیوم الذی نتخى فيه عن 
قواعدنا ونقطنا الاستراتيجية فى عرض البحار تكون قد زلنا عن مكانتنا 
كدولة عظمى » وأتکرنا تار نا وتقالیدنا» وتمطنا حق ذرارينا وأسلائنا 
وبالاختصار نکون قد انتجرنا, 


انوت إلبت أظن أن العام يخسر كثيراً پذهایک» ند انتهی زمانک 
وأدتم رسالتک على قدر ما سمحت به ظروف اهل ا والضعف التى كانت 
تسيطر على العام فى أثناء تفوقک - وكفا م GÎ‏ أدخلتم النام الديعةراطية 
النيابية فى بلاد العالم » فاشعع فما الخلانات الداخلية» وساعدح عل الفرقة والتنافر 
والتناحر ای بين أبناء. الوطن الواحد » بقصد الوصول إلى کراسی ا 
وتأليف الوزارات اتی ايتدعتموها . کفا أت جعلتم الشاى شراب لیا 
ولعب الفوتبول رياضة آمية ! وستذ کر لك الاجیال المقبلة حرو بم وما بذلم 
من جهد فى سبيل استعار ابرلندة والهند وأءريكا وإفريقية » وفرض رقا 
على البحار فى اطرب والسلم . أما الان وقد فتحت الکشوف العامنة المهائلة ]تا 
جديدة لحياة جديدة مليئة بالنذر والاجتالات. » فرت هذه الیاة 
تتطلب دما جديداً ودروساً جديدة یوم بها أساتذة مدربون تدريباً جديداً 


eî 


محادثة بين الاسد الب يطاتى والدب الروسى 


فى مدارس غير مدارسك » ووفق آزاء وفاسفات غير آرائک وفلسفاتم . 
الاسد : س قال القدماء أو احدئون = لا آدری - إن من لا بتطور 

يتقهقر والسر فى بقاء فصیلتنا إلى الان أننا طبق نظرية تلور فىجميع ' ہنا 
وآراثنا السياسية والاقتصادية حتى الاستعارية . وأحسب أنك العلل أن 
مستعبراتنا وأملا كنا فى عرض البحار قد أصبحت مع التطور دولا مستقلة 
شكلا وموضوعاء حتى إن بعضها قد قرر فى آطرب الآخيرة أن پم الميدة ‏ 
ولو شثنا لأرغمناها على دخوطا إلى جانبنا » ولكننا آثرنا حرية الرأى على 
مصلدتنا الخاضة . ٠‏ وما مثل جنوب إفريقية فى أول الحرب وا برلندة طوال 
مدة ارب ببعيد . وإننا لنباهى بأننامئذ القرن التاسع عشر وإلى الآن ل نزل 
ندافع عن حقوق الشعوب الصغيرة » ونرعى مصاها ذد قوى الاستبداد 

واارجعية » فساعدنا على ظهور قوميات مستقلة جديدة تتمثل فى ججهوريات 
آمریکا وف الیو نان و بلجیکا وف الشرق ال وسط . وأظن أن العالم سيذكر لنا 
جهودنا فى سبیل تحرير الرقيق » وتکوین جعیات الصایب الاجر » و#رير 
المرأة » ونظام الکشافة» وحرية التجارة » وحتی الانتخاب العام . وما دمنا 
مؤمنين پنظرية التطور واطرية » فين بربطانیا لن نموت » وستری أيها ارفیق 
أن الما لن يفيد من الثورة والعنف بقدر ما فيد من اطرية مع التدرج 
والتطور . 


الدب : - إلى أمقت التباطق والتدرج » وأدين بالثورة التىوخاقت روسیا 
الجديدة » وأعتقد أن النظام الدیعقراملی با ينطوى عليه من‌تراخ وضعف وعييز 
بين الطبقات هو سیب ما يعانيه العام الآن من قلاقل واضطرابات . 

دعنی أذ برنامج الشورة الشيوعية الدولية » وستر ىكيف يبرا العا من 
آدو اگه الاجتاعية و الاقتصادية والسياسية چیعا 


الاسد :س ای أعتقد أن التطور هو النظام الطبيعى » فالرة ة لاتنذج فى 


يدم وليلة » بل لا بد ها من تربة صاللة وری وغذاء وتقلم وتشذیب 
وندخین حتی تطیب وتتدالی للا" كلين . أما الثورة' فظاهرة قاذة ای 
الشعوب فى آلوف من التجارب والانقلایات العنيفة الدامية القاسية » ثم 

۱ 


محادثة بين الأسد البريطانى والدب الرونى 

لا تلبث فورة الثوارة أن خمد ويعقبها رد فعل طويل من الضعف و الا نهاك 
والا خلاد إلى التوا کل والقناعة . قد تكون الثورات السياسية ضرورة طبيعية 
فى عصور الاستبداد والتسلط القديم . آمافی هذا العام الجديد الذی يحب أن 
تتمتم فيه الشموب باستقلاا والافراد حریتها فى حدود القانون - فنحن فى 
حاجة إلى ثورة من نوع آخر ق البحوث العامية والا کتشافات الالية الجديدة 
التى لا بقتصر تطبيقها على عتاد ارب » بل يجب استغلاا لرفع مستوی البشر 
ولصاحة الطبقات جیعاً لا لصلحة طبقة دون أخرى . ولا أمل فى تحقیق 
ذلك إلا إذار تعاونت الشعوب » و أمنت العدوان عليها » و نعمت بكامل حریتها 
وسيادتها فى الداخل والخارج . 


الدب  :‏ هذه جرد نظريات تتشدق بها . 


الاسد : ب کذلكکان الطيران مثلا» وكان التسامح الدينى » وكانت القنبلة 
الذرية ‏ كلها كانت جرد نظریات فى أول آعرها ثم أصمحت بالمازسة والتجربة 
حقيقة بيد منها العام أجزل الفوائد . 


الاب : س وكيف توفق بين فكرة الاتحاد العالمى الذى تنشده وتشك 
الدول بكامل حريتها وسيادتها 7 


السد ۰ ارب إن ككون الاتحاد العالمى لمنع اطروب » وتيسير 
المواصلات والتجارة» و نشر الصحة والثقافة » وتوفير العمل بين شعوب العا . 
آما ف الشوون الداخلية ». وحق الملكية ‏ وجرية العبادة والتعبیر» واتار 
نوع اک فنرید حرية كاملة نی حدود القانون داما وسيادة تامة ميث 
لا تتدخل دولة فى شؤون دولة آخری . ولایتحقق كل هذا - كا ذ کرت 
لك .إلا بالتهاون واحترام اطریات . 


الب الت ع متماونا مع فى هيشة الام التحدة وف 
مجلس الامن ۶ 


اسار 


محادثة بين الاسد البر بطانی والدب الروسى 


الاسد : = حتنًا نجي أعضاء » ولکنن خی ماو وين مع الاخرین . 
وأساسالتعاون المساواة » فإذا انت ننفت زالت الثقة وحلت با از سب وال 3 
وقد تذرعنا حقنا کسارین غالبين فى الحزب الاخيرة » و عسکنا تحن اس 
الكبار ر بحق الا جاع فى ف التصویت بیننا » ارائ توت وب 
المسة يستطيع, أن يحول دون تنفيذ أى قرار بتخذه مجلس الامن أو الجعية 
0 لام المتحدة مهما عظم آمره ومهما بلغت الكثرة فى جانبه . وقد 

ثبتت الظروف أننا كنا على خطاً فما فررنا» ‏ ثنا بذاک قد فتحنا هوة عميقة 
يي ویدهشنی تک تناهضون بدأ المساواة يان الدول 
على حين حض ورت على المساواة ايع . 

إن ارام المساواةيقتضينا آن تال من جع و لقیتو » 6 وان نومن 
بح اللكثرة . فإذالم نتزل عن هذا الق الذى اغتصبناه لاتفسنا فلا منذوحة 
اذا من أن تعمل على كسب الاصوات بالق وبالباطل » وقد دی بنا الال 
إلى بعث قوة الوحش من جديد ليكسبه واحد منا إلى جانبه » وحینگذ تتحقق 
نبوءة هتار حين قال.إنه إذا ذهب » ذرن الديمقراطية والبلشفية لا تلبئان أن 


تصطرعا » وى ا ا .فلتكن عل 
حذر. وأول لنا أن نتفق نتفق » ولالصح أن بلاغ أحدنا من جحر کر من عرتین 1 


الأب - کنی ! إنك حاضرتی ! وما کنت أظن أن محادثتنا ستنقلب 
ماعا إلى تخاضرة من جانب و احد ٠‏ فإلى اللقاء عند ما لعود مولوتوف ون الغابة. 


گیب لت 


5 7 0 ۵ ا 
صفحة دة دن ارخ امه عظمة 


ليس منا من يهل عراقة الصين فى الضارة والمدنية » ولسكن القليل منا 
ينظر إلى آهل الصين اليوم بالعين التى تمليها تلك المعرفة . فلقد ظل التاريج 
الحدرث هده الامة العظيمة فأشاح وجه رضاه عنها » فاٍذا هی تعسة بائسة 
مستضعفة تقاتل قتال الق امام القوة . . . قتالا جيدا رائعاً أعواما و أعواما 
ككل العا كله فى القتال من نصننها عددا » وتسكالبت الام القوية عليها.. . هذه 
امجلترا النائية » وتلك اليابان جارتهاء فا و نت ولا كلت . 

وهذه صفحة من صفحات هذا القتال العظلم تصور ال صفحة من هذه 
ارب بين القوة والحق . ولقد نقل التارخ إلينا هذه الصفحة فى تاف 
ظروفها وعصورها » فاذا م بی عل اختلافها تتحد فى ظاهرة واحدة» هی الغان 
الق كلا زائما نی بدء المعركة » تغليا يعجب ال بطال وأشباههم ومن يطربون 
لسيرم . ولندع ا سوت ات ك اطرب العظيمة وبصور صورا 
مختلفة من مواقف القتال ونتاحه » تتحد هی ألضاً رغم اختلافها فى أنها 
تنتهى ید باتتصار القوة المادنة » و لنقف نحن أمام هذه الصفحة لول لعجب 
ونطرب » و نتساءل كيف أمكن لمال هذه العظمة أن تطاطى* الرأس أمام القوة 
ولو إلى حين . 

الصورة بلاط الملك جورج الثالث فى لندن آخر القرن الثامن عشر 

اللا » وقد E‏ عرشه ن یستقبل رجالات الدولة» 
ويصرف شوژونها فى وتار الماوك العظیاء وهيبتهم . وهذا هو الاورد 2 
سفير الملك إلى بلاد الصين النائية رو رت 
ولکنه بامم مشرق ا لولا شی“ من جود فى حركاته و نظرته 2 
بدخل قاعة العرش بعد أن أعلن مقدمه حتى كاد الملاك مخف لاستتقباله لولا وقار 

من العرش » و رود من الطبيعة والدم . واقبل السفیر وانحتی أمام الملك » 
4 


صفحة مجيدة من تارج أمة عظيمة 


ونظر إلى الوزراء والحاشية من حوله وقد ملكت نفسه رضا وطمانينة . 
هذا هو اازخرف الق وذاك هو جلال العرش وهيبته » لا تلك القاعة الفاخرة 
نی آقاصی القبرق الى ازا فق ج جب مسرف ف درف » دقیق هيه »بوحی 
توبن ۳۵ الشاذ » فيحس المرء ء آمامه أنه فى عالم غریب عنه . ثم هذه 
الرائحة المطرية الثقيلة تنبعث من جوانب القاعة الكبرى » فتدیر الرأس » 
وتسد منافذالنفس . ول يطل خيالهالمقارنة بين وطنه وذلك البلد النائى العجیب . 
لقد اعد خطاباً رائعاً طوبلا أخذ يلقيه الان على آذان هو لاء السامعين» والملك 
العظم منصت فى شوق وطفة . 
« إن الصين بلد عظم فى مدئیته عريق فى حضارته . وهو فوق هذا لد غنى 
بایرات » ام عليه لعمة ۸ يرما إلا الآقل من بلاده العديدة ۽ 
وذلك أنه قدکنی آهله وأغنام عن غير » وهو مستطیع أن یکنمم ویفنمم 
ما شاء» مما تطورت الدينة المدثة » وتعددت مطالب العیش فى ظلها . 
وسكانه يا مولای قوم مثايزون على العمل » مخلصون افيه » طم خفة الآ 
سرعتها ٤‏ وفن الا نسان وحذقه . 26 
وطال حديث السفیر عن هذا البلد الشرق الثائی العجیب » فإذا الماك 
والقوم من حوله يكادون يستحثونه لینیمم بنتيجة سفارته » فقد بداوا 
و ماني وسو سای ون سس 
د إى عاشرتهم فلم أجد أ كثر متهم أدباء ولا أصدق منهم معاملة ولا .. 
وشرد ذهن المنصتون إليه من جديد ال SE‏ 
السقير : « عمى أن تكون قد فزت من إمبراطورم بالرد المسن على ما طلینا 
البه ۰ فقال السفیر وقد أدرك أنه أطال : « نعم یا مولای ا 
TONE‏ . ما قابلته إلا پامعا راضیا متأدبا لا 
اناس من حوله » فاستحق بذاک إجلال الغرباء وعبادة شعبه ٠‏ وإنهم لتعبدونه 
باخلص مما يعبد به شعبنا ربه الذى خلقه . » وتدفق بیان السفير من جديد » 
فقال الماك مقاطما : « ولقد حت سفارتك الیه . ألي س كذلك + » قال : 
بل قد جحت ت با مولاى أى نجاح . ولقد جلی اليك رسالة لم ينبئنى بشى' ما 
احتوته » ولكن اطدای الى آرسلها إلى جلالتک » والمعاملة التى لاقيتها منه 
تنى؟ جیمها با تا قد وفقنا لا كثر مما طلبنا . إنه لعحیب حقا ألا محدثتى بشى" 
و" 


مع 


صفحة مجيدة من تاريخ أمة عظيية 


فى صدد ما جثت به إليه » بل كان يقول داتما : رد الرسالة رسالة مثلها . البس 
كذيك ۶ ثم بشم ابتسامة ناعمة هادئة . إنه ليجل عظم. ۰ وخدى اللك 


أن يتدفق بیان الوزر من جدید » وقد عیل صبره » فقال فى شی "من اطزم: 
ا بداوا اا ۰ » وفض السفير ختم الرسالة الاإ مير اطورية » 
فإذا بها تقو 5 


5 ۳ اللاک تعیشون فی .منطقة دة ناثية » ولکتک تریدون 
ق توافت ضع أن نک من بركات حضارتنا خير ؛ لاک أرسلام سفيركم محال 
E‏ 

« إن فضل أسرتنا العظيمة وأمتنا الجيدة قد عم الآفاق وطبّقها ووصلت 
أخباره إلى کل أمة على الارض » فأرسلت لین ماوك العالم جع بو" وبحراً 
هدایاها وخراجها ۳ 

« إننا تحن الصينيين لك کل شىء ».ولا يجرنا من تلك التحف اجلبيلة نی 
عند کک شیء > بل ن منتجاتک وسناعاتک لاحل طافى بلادناء ولا فائدة 
منها عندنا .. 

وید الاک بوجس خينة » فظامرت آمارات. اد عل وجهه البارد الامد» 
ولكنه فى طفة التطلع إلى ما بعد لم قاطع سفیره . 

« ولقد قبلنا هدایا ك التى أرسلتموها إلينا » لا لشیء إلا لهذا 4 
والا,خلاص اللذين أمليا علي إرساها إلينا وتحن فى أقصى البلاد نا ها ...> 

وم يستطع الماك سكوتا فقال ولا و خلاص 1 1 
وبدأ يهم أن السفير قد بالغ فيا ان من تجاح سفارته . 

« إا لنحس من خطا يم تواضعاً مود خلاقاً بان حدم ٠‏ والقد استقبلنا 
سقیرع خير .استقبال » ووهینا له من عطايانا كثيراً » وارسلنا الیک اا 
الاک هدایا عينة شید ما بيانا مرفقا ذه ارسالة.. ألا فلتقبلها فى اجلال 
واحترام . » 

وم لك الماك تفسه من أن بضحك 3 بیان بالهدايا حتی لا ختص السفیر 
العزيز نفسه پشی" منها » فلقد وهب السفیر مان أنه يكفيه » ولکنه لم يمن 
طمعه حتى بعد الشبع » فأرسل هذا البيان با ألا فلا تقبلها فى إجلال واحترام . 
فى اجلال ! یا للخرور » عرش مكين بلا جدال » وحضارة عريقة قدعة بلاریب» 
لد 


صفحة مجيدة من تاريخ أمة عظيمة 
لي 4 ل 


ولكن أى شعب اليوم » وأی مكان بين الام فى هذا العصر . ألا رفقا بهذا 
التعاظم الفارغ الداع ٠‏ دع الماضى هولاء القوم عن حاضرثم . وجاات 
هذه الخواطر كلها بسرعة البرق ی رأس الاك العظم لا توقف السفير هنيهه 
لينتلع الا هانة التی أصابته من هذا القصير المزخرف العجيب > إمبراطور 
الصين . ألا ما أكثر ما بخدع فيه المرء ! بيان بالهدايا ! وقال السفير تاليا 
الرسالة الا مبراطورية.: 
« وأما طلیک أن تبعثوا من عند سفيراً ليعيش نی بلاطنا القدسى اطادی 
رن مثل هذا المطلب لا حكن أن يجاب ۽ فكل أوربى يعيش ف عاصمتنا پیکین 
عنلور عليه أن يغادر الصين » وأن يكاتب أحداً من بلده ۽ لذلك لسنا نوی كيف 
عکن أن تفيدوا شيئاً وجود سفير من لدنك عندنا . أضف إلى ذلك أن فى أوربا 
ما كثيرة غير الامة البريطائية » فإذا طلبت کل منها ماطلبتم تغبرنی باه كيف 
عکننا أن نوافق على هذا الطلب ۶ اترمدون من أسرى الملكية أو منأمتى 
الحيدة آن تغیر من عادانها أو من طباعها شيعا » لتنفذ لک ماتريدونه 1 » 

و حققت مخاوف الملك . إن السفیر قد خدع ولاشك مؤلاء القوم ناعمى 
امس تاعمی الشمور . إن فى تلك الاجسام الضئيلة الفيفة المركة قلوبا مليئة 
بالغ واداع . ولكنه آراد أن يتابع الرسالة » فل إعاق على سفیره بشى" . 
والسفير فى طفة الدهشة اخذ بتابع القراءة مبپوتا . 

« ولقد طاب سفيركم أيضا أن سح لبواخرك بالتجارة فى موان“ أخرى 
غير ميناء كائتن وهذا طلب مرفوض » ولن سمح بتجارة لک فى أى ميناء 
آخر غير کانتن . » 

ولن نسمح بتجارة لک فى أى ميناء آخر غير میناء كانتن ! فم كان 
النجاح أيها السفير ! ولما كان هذا هو الطلب الأساسى الذى من أجله رحل 
ااسفیر رحلته الطو بلة الشاقة » وانتظر الماك انتظاره المترقب المتاهف > فان 
الاك ۸ علك نفسه فى مرارة السخرية من أن بقول : د تجاح عنلم بلا شك 
ما السفیر 1۱ کل رسالتك .» 
٠‏ «واما طلیک إلينا بأن نسح لتجارک بأن مختزنوا با 
فها فى يكين » فهذا مالا عکن أن ينقد عملا . إن عاء 
ی من کول تور الارض بأجزائها ججيعاً . . . » 


صفحة مجيدة من تاربخ أمة عظيبة 

وضعك الملك يفرج ]لام سخطه وغيظه . الور الذی من حوله تدور 
الارض ! أى غرور وآی تعاظم ۶ ومن ۶ من هؤلاء القوم صغار الاجسام 
غاز العقول : قال السفیر وقد اغتاظ هو الاخر آشد الفیظ < بیکین ۰ |ٍن 
أقذر مدينة فى بک أا الماك لا تلف من پیکین تلك التى هی عور الارض 
وا مه کون + > خدعت فيك آمها الا مبراطور العظم . ۰۰ أيها 
الشين نج : إنك حقا لعظيم . ۰ فقال الماك حاتقا هازما : « لا تنس أن الصين 
ام فلع اه ماه عرق ی حضاو » وأن سکانه قوم مثابرون على 
العمل خلصون فيه ۰ » فأ کل السفیر قراءة الرسالة وقد كاد يقطع على الماك 
کلامه : 

« وان قوانين بلدا للازمة صارمة . وقد حرمت هذه القوانين على الأجائب 
أن يتاجروا فى وطننا » فلم يجسسر أحد إلى الآن أن بفعل . لذلك ترا أيها املك 
مضطرا لان آرفش هذا الطلب آیضا.: 

« إن سفيرك قد طلب إلى أيضاً أن أسمح لك بتعلم دینک ونشره فى 
الصین :. و لکن الاباطرة العظیاء والفلاسفة المكاء قد عاموا الصين متف ر 
التارخ دينا اعتنقته الملايين من رعيتى ؛ فلسنا فى الواقع محتاجين إلى تسم دين 
جديد . إن الطلب لشاذ» وهو ىق نظری لابستند إل أ حجة من منطق آو 
دليل من تعقل. » 

وكرر السفين : «لايستند إلىأى جحة من منطق أودليل من تعقل.» وللکنه 
خاف أن یکون الاك قد فهم سر هذا التتكرار فأسرع باجملة الثالية وكررها 
ھی أيضاً . 

« لقد ذظ اللاي ا لض الك یت الي كانت تأتينا م 
بالحدايا من المالك التى كانت تتواق حقا. إلى "برکات مدنيتنا ٠‏ ولکن طلباتم 
كناف عادات آسرتنا و اما اة صارخة صريحة » ولسنا ری فائدة يمكن أن 
تجنيها من اجابتدا لما . إنه لمن واجبك أن تدرك عوامطنى » وأن تتبع فى احترام 
ووقار تعلمای 2« 

قال الملك : «ثم ماذا#» قال السفير: « اتهت الرسالة يامو لاى . » فابتسم الاك 
“علرساخراً مغيظا » وحنق الاضرون . ولولا هيبة المرش ووقار الملك 

"ثرا . 


صفحة مجيدة من ناريخ آمة عظيمة 


يسرع » فيسدل على هذا المنظر أستاره . وتتانمت قصول 
هذه الخرب بين القوة واطق : قإذا مناظرها متشاببة وفصوطا مكررة . ولكن 
أعل العارخ من الشکرار 1 كاد ! أبتعظ الا نسان من هذا التكرار ۶ کلا 


۳ . ومازالت الياة مشوقة بأحدائها » ومازال منامرن بتحرق شوت 
إلى أخبارها . 


سپ القلوارى 


المسألة المندة 


تعثير المند حق أسطع جوهرة فى التاج البريطاتى وأعظم وحدة فى 
الا مبراطورية البريطائية . وهیعساحتها وسكانها ومواردها الضخمة تكاد تعدل 
قارة بأسرها . فساحتها تبلغ زهاء مليوتى ميل مرلع » ویبلغ سكانها أ كثر من 
ثلاعائة وخسین مليونا . وتبسط برإطانيا على هذا الا قليم الغنى الشاسع سلطائها 
المطلق منذ أ كثر من قرن و نحف قرن بو ات بان 
بشعار الا مبراطورية » ويلقب ملك اتجلترا بایمبراطور اند » وینوب عنه فى 

ا مند نائب الملك . 

ولم بصطدم الك البريطانى فى اند خلال هذه الفترة الطويلة بغير ثورة 
خطيرة واحدة هی ورة سنة ۱۸۵۷ توت اطند تضطرم متذ ريع قرن 
بحركة قومية واسعة النطاق کشفت غير مرة عن قوتها وخطورتها شورات 
غنیقه من العصیان الدنی وعدم التعاون والظاهرات واوا کب الدموية. 
وما تزال السياسة ال بطانية منذ دبع قرن تطاول وئداور وتبذل تلف 
المحاولات ل المسألة المندية . 

وليست المسألة اطندية إلا مسألة جيع الشموب والام المغلوبة . وقد كان 
لاشتداد وطأة الک البریطانی فى اطند أثره فى ابقاظ الوعى عه > وحفز 
الشعب اطندی إلى المطالبة حقوقه وحرياته التى طال الامد على هضمها . وظهر 
عزم اطند جلیا على الهوض إلى خوض غمار الكفاح الوطی منذ آواخر 
ارب الککری حك کب لتضحات انط الى بذ ااه وة 
لنصرة الا مبراطورية اليريطانية أعظم الآثر فى تثبيه الشعب المندى إلى 
آهية اند كعامل فى توطيد قوة الا مبرااورية » وال المطالبة بحقوقه القومية 
المسلوبة . 


۹ 


المبألة الهندية 


وتعتبر الهندكلها من أملاك التاج البريطانى » ولاتدخل فى عداد المستعمرات 
أواخمايات سم إلى وحدتين دستوريتين كبيرتين : الأولى اند البروطا نية 
وتبلع مساحتها مليون ومائة ألف ميل ربع » ويبلغ سكانها نحو ۲۷۰ مليونا 
واشتمل على ولايات بورما وأسام وبنغالة وبمار وأوريسا والولايات المتحدة 
والبنجاب والولايات الشمالية الغربية وباوخستان البريطانية وبومبای والولايات 
الوسطى ومدراس وجزائر أندمان ونيكوبار . وقد غدت بورما الآن وحدة 
منفصلة ذات نظام خاص . ويتولى 2 اند البريطانية نائب الملك يعاونه 
مجلس تنفیذی هو مجلس الدولة » وجعية تشريعية ذات اراس محدود., 
والثائية هى الولایات الطندية المستقلة » وتبلغ مساحتها أ کف امن سبعائة إألف 
ميل مربع » وسکانها حو انين ملیونا ؛ وتشمل الولايات الاتية : حیدر أباد » 
وبارودا » وميسور » وكشمير ء وراجيوناناء واطند الوسعلی وولايات بومباى 
وولايات مدراس > والولايات الوسطى > وولايات بنغالة » والولايات التحدة» 
وولايات بنجاب وباوخستان » وسكيم والولايات الشمالية الغربية . وتمترف 
الولايات المستقلة بسيادة التاج ا ٠‏ ويتولى اک فما أميز وطنى مطلق 
اسلطان » ولکل منبا جیش خاص وم نية خاسة » ولتكن يمد مك 
سلطان الآمير وجود مقم بربطانی إلى جانبه . ولاق للامیر أن يعقد 
معاهدات أو عالفات داخلية أو أن يعلن المرب او آن بسیء معاملة الان . 
فإذا آساء إدارة الاقلم عزل وعين مکانه أمير وهی آخر . ومعنى ذاك أن 
أمراء الولایات المستقلة لايمدون أن يكونوا حكاما عليين تابمین مباشرة 
تاج البریطانی . 

وقد اتخذت الامای الهندية منذ البداية صورة المطالبة پالاستقلال الذای» 
واقترنت هذه الامنية بسائر الأركات العنيفة التى اضطرمت بها اند فى سبیل 
الطالب الوطنية منذ نهاية الأرب الکبری . ولکن السياسة البريطانية ترى 
آن تمتبر المسالة اطندية مسالة دستورية فقط تتعاق بنظام اند الدستوری 
والشكل الذی بتخذه هذا البظام فى ظل الم مبراطورية . وکانت هذه النظرة 
التواضعة رائد السياسة البريطانية فى جيع ما اذته من خطوات لمعاللجة السألة 
المندية حتى اليوم.. ونستطيع أن نقسم عاولات السياسة البريطانية فى هذا 
السبيل إلى ثلاث حراحل : 
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المسألة افندیة 


الرمر” ابرول 


وتنداً ال حه الاول منذ آواخر اطرب الکبری » وذلاک حیغا اشتدت حر 
المطالبة بالاستقلال الذاتى ۰ وشعرت بريطانيا بأنالوعى القوى اطنندی بدأ يتخذ 
وجهة عدائية . فعندگذ رأت الحسكومة البريطانية فى هذه المرحلة الدقيقة التى 
مازالت‌تواجه فيها الا مبراطورية أخطارا ارب أن تبادر إلى العمل »فأوفدت فى 
سنة ۱٩۱۷‏ مستر مونتاجو ( اللورد فما بعد ) وزير المند إلى المند للبحث فما 
بيجب عمله حو انشاء حكومة هندية ذاتية . وف العام التالى صدر تقرير مشترل 
من اللورد شامسفورد نائب الملك ومستر مونتاجو يقترح بعض إصلاحات 
دستورية وإدارية قهذا السبیل » فلقيتهذه المقترحات أشد معارضة من زعماء 
الجبهة القومية » ويدأ غاندی دعوته الشپيرة إلى العصيان المد » وتوالت 
الاضطرابات والمصادمات الدموية ف اند فى الاشپر الثالية . وعدلت المقترحات 
أثناء ذلك عل يد طِنة برطانية .وف دیسمبر سنة ۱۹۱۵ صدر قانون اطند 
الجديد العروف بقانون مونتاجو وشاسفورد حقیقاً لما وصفته السياسة 
لبط نية ومذ بأنه العمل على ترقية نظم الك الذاتى فى اند والسیر بها 
قدمافی سبیل إقامة انلکومة السئولة . ولخص مافیه أن عل جاس الدولة 
مجلا تشریمیگا انیا » وأن ختص اللعية التشريعية با قرار الميزائية » وأن مج 
بعض الضمانات الطائفية » وأن عثل اند لدى حکومة لندن مندوب سام. 
وهکذ! اقتصر التعدیل عل المظاهر الشكلية » وم يتقدم كيرا فى سبیل إنشاء 
المسكومة اطندية السئولة . بيد أله نص فى القانون الجديك عل « أنه لما كان 
التقدم فى تحقيق نظام الک الذاتى فى اهند البريطانية لايمكن إجراذه 
الا عراحل متعاقبة» فإنه يجب بعد عشرة أعوام أن تنقدب نة البحث فى سير 
الدستور الجديد » واقتراح مایب إجراؤه فيه من التغييرات » . 


ورم الائ 
وقطعت المند بعد لور الدستور الجديد بضعة أعوام مايئة بالاضطارابات 
والكفاح القوی . ولكن السياسة البريطائية لم تعدل عن خداتها اأرسومة. 


۳ 


للسالة أهندبة 


وف سنة ۸ حینا اقتربت نماية الأعوام العشرة ندبت المكو مة البريطانية 
نة للإصلاح الدستوری اطندی براسة السير جون سيءون »وذلك. لک 
سير الا دارة اکومية ونمو التعايم وتقدم اق 
اند اليريظانية وما بتعاق بذلك م ن الشؤون »ثم التقرير عن مبدأ وة 
الذاتية : هل بر غب فى تطبيقه »وال أى حد 7 وهل يجب توسیع أو لعديل 
أو تقييد عرحلة اک الذاتى القائمة 7» 


وأتفقت نة الا ۳ الدستوری فى اطند بضعة آشهر فى البحث والدرس 


تحت دک 


7 اد رت دک 0 تقريرها الضخ ا 1 من موضع لعدم 
صلاحية الشعب المندى لای نوع من انواع المسكومات الذاتية ارا ٤‏ 
وتقرر أن تجربة الاعوام العشرة ليست كافية لتقرير الخطة القوعة التى تتبع 
ویفیش التقرير فى التنويه بظروف المند الخاصة من خلاف طائنى 0 
وتقاليد دينية متضاربة » وتعدد لا مثيل له فى الاجناس والادیان واللغات 
واواص الاخلاقية والاجماعية . وأبدت اللجنة فبا يتعلق بالتوصيات عض 
مقترحات أعمها 3 لوخد عبدا أ الفثيل الطاب نی ف کل إصلاح لح دستورى غد 5 
وأن تعتبر اطند البرلطانية دولة متحدة 0 دن ولايات متددة » وأن 
تعدل حدود الاقاليم الخالية » وأن حمر حق الانتخاب فى «امقات معيئة 
لاتتعدى عشرة فى المائة من مموع السكان » وأن تفصل ولاية بورما عن اند 
البريطانية ؛ لانها تکوئن وحدة مستقلة بذاتها . هذا إلى طائفة أخرى من 
الاقتراحات لإصلاح التعايم والنظم الادارية . وهكذا جاءت توصيات لنة 
الا علاح الدستوری مخیبة لامال ارم اهود والب اهندی . واقترات 
فترة شاط اللجنة وظهور تقریرها بطائفة جديدة من الاضطرابات والقلاقل : 
وأ وانصا أنه عب عل السياسة البربطانية أن تاتس لد اطرکه القوم. 
المندية وسائل أخرى . 

وف ذلك الین كانت وزادة الال ی کراسی المي » وكان الامل معقودا 
باق تتحذ الوم الر بطانية بعش خملوا ان مه ذر المسالة الندية . 
وأذاعت الحكومة البريظانية بالفعل عل لسان نائب الماك فى اند بیانا رس ' 
عن مستقبل اطند الدستوزی » خلادته أن اطکومة البروياانية ترى أن الوقت 
قد حان لتحقیق غاية الح الذاتی التى يشير الب تانون حكومة اطند الدادر 


NWE 


السألة الحندية 


فى سنة ۱5۱۹( قانون مو نتاجو وشاسفورد ) وأنها ستعمل على عقد مۇر عام 
كثل فيه اطيئات اطندية ذات الشأن كلها » وتبحث فيه المسالة اطندية رمتا 
وباوغم من أن توصیات طِنة سيمون ۸ تكن طيبة ولا مشجعة » فقد حافنات 
اکومة البريطانية عل وعدها فى عقد 1 . وعقد هذا الوعر الذئ 
عرف مر المائدة المستديرة بالفعل فى أ تتوبر سنة ۱۹۳۰ فى لندن » ومثات 
فيه جميع اطیگات والطوائف اهندية ذات الشأن » وشهده غاندی فى مراحله 
الاخيرة مثلتفيه الا مارات المستقلة . وقطع المؤتمر شوطا بعيدا ف الاتفاق 
عل الماد“ A‏ اصطدم بالخلاف الاد بين الطندوس والمسامين عل 
مبداً القثيل الدستوری ء فقد عسك اطندوس وعنك غاندی نان ری هذا 
اقتیل عل القاعدة القومية دون وزن للاعتمارات الطائفية » وتمسك السامون 
عدا القثيل النسی والطاتی » وهو ما كانت تيل الحسكومة البربطانية إلى 
الأخذ به » و سك الامراء المستقاون باستقلاهم الى وارتباطیم المباشر بالتاج 
البر بای » و اتتهی المؤتمرون دون الوصول إلى اتقاق ٠‏ 

و أثر ذلك أعلنت المسكومة البربطانية أنه مادام الطنوذ أتفسهم م 
بستطیموا الاتفاق على مسائلهم الخاصة »انا لا تری مناصا من أن تأخذ الام 
بيدها وفقا للسياسة التى وق فى شأن الاصلاح الدستوری ۰ وف سنة 
۳۵ صدر تانون جدید للهند ی آوضاعها الدستورية > وهو بتص عل أن 
یکون لولایات اطندية عکومات رلایه متعوله» وان تقوم ججعية تشر بعية 
اتحادية تمثل اطند البريطانية والولايات المستقلة معا » وأن توضع السلطة التنفيذية 
ید وزراء مسئولین 9 امعية التشريمية » وأ محتفظ لا العام 

تب الملك ‏ بالا,شراف على شون الدفاع والشوون الخارجية . على أن هذا 
3 الذی عثل آقصی ما ذهيت إليه السياسة البريطانية فى مسألة الاستقلال 
الذالى ۸ شح له أن ينفذ تنفيذا ناما ۽ لمعارضة اء الولايات ااستقلة فى لظام 
الحمكومة الاتحادية . وع ذناك فقد استمر النظام الدستورى القديم ( نظام 
سنة 1915 ) نافذا فا بتعاق بتشكيل المسكومة المركزية حتى قامت المرب 
العالمية الثانية . 
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المسآلة الهندية 


اهر الاك 


وهنا يميد التارج نفسه » وتجد بريطانيا تسا للدرةالثانية «شتبكة ف صراع 
میت مع أمانيا. وحلفائها » وتجد اند نفسما للمرة الثانية وقد دفعت إلى 
خوض حرب لم تردها » وسخّرت مواردها ومئات الآلوف من آبنائها لوازرة 
برلطانيا والدفاع عن الا مبراطورية البريظانية . وكان موقف اطند فى هذه 
المرة أخظر وأدق» را علورة الاحوال ف الشرق الاقمی» وما تنطوى عليه 
خصومة اليابان لبريطانياء حتى قبل أن تقع ارب بين الدولتین » من الاحتالات 
المطيرة . وهنا بادرت السياسية البريطانية کا فعلت أثناء المرب الکبری إلى 
بذل وعودها السولة ,فق أغسطس سنة ۱۹۵۰ أعلن نائب الاك اللورد 
لثلنجو أن المكومة البريطائية تقطع عل تسيا هن ان : غیج اطند نظام 
« الدومنيون » أو الآملاك المستقلة ولک بعرط أن يتحقق الاتفاق بين 
الطو اف الرئيسية ء لان المكومة البريطانية لا تستطيع أن تفوض السلطة 
ال أى خزرب لا تعترف لساطانه أقليات ذات شان + ۽ وان هذا العهد الجديد 
الذی عنح اند الاستقلال الذاتى سوف ينفذ عقب اتتهاء اطرب مباشرة» 
وسیضطلم:اهنود أنفسهم بوضع الدستور المندى الجذيد . 

وبااغم ما ينطوى عليه هذا العهد الجديد من تقدم واضح فى 3 
د المقيق عهدضرورة ملحة كعظم المهود 
التی تقعاعها السياسة الرنة تحت ضغط الحاجة الطار له . ومن ثم فقد استقباته 
الهند بفتور ظاهر . ولا رأت الكومة البربطانية أنها ۸ تصل إلى الثرض 
النشود فى التهدئة آوفدت وزیرا لامعا من وزرائها هو السیر ستافورد کرلس 
إلى اند فى مارس سنة ۱۹۵۲ ؛ لیروج لامشروع الجديد ءولیقنع الزعماء الطنود 
بحسن نية برلطائيا . وکانت الامور قد تفاقت يومكذ فى الشمرق الاقصی . ول 
بعش على إعلان اليابان ارب على بربطانيا وأعریکا بضعة أسابيع حتى سقطت 
سنغافورة وجزا ر از اطند الشرقية » وأخذ الرحف البابالى فى البر E‏ مد 
اطند تفسها» و1 ۳ تحد محاولات السیر؟ ارش فى الا قناع والتهدئة شيا » بل 

عل العکس اضطرمت اند شورة جديدة من الاضطرابات والقلاقل » وطالب 
خرب الم عر بإقامة اطکومة اطندية المسكولة نی الال » وهدد غاندی بالاشاق 
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اشبآلة الهندية 


مع اليابا ن کا هدد بالعصيان والثورة . فعندئذ بادرت اسکومة بالقبض على 
غاندى وزملاله واعتقاوا حتى نباية ارب . ولبث الموقف على خطورته مدى 
حين. وق‌سنه 14 تولىاللورد وبل منصب 'ائب الملك » وحاول عرة أخرى 
أن يقيم حكومة هندية مسكولة من جیع الاحزاب » ولکنه لم يوفق ۽ لمعارضة 
حزب الراإطة الا سلامية » و اصراره على أن یکون جیع الوزراء السامین من 
أعضاته . وهكذا أخفقت جميع امحاولات البريطانية لامدء فى تنفیذ السياسة 
الدستورية الجديدة . واتتهت المرب المالمية الثانية وقد بذلت اند فما أضعاف 
ما بذلته فى المرب الکبری من الموارد واارجال» ولکنها ماازاات أبعدمن 
أن تظفر بتحقیق شى من أمانيها التى تكررت بشأنها عهود السياسة البريطانية . 


اارف ادال 


ولا تولى حزب العال البربطانی الک فى يوليه سنة ۱۹۵۵ صرحت 
الحسكومة البريطانية الجديدة فى خطاب العرش بأنها ستبذل أقصى جهدها 
لتخقیق الحم الذاتى الكامل للهند فى أقرب وقت . وف شهر مابو الماضى 
آوندت المسكومة البريطانية بالفعل إلى اند نة وزارية جديدة براسة لورد 
لورنسوزير اند» وم نأعضائها السير ستافورد کربس وزير التجارة» وتقدمت 
هذه اللجنة إلى اند بمشروع جديد » خلاصته أن تولف فى الال حكومة 
قومية مؤقتة للهند يتولى المنود جيع الوزارات فهاء وأن تقوم بوضع الدستور 
الغندى الجديد جمية تأسيسية تمثل فا الطوائف الثلاث الكبرى : اطندوس 
والمساءون والسيخ » کل بحسب نسيتها العددية فى سائر الاقالم على أن يعثل کل 
نائب مليوتا من الانفس . أما قواعد الدستور الأساسية فتتلخص فى وجوب 
إنشاء اتحاد هندى يضم اند البريطانية والولايات المستقلة مع اختصاص مشترك 
فى شون الدفاع والمواضلات المارجية » و ٍنشاء مجلس تشريعى مشترك يفم 
ممثلى اهنند البريطانية والولايات المستقلة » وأن محتفظ الولايات بالاإشراف على 
الشؤون امحلية الاخری الارجة عن اختصاص الاتحاد » وأن تولف حكوماتها 
الأادة . ول کل ولاية أن لطاب تعديل الدستور ا مدید بمد مرور عثبرة أعوام 
وذلك بأ كثزية الأدوات . ویستبعد الدستور الجديد «شروع «البا کستان» 


كلد 


السألة دة 


3 مشروع الدولة الارسلامية التفقلة النى تنادی به أغابيسنة ية ف 
المسامين . 
ولا بد لنا هنا أن شیر بكلمة مواجزة إلى مشروع « البا کستان » هذا الذى 
كثر الحديث عنه فى الاعوام الاخيرة . فكلمة دیا کستان » تتألف من اطروق 
الأول لاء الولايات الهندية الا سلامية» وهى بنجاب وأفغان وكشمير والسنذ 
وترعن «نان» إلى بلوخستان » واتقع هذه المقاطعات کاها فى ثعال اند الغربى» 
ونضم كتلة إسلامية تبلغ زهاء ستين مليو . ولامسامين أغلبية نسبية ایض فى 
مقاطعتى أسام و بنغالة فى شرق اند . وترى الآ كثرية المسامة الى مثلها حزب 
الرابطة الاسلامية أن تولف من هذه الولايات المسامة دولة إسلامية 
متفصلة هی التى يرعن ابا بعشروع « البا کستان »» وأن حقیق هذا الشروع 
هو خير ضمان لقوق المسامين الطائفية » وخير کفیل باتهم من طفیان 
الا كثرية اطندوسية الساحقة . ويؤيد السامون سكيم بالخمانات الطائفية 
بأسباب أدبية ومادية . أما البواعث الاديبة فترج إلى أن م تارا جید؟ 
وحضارة إسلامية عريقة ترجع إلى ایام سلطائهم وسيادتهم على اطند كلها . 
و البواعث المادية فترجع إلى تجار المرة مع ال كثرية الهندوسية كلا 
أتيح ها أن تعمل باسم الأغلبية ۽ فهى تعمل دائماً عل تمط حقوقهم الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . وقد ظهر هذا الطغيان الطائنى بأجلى صورة منذ قيام 
حكومة حزب الموتمرف المناطق التى توجدفيها أ كثرية هندوسية » تطبيقا لقانون 
الهند الجديد . ولا يريد المسامون أن یتخلصوا من السيطرة الا جلزية ليقعوا 
نحت سيطرة الندوس الطائفية . فهذه البواعث كلها تحملهم على السك يبدا 
الكثيل الطائن والشمانات الطائفية . 

ولذاك لم يبد المسامون حماسة فى تأبيد المشروع الدستوری الجديد ؛ لانه 
يلخد بنظرية القثيل العددى ولا يأخذ بدا اقتیل الطائنی » ولا يقدم أية 
ضمانة حقيقية للأقاية الاإسلامية الكبرى الى تبلغ زهاء تسعين مليوتاً . ول 
تسر المفاوضات التى دارت بين اللجنة الوزارية البريطانية وبين حزب المؤعر 
الذى بعل الا كثرية الطندوسية > وحزب الرالطة الا,سلامية الذى ,عثل 
ال كثرية المسامة عن الاتفاق على وسائل تنفيذ المشروع ال جديد من إقامة 
الحتكومة الهندية المسثولة واجمعية التأسيسية التى تتولل وضع الدستور 


۷ 


0 


اساله اشندیة 1 
ال مندى . ولا يبدؤ أن هناك أملا فى الاتفاق النشود مادام اللات ناما ين | 
المسامين واطندوس عل مبدأ القثيل الاساسی . 
: والظاهر أن: حكومة الال البريطانية إذا ما بكست من الاتفاق مع الود 
آنفسمم قد تعمد إلى مثل ما عمدت إليده فى سنة ۱۵۳۰ رل اخفاق مور 
المائدة المستديرة » فتأخذ الام يدها » وحاول أن تقوم بقتفیذ الميئاسة 
الدستورية الجديدة من جانها معتمدة على عفر ال ناصر اطندية الا کثر اعتدالا: 

تلك هی أطوار اسالة اطندية منذ بداءتها » وهذا هو المدى الذى استطاعت 
السياسة البريطانية أن تذهب إليه فى عاولة حلها » وذلك خلال ثلاثين عاما أو 
تزيد تکررت فيها وعودها وعهودها المأثورة 2 


ثمر عبر الم عانم 


IA 


من ذكريات جبل ر 


| الواقع فى منتصف الطريق بين مك والدرمة إلى 
الجنوب » فى رحلة جلالق لللكين العظین فاروق 
وعبد العزيز . وهذه القصيدة وصف لذكريات ميا 
البادية فى صحراء تلك الرحلة الشائقة على شاطىء 
البحر الاجر . ] 


طوینا لك البید حين لير 
سائل عن رضوی» وما أنت قصدنا 
نشاخت ف الاعنان تبغی سماءها 
كأنك ,فى تالک البازل مغسرد 
وحن تمد السير نطوى فيافاً 
فطورا بسيف اامحر مالت ركابنا 
نسين خفافا نتهب البيد تارة 
فک ربرب رعناه والسرب امن" 
مشینا ال, آسرابپا وهی انم" 
تروح الظباء الغفسر عنا بادا 
راوحها ذات الهين » فان أبت 
فا هی الا تة ب نة 
بر به المسياد عيناً وغبطة" 


لك الويل يا تلك الظباء » فإنها 
ولا فرق لا ات تلك رتناسها 


(۱) ثبير : جل مشبور فى مق . 


وف ع وريه 
ولكن لنا بالسفح منك أمور 
ا 20 
وما لك فى ذاك الشموخ ۳۹۳ 
ویسدا » ويحوينا ضجى وبکور 
وطورا يأحقاف الرمال تغور 
وطورا على وحش اافلاة نغير 
وع جؤذر جثناه وهو سير 
تعاجلها بالقنص حين تحور 
بجنا مكل( فق ع مها وغرور 
قراراً فن ذات اليسار ندور 
وأخرى » وإذ بالسرب وهو أسير 
ویطم منه جائع وفقير 


شاا ف احص ات دور 
فلاة » وتلک فى المدائن دوز 


واد 


۳ 


من ذكريات جبل رضوی 


وق النفس ماف النفس من صبواتما 
وما العيش الا ص‌بوة او علالة 


ولا بدا الخیسام للرکب آشرقت 
تا ارات ام تما 
SE‏ الي ]نا 
فنی الصبح وضاح الآرسرة مشرق 


فياسفح رضوى جادك المزن و الیا 
وياسفح رضوى كنت بال مس مغفلا 
وكثث! وأتاافى “الناس'عتك/مشائل 
ولکها الايام فما يروا 
فاك قار الوم ذكرك خافقاً 
تطدّعت الانظار توك E‏ 
مع إلى التاريخ قرا عجدداً 
فيالك من واد فسیج متفر 
د من روض به الشفح مونق” 
فرق آنتن لاآنسی ۱ سينك ابا 
حراط اق متا امین تميق 

واضدافه من خالض 0 لؤلق 
جلسنا إلى تجواك نصغى سما 
جلسنا وقرض‌الشس‌ببدو اصفراره 
فنا هو الا أن حوته لفائف 
وما هو إلا أن أطل مسكاته 


فيا امن زأى مرا وبدراً کلوها" 


زک | 


Ae 


ومن عبث الاهواء حسين جور 
وما هو إلا نممة وحببور 


ادج ألس چستة وسرور 
طیور » تساریا هناك طیور 
نظم » بلسات اسان » یر 
وق اللسل وهاج الاسر"ة نور 


وحی‌اك مل السحاب غزیر 
وما لكك ف ك الزمان عسور 
وذكرك دون الاع‌غرین سين 
تداور أحداث: . الوزی ‏ وتذور 
وكلة ال ما ى ارباك بير 
وأصفی إلى وى رباك سیر 
له فی ست جل الالدین سطور 
به روضة فيساجة وغدير 
بيج باعل التلعتين 
یقوم عليه سسب وص‌خور 
لتزدان مہا أذرع” وصدور 
نةه من غيد الاح تحور 
وما هی الا ضتفة أوخرير 
بجر الیتك الذیل وهو کسیر 
من الموج » فانثالت علیه حور 
من الافق بدر فى السماء ماسير 
مع البيد فق لسل ازریم یر 


سير 


ا 


رانا وس قونه 


من حق حلیفتا العظيمة علینا أن نتناوطا بشىء من البحث بين حين وحین . 
فقد ارتبط تارخنا القوعی بتارم ويطائيا وإمبراطوريتها ارتباطا مباشراً خلال 
دة السنوات الشمین الا خبرةء وا رتباطاً غير مباشر فیا سبق ذلك من سنين . 
بل إن ما بیننا وبين تلك البلاد من أسباب إا برجم إلى أيام ان سعی 
الببطانیون إلى أرض مصر يحاربون على أبوابها سارل ناپلیون ایام 1 
الفرنسية . . . ولقد كنا ننظر إلى بريطانيا خلال هذه السنوات الطويلة نظرات 
0 أحياناً ۽ حتى | ستقرت بنا الخال آخر الاس 
فاذنا منها حليفة عظيمة » آخلصنا طا الصداقة فى كثير من أوقات الحنة 
وساعات الشدة » وإن كانت ۸ تذ کر لنا کل ما ينبخى أن نذ کره یم اسر 
وساعات الرخاء . ولسنا نود فى هذا المقال أن نتناول ما بيننا وبينها » 558 
قد ختلف ف تقد رها الناس » فير ى فریق منهم ا تقوم على آساس من الصا 
الحقيقية والمنافع المتبادلة » ويرى فرريق. آخر أنها تقوم على صداقة من ذاك 
النوع الذى قال فيه الشاعر إنه ليس منه بد . واعا نود أن سجل أن هذه 
جايو الاك ماكو اح وي اقل دوك عر E‏ 
أن تحاول أن تتعرف شيعا عن تارج بريطانيا ا ديث ؛ لعلنا أن ندرك 
TRS‏ يام حياة هذه الخليفة التى كان ها أثر خطير نی 
توجيه كثير من شونا القومية فى العهد الحديث ٠‏ وخير لنا فيا من بسبيله 
من جهاد أن تكون ,بصيرين بهذه القوة التى ندافعها وتدافعنا من أن نغضش 
الطرف عن آسرارها» ولا نبال بععرفة شىء عنها . 
ورطانبا جزيرة صغيرة » 'تجاورها جزيرة آخری أصغر منها » وعدد من 
زر المنتشتزة حوطا فى الجنوب والغرب والشمال اعلا كد اون مسا 
جيعاً ۰۰۰و٥۲٠‏ ميل مريع » أو أقل من ۰/۰۲ من سطح الیابس ؛ ولا بکاد 


۳۱ 


بريطاتيا وسر قوتها 


سکانها جميعاً يجاوزون ۵۰ مليونا أو حوالى ++ ٠/٠‏ من جموع سكان الارض. 
وتقع تلك المجموعة من الزر فى منطقة نائية بالنسبة للعالم القديم ؛ فهى فى 
آقصی شعال أو ربا الغربى » بعيدة عن قاب العام » حيث شات الحضارات القدعة» 
وحيث ظهر التاریخ وازدهرت المدنية فى وقت كانت فيه تلك المزر فى دور 
بدائى » وكان أهلها پمیشون عل هامش الراة » يسكنون الکهوف أو ما يبه 
الكهوف » ویمیشون على صيد البر والبحر » وعلى شىء قلیل من ایلع والالقاط » 
قد انزووا فى جزرم النائية بعيدآ عن الا » وقبعوا هناك لایعرفون شيا عن 
اا و تعرفو عن ۳ ۹ 

بقيت الال كذلك حتى عهد الکلتیین الذین سبقوا الرومان ووطدوا 
ناه بين بمض أجزاء بربطانیا الفربية وبين شمال فرنسا وغریها . ثم جاء 
الرومان أتفسهم فغزوا برإطائيا » وفتحها ولیوس قیصر » وامتد استعار 
الرومان.حتى أطراف أسكتلندة الجنوبية » ونفذت معه بعض معام المدئية 
الزومانية إلى الزر البريطانية » ثم تلا ذلك اتصال متعاقب بين الجزر والقارة » 
فوصات بعض موجات مرت الغزاة والفاتحين والمهاجرين من النرمنديين 
والسکسو نیین وغيرثم . ومع ومع عه كلد بقيت الصلة بين برإطانيا والقارة 
ضعيفة محدودة » حتى حاءت النهضة الحديئة دك كاك معالمها عن 
القارة » وعاصر ذلك لخد کبیر ظهو ر الاستکشافات البحرية إلى أعريكا واطند 
وغيرها من بقاع الارض فما وراء البحار » وسعت اورا حثيثاً إلى أن تتصل 
بالعالم اى لتتحر معد آو لتنتغمزه . وهنا برزت قيمة الوقع الجغراى 
للجزر البزيطانية کحطة عند باب أو ربا اطارجى فى عرض احیط » وبدأت 
بریظا نیا رویدا روینا 1 تتزعم حركة التوسع الآوربى ù‏ اظارج» فبنت قوتبا 
البحرية العتيدة » و تخلست عل الاسبان واطولندیین وغيرهم ممن حاولوا الت 
ف مارج البحر ومسالکه . ثمجاءت نی أعقاب ذلك النهضة الصناعية المروفة» 
التى ساه فما الغلم والتطبيق العملى » فظهر لون جديد من المدنية المادية الى 
تستند إلى استغلال موارد القوى الوك والصناعة الآلية فى نطاق‌متسع . وهنا 
أيضا برزت قيمة بربطانیسا التى ججعت إلى غناها بالموارد المعدنية الصناعية 
اتساطا الوثيق بالعالم:الخارجى:» حيث يمكن استخلاب المؤاد الام التى 
لا تنتجها أورباء حيثك E‏ ادى آسواق | ق 


1Y 


ريطا نيا وسر قتا 


من العسير استغلال أهلها فى تجارة» لا عکن أن يستوى فها جهل الشتری 
وغفلته » بعل التاجر وفطنته.. وهكذا اتتبی الاص بأن غدت بريطانيا دولة 
قوية » بل نواة لا مبراطورية امتدت فبا وراء البحار » حتى صارت أوسع 
إمبراظورية عرفها التارج . 

وقد لا يكون من اليسير تعليل هنذا الدور التكبير الذ ی کتب لبريطافيا 
وجزرها الصفيرة أن تلعبه فى تارج العام الحديث » والذى لا بتناسب مع 
ما مرف عن هذه الإزر من سفر المساحة وقلة السكان ۽ ولکننا مع ذلك 
نستطيع أن عرض لعدد من العؤامل الاساسية التى مهدت هذا الدور . وبعض 
هذه العوامل طبیعی » يتضل لطبيعة الجزر تفسما وعواردها الطبيعية ومناخها 
وموقعها رای وغير ذلك ؛ وبعضها الاخر يشنرى بتصل بالسكان وتكوينهم 
ومقدرتهم على اس تغلال ظروف البيئة والموقع الجغرافى . بل إن بعض تلك 
العوامل لا بتصل ببریطانیا ذاتهاء ولا بأهلها وحدم ؛ واعا يمتد إلى خارج 
الزر »فى القارة امحاورة » أو بعیدا عنما قا وراء البحار . 

والذی يدرس ال زر الب بطانية دراسة مفصلة لا بلبت أن تأخذه حقيقة 
جفرافية رائعة .۰ - ذلك أن هذه الجزر على ضغرها معقدة ال کیب والتکوین 
إلى حد غريب ؛ فهى مکونة من صخور مختلفة» برجم أقدمها إلى ألعد الازمنذ 
الميولوجية » ويرجع أخدما إلى الزمن الیولوجی الأخير» وهی تکاد تشمل 
الاژمنة والاعصر الإيؤلوجية جريعا . ثم إن هذا التنوع فى آعمار السخور 
وعصور تكوينها يزيد من تعقيده أن الصخور من أنواع مختلفة » منها النارى 
والرسوبى والمتحول» ومنها الطينى والرملى والجيرى وغير ذلك . وقدكان طذا 
التنوع والتعقید فى أنواع الصخور وأعمارها » وکذات فى تركيبها وینیتا» 
ره الکبیر فى غتى الثروة المعدائية وتوافرها . ومن المسلم به أنه كلا تباينت 
الصخور وتنوعت زاد احتمال العثور عل المعادن ذات القيمة الصناعيتة بين 
طبقاتها . ولو أن برإطانيا كانت بسيطة التكوين نسبيئا ما توافرت ها کل تلك 
الثروة المعدنية الى كانت أساش النهضة الصناعية فى العهد الحديث.. ۰ .بل 
ماتوافرت ها بعض المقومات الاقتصادية الاخری الی ترجع إلى التكوين 
الجبولوجى » ومنها جودة التربة الركامية وغيرها فى المناماق السهلية » والهة 
الجوإية الشرقية من انجلترا بصفة خاصة » ما يسر لبريطانيا فى بعض فترات أن 


۳۳ 


ریطا نیا وسر فوتها 


تضاعف |نتاجها الزراعى فى الاغذية » کا حدث بان هذه المرب المنتهية . 
وإلى جانب هذا التنوع فى التكوين اطیولوجی لاميئة البريطانية ء هناك 
تنوع آخر ف التكوين البشری لسکان ”لاك اكور . قبريطائيا وأخواتها جزر 
يفصلها عن القارة بحر ضیق ‏ عبرته دفعات متتالية من المهاجرين الذين استقرت 
بهم :امال هناك ۽ فعى لم تكن فى تارج حمر اننا الإفسى جرد معير أو طريق 
رات »م حدث فى بعض جهات القارة » و نما جمعت فبها العناصر الختلفة » 
واختلط بعضها ببعض » حت إنه ليقال عن البريطاندين کا تعرفيم الآن إنهم 
إبتكوتون فى الأصل من انى سلالات متباينة ؛ فنهم اانوردی الاشقر الممشوق 
القامة » والذی ألى من اسكندناوة وأقصى شعال آورپاء ومنهم الآابى الربمة 
العريض الرأس » الذى أى من وستط القارة ۽ ومهم عنصر البجر الأبيش 
التوسط المعتدل القوام. الاسمر الشعر والبشرة » والذى :الى من جنوب آوربا 
الغربى » ووصل بريطانيا دائراً مع البدر والساحل ؛ ومتهم اسکسو نیو 
والنرمنديون وغيرم من العناصر الختلطة الدم والتكوين » والتى لايتسع المقام 
هنا لسردها وذکر أصوطا وأنسابها وطرق مجراتها قبل أن تبلغ هامش القارة . 
ولكن الشى المهم أن هذا التنوع الجنسى فى تكوين البريطانيين معناه تنوع 
الملكات والاستعداد. بين سكان الزر . ومع أن هذا التنوع والاختلاط كان 
مصدر تفكك وضعف بين السكان فى العهود القديمة وبعض العوود الوسيطة » 
فقد استحال بالتدري إلى امتزاح وتزاوج بين العناصر الختلفة » تحقق معه فى 
العهد الحديث مایسمیه البرإطانيون «الوحدة ف التنوع» ity oF diversity‏ 
وبذلك .ضار تنوع العناصر واختلاف السلالات بين سكان الآمة المتحدة أو 
املك المتحدة فى امجلترا واسكةلندة .و بلاد الغال و ايرلندة ( أو جزر منها) 
وبقية الو المتنائرة!» عامل قوة و عاساك فى العهد اطدیث » بعد أن كان عامل 
ضعت و كت فن العهود السنابقة 
وهنا الاب لنا من أن نشیر إلى نظرية جنسية كثر التکلام علیها ف السنوات 
الحديثة . تلك التى تقول بضرورة نقاء الجنس أو السلالة ليصبح التکوین القوی 
للاأمة متجانسا قومًا . وقد حاولت الفلسفة النازية فى المانيا اطتلرية أن تطبق 
تلك النظرءة فى شىء كثير من المغالطة العامية ؛ فادعت أن :الا لمان آريون » أو 
أنهم على الافل نبغ أن يكونوا جميماً من الآريين االصین .ومع أن لفظ 
£ 


ريطا نيا وسر قونها 


«آری » هذا ليست له عل التخقیی دلالة جذسية صادقة » نظراً لاختلاط الدماء 
والسلالات بين المجموعة الارة من بى البشر » فإن الآلمان النازیین قد مکنت 
منهم فلسفة النقاء الجنسى إلى درجة التعصب » فعماوا على اقصاء كثير من 
العناصر غير الآرية » بصرف النظر ما قد يكون ها من قيمة فى تکوین الامة 
الالمانية - أما البرإطانيون فقد كانت انظررتهم على تقيض ذلك تماما ۽ فهم :قد 
استه‌سکوا د وه تم المتنوعة » و وم قد نظر وا إلى اختلاط الدماء فیهم على 
أنه مصدر قوة بعتن سای را س بل قدایکوننمی ارت 
أن "یداوم على تغذيتها RE E‏ . ولسثا بحاجة إلى أن نقول إن 
الآيام والتحربة قد أثبتث ت دة النظرية البريطانية ورححانها على نظرية النقناء 
اطشسی : ۰ ولعل هذه الایام والتحارب فسا تزيد من إثبات (ظرية الاختلاط 
والتنوع عندما بزداد بروز قيمة هاا العامل فى مستقبل بلاد کالولایات المتحدة 
أو الاحاد السوثیتی » حيث تتنوع السلالات وتختلط الدماء إلى حد یفوق فى 
مداه ومقداره ماحدث فى برإطانيا على نطاق مصغر 

إذن كان هناك تنوع فى مظاهر البيئة الطبيعية نی بربطانیا » يعادله تدوع 
فى سلالات السكان و ایام ومؤهلاتهم : عل أننا فى استعراض التكوين الجنسى 
لسكان هذه الإزر ینبغی أن نلحظ أثر البجر الذى فصل بين براطانبا والقارة ۽ 
فو م « يقطع » صلة الإزر بالقارة تماما » واغا » نم » تلك الصلة » وكان 
عثابة المصفاة ة لمناصم والحجرات التى تقدمت من ناحية الشرق واتجدت غرب» 

حتی إذا ما وصلت إلى شواطىء آوربا وحافتها الغربية قعدت العناصر الام 
والقائعة منها ول الهأ أن غاص فتعبر البحر إلى جزر لا تمرف من أمرها وظروف 
المميشة فيها شيعا ؛ أما العناصر امخاطرة والمغامرة فلم يقعدها البحر » وا كان 
عافزا لما على أن تستطلم ما وراءه . وهكذا كان البحر مصفاة كا ذ کرنا» فلم 

بصل إلى بربطانیا على وجه العموم غير العناصر المخاطرة ال لاخيفها البحر 
ولا تقعدها ا . ولغلنا جد فى ذلك مايفسر لنا نشاط أهل بريطائيا فى 
العهسد اطدیث و فهم قد جمعوا فى جزرم » حتی [ذا ما تهیا الظرف الاد 
وخانت الفرصة الم بمد.عصر الاستکشافات البحرية وظهور الاستمار» 
انتشر سکان برإطانيا النحدرون من سلالة أولئك الخاطرین الأول » خابوا 
وجه الارض » وكوانوا إمبر اطور يتهم المترامية الاطراف فعا وراء البحار » 


۳۵ 


بريطائيا. وسر قوتها 

وعمروا کثیراً من أقطار العام الالية إذ ذاك فى آمریکا الشمالية واستزاليا 
وزيلندة الجديدة وجنوب افريقية وغيرها . ... ولو أن سکان بربطانیا كانوا 
كغيرم من سکان الشواطىء الواجهة من وربا الغربية ما استطاعوا أن يقوموا 
بذلك الدور الاستعارى الفرید » وع الوجه المعروف فى التوسع البریطاتی» 

الذى كان لابد أن قوم به عنضر عريق فى المغاعرة ورکوب الاخطار . 
وهثاك عامل آخر كان له أ كبر الأثثز فی سحن نشاط ,سکان بروطانیا ».وف 
حفز همهم على العمل والتكفاح الذى بتطلبه العود الحديث وحضارته المادية : 
ذلك أن المناخ هنا من ذلك النوع العتدل البارد الذى یمین عل النشاط الإسماى » 
ویستازم ارک الدائبة ء قلا هو مناخ حار يتراخى له الجسد » وتخمد اطمة 
وتفتر المركة » ولو فى فصل مق العام .ءا ولاق مناخ قارس جمد له الجسم 
وتشل اطركة ,وبقف العمل فى آشهر الشتاء و و اقا هو مناخ بارد قد لطفه 
امحیط. وتیاراته الدفيگة » بحيث أصبخ مناسباً أشد الناسبة للعمل الدائب 
والمهاد الذى لايكاد بأخذه اجهاد. وفوق ذلك كله فهی‌مناخ قبا تتنازعه 
مؤثزات القارة المتطرفة :ومؤثرات احیط الملطفة » فیودی ذلك إلى كثرة 
التغبير فى ظروف الطقس من يوم ليوم » بل من ساغة لاخری + کا يؤدى إلى 
جح و ار وا یی ری واحدة . وبهذا كله 
صبح اللقس غير مضمون » ولا يككن البق به ۽ فمل ذلك السکان اطذر 
وبعد النظر ».بل عدم الوا کل وشدة الاحتياط وكا علّمهم اد والمصابرة 
وترقب الفرج مهما طال | نتظاره . وهذمكلها سغات نلمسنها فى الا البربطاق » 
إذا ما حن درسناه عن كشب . امدق لرک وال لمن دوسا 
E Î‏ و ایآ ود مسرا 
نا تم وبين أتستهع بها لهذا الناخ والطقس هن قيمة ينبغى أن ادائ 
اعترافاً شعبیٌا ۽ فضار الإو والطقس حديثهم اليو المعتاد » لایکاد يلقاك 
أده ی ادزارات ما »در ملژه التبرم ادى الرزین» أو 
اارضا الذی لاجنج إلى إسراف » آو الامل القتصد فى أن تتحسن الال ! 

ثم عامل طبیعی "خر كان لا ره الظاغر هو الوقع الغرافی لهذه الجزر على 

حافة امحیط فی ثعال القارة الغربى : وقد أثر هذا العامل ف‌نواح ثلاث : أولاها 
ما كان من أن بحر الشمال ومياه المانش لم تقطع الصلة بين الجزر والقارة » وا 


۳۹ 


ریطانا وسر فونها * 


« أظمت » الاتصال مهب راء المصرية مثلا بين و ادی النیل 
وبقية بلدان الشرق . ٠‏ وقد ترتب عل ذلك أن برلطانيا آفادت من ن صلاتها 
ی القارة ووسطها وشعاطاء 
ولکن وصول تلك العام كان عل دفعات متقطعة ويعقادير محدودة لم لطس 
شخصية أهل الزر » الذين استطاعوا أن محتفظوا عل الدوام بطابعهم الحضارى 
الخاصض . ولعل هذا هو السر فما عرف عن البريطانيين من روح التحفظ با زاء 
القارة ۽ فهم يتصلون بها وياخذون عنها ويتدخلون فى شونا بن حين وحين » 
ولكنهم مع ذلك لایندجون فيها » » بل ینفارون إلى جزرم على أنها ذات كيان 
مستقل وشخصية قائة يذاتها ۽ فانصاطم باوبا يجب أن ببق فى نظرم داخل 
جدود معينة وفطاق مرسوم لابتعداه إلى خصاأس المياة البريطانية . 
وأما الناحية الثانية الى أثر فيها الموقع ا غراف الجزر البريطائية » فتتمثل فى 
نپا تقع عند أبواب القارة البحرية فى الشمال الغربى .وقد انتقل إعركز الدنية 
فى آور با الحديثة إلى سهوطا الشمالية ۽ وبذلك انتتل المدخل الاسامی للقارة 
TM NT‏ المتوسط. و اشواء 2 براق 
سواحل الاطلسى فوثعال أوربا الغرى » وتحكت بريطانيا نفضل موقعها الجغرانى 
فى ذلك الدخل ۽ فکانت مغلا" فى أيام استعار آمریکا محطة السفن الخارجة من 
آوربا والمنطلقة نحو آمریکا حمل المهاجرين » ولتلك القادمة من الغرب جيل 
السلع والنتجات التى تفرغ فى موالى بريطانيا اتعداداً لتقلها إلى سفن أخرى 
تتولل توزيعها على الواتی الاوربية . وهكذا تولت عم ومو انا رميمة 
الوساطة البحرية والتحارية بين اورا وأمركا من جهةء ثم بين اورا وبقية 
الستعمرات فها وراء البحار من جهة أخرى . وقد عرف ابر کان تیف 
یفیدون من هذه الوساطة إلى أبعد المدودء فنا آسطو ط م التجاری » وازدهرت 
یی ار و اي مرت ول ال حت من 
هذا » مرکزاً هاما من مرا كز التسویق والعاملات التجارية والالية . 
ومعروف E‏ التجارة والاشتغال بشئؤون المال والقراطيس من آدیخ الین 
التي اتصالا بالياة والعلاقات الدولية الحديثة . وقد استطاعت بريطانيا 
يسبقها فى هذه الشؤون أن ندعم من مركزها العالمى بین الام إلى حد كبيرء 
وساعدها من ناحية التجارة والملاحة البدرية العالمية أن شعبها بحری بحت 
¥ 


ريطا نيا وسر قوئها 


تکوانه اواق شواطئها غنية بالمراقء الطبيعية » وعصبات الانبار الواسعة 
والصالمة لملاحة» وأن تیار اليج الذىء دور من حوطا » فيد" میاهها 
ويعنع تجمدها وعرقلة الملاحة فا فى آشهر الشتاء . وبذلاگ كله كانت الطنيعة 
عونا للا نسان فى بناء قوة بريطائيا الملاحية . 
وأما الناحية الثااثة التى أثر فا الموقع الإغرافى زر بيطا نيا فى الناحية 
السکرة . ذلك أن اابحر الذى یفصل بين الزر والقازة أضنى عل بريطانيا 
سا 0 . وقد كان على بریطانیا أن شارك فى مشكلات القارة 
وخروما الكثير ف العهد الحديث ؟ ؛ ولکنها عک إحاطة الیحر بها » وعا 
تجح طا من‌قوة ۳9 وعدتته »كانت تلاق أعداءها على فة الماء إن کان طم 
من الاساطيل ما دشح عهم عل تحديها أو محاولة قهرها »ما حدث أيام ك 
راد یشب اسان أو فوق أرض القارة وق میادن الا راضی الوطيئة 
وثعال فر ساو اسپانیا وغيرها إن قعد العدو فى وربا وم يكن له من ال ساطیل 
ما یناظر قوة بر بطانیا سيدة البحار . للك كله رن ارض الزر الإريطانية 
ذاتها لم تكن ف وم من الایام میدان حرب أوربیة» وإماكات بر انیا 
تتخذ ميادينها البربة فى أرض غيرها من دول القارة التي أضابها الدمار واظرات 
مرة تلو سرة ۽ وحتى فى هذه المرب النتية يكن ن ما أصاب بريطائيا دل 
غير الأحوال وظهور أثر جوم الجوى فى المرب إلا جزءا يسيراً ما أصان 
أرض القارة ومدثها ومرافقها العسكرية یه ان مرك ركذا 
استطاعت بريطانيا» بفضلهذة الميزة الكبيرة » أن تخرج من حرومما الكثيرة 
سليمة المرافق » قادرة على متابعة حیانها العادة وإنتاجها الاقتصادى » عل عكس 
آم اورا البرنة التى ۱ کتوت مدنها وقراها es‏ حقوها بنیراز 
المرب ف الميدان» والح تی كان عابها عقب کل جرب آن نز تنفق السنین التكثيرة 
ق إصلاح ما خربته المرب قبل أن تقف على قدمما و تجادد جهاد الاقوياء 
بل هكذا كانت بريطانيا أسبق. من غيرها إلى النووض فى ستوات السل » 
واستعاده اساب الرخاء والمنافسة القوية ف الشؤون اغارجية والتوسم 
الاقتصاى الغالمى؛ لام اکان ت مرج فىأعقاب و 5 وغل وجه الا جال - 
دون أن مس أرضها أو عرافقها المادية بشی* بذک كر ؛ فكأأن کل خرب أوربية 
سامت فا وبطانیا - فيا عدا هذه ارب ال حيرة ن اف تضيف إلى 
۸ 


زنط نيا وسر قوتها 


مقدرتها عل المنافسة العا مية بالنسبة لغیرها م نام ور با المكاطة » والتىكثيزا ما 
شغلتها شتوونها الداخلية فى أعقاب المرب وأطتها » ولو رل خين ۰ عن أن 
تنافس فى ميدان التوسع الاورى خارج القارة . 


إلى هذه الاسباب جيعاً برجع السر فى قوة نیا وسبقها فى العصر 
المديت . وهنالك شغ فا اخری س سياسية وتار ية ع وجه 
المصوص - لم حط بها ولم نشر الها فى هذا القال . ASN‏ اتینا به 
من المقومات الطبيعية والبشرة يكق لنتقهم منه أن ما جع لبريطائيا من 
القوة لم أت نتيحة المضادفة » وکا عو نی عل توافر عدد من العوامن 
والأسباب التى كانت تعمل متداخلة متكاملة » والتى آم بعضها بعضا حتى 
استطاعت هذه الجزر الصغيرة وسکانها احدئون ف المدنية و احدودون ف العدد 
أن يكتونوا أمة قوانة غنية » قادرة على أن تسبق غيرها من الام اطديقة 
فى ميادين العمل والهاد والتوسع والاستعان » بل قادرة أن تتخذ لنفسها 
مکز القيادة عق ر العامة 2 » فانعان را سح 
العم ی » چعت فها بين أهل الشرق وآهل لچ »وین هل الوت وأهل 
الشمال » على نحو ۸ يسبق له نتاير فى التاريخ . وقد ثبتت تلك الاإمبراطورة 
سكثير من امن والازمات ؛ بلكانت فى الغالب تخرج من أزماتها آقوی ما 
دخلت . . أو هی على الاقل كان هذا شأنها فیا م بها من أزامات لاه 
حتى جاءت هذه المرب الآخيرة بأعقائها و نتأمها البعيدة التى لا يع مداها 
وأثرها النهاكى غير الله ! 
ولکن ما لنا نتحفظ إلى هذا المد ولا حاول أن نستشف المستقبل 
فى موضوع نسعی الآن إلى أن نلجه من الناحية العامية المالضة ۶ آلان هذا 
الستقبل عل بالاحتالات الى لا ضابط ها ولا عا م ۶ ام لان هناك عوامل 
جديدة لا ترتبط نقوة و بطانیا »وا تتصل عصادر أخرى للقوى فى جهات 
آخری اشن العام 8 أم لان مبدأ السيطرة العالمية وقیامه عل آساس الح 
ف اتصالات أورنا ا باادج لم بعد هو الاک الوحيد فى نوازن القوى الدولية ؟ 
1 ات الا نسائية عدت تسیر إلى غانة جديدة متامسة طا ارق جديدة غير 
ما اعتادت أن تسیر فيه خلال هذه الأجيال الاخيرة ۶ ام لان ريطانيا اتى كان 
۳۹ 


بريطانيا وسر وبا 
لما السبق فى ميدان السيطرة العالمية على غيرها من غم آوربا قد بدات تفقد 
تلك الميزة» فلحقت بها آم جديدة بعشها فى وربا وبعضمها فى خارجها و ولا بد 
من أن تلاحق الام بعضها بعضاً » ون بداول الله الايام بين الناس على نحو 
E E‏ تیجته هون 3 قد تکون کل هذه الاحتالات من 
القیقة فى هی" شي آو خط و بول‌کن اله الذى نستطیع أن نستبینه 
- ومن ای لنا أن. نستبينه واضحا جايًا - هو أن الاتجاهات الحديثة فى 
اتصالات ت العام » وفى علاقات الدول والام بعضها نبعض » قد الخدت تلور 
خلال هذا الجيل الاخير » حتى آنخذت صو رما الواضحة مع اة هذه ارب 
الاخيرة . وكل من درس النضال ادیث بين لام فى كي الجديدةء» 
التی برزت للناس فى ا ماحل المرب 3 بدرك فى غير عناء أن الاعات 
البشرة سارة ما التكتل » وان مستقلل البوة معقود واه للاقویاء 
الكثيرين فى العدد والأغنياء فى الموارد ۽ وم يمد هناك فى اروب الكبرى 
اتی توجه مصابر العام شئ امه م صغيرة أو أ ۳ متوسطة » وإعا هناك أم 
کبيرة تلقف من حوطا أم صفيرة وتتذیذب بيا أ متوسطة آو شبه كبيرة. 
وقد خرجنا من هذه المرب المنتبية ‏ إلى جانب إقرار کیان الا,ميراطورية 
البريطانية وتوسيع رقعتها فى بعش الاطراف س بأمتين كبيرتين » ليس من 
الیسیر حمر. مواردها *الظاهرة والکامنة » ها الولایات المتحدة والانحاد 
السوفی ءوبامة آخری كد دی شاها خاملا ق الوفت»ا اضر >ولتکن 
الستقی لکفیل بالکشف عن قوتما المائلة فى المال والرجال » هی الصين الى 
تحتل مساحة تناهز مساحة أوربا بأسرها وتزيد عليها فى عدد السكان ۽ ثم بأمة 
أخرى عريقة فى المدنية والثقاقة هى الامة مت ون لن تبلغ » هی 
وإمبراطوريتها ء من القوة الادبة بعش ما بلغ الاخرون . على أن اه" النی 
لا يخاو من مغزى حقيق هو أن بعش فلاسفة الوقت الماضر وساسته الراسخين 
برون محق أن بريطانيا إذا |اتغردت عن إمبراطوريتها » ونخلت عن سندها من 
لام الاخری أو خی عنها ذلك السند ‏ فإنها إن تعدو أن تون قوة 
متوسطة وامة من المرتبة الثانية بين أم الستقیل . ويظهر ان حلفاءنا 
البريطانيين » رغم کل ما .يقال من بطء ادا زا کم وجنوحهم إلى التسویف 
بالوقت نی کثیر من الاشياء »كانوا آسرع الناس إلى إدراك هذه الحقيقة » ول 
بعد 


بریطا نبا وسر قوتها 


العمل على تلاق مصدر الضعف اإديد الذى د د كياتهم الدولى والا,سراطوری.. 
و اذا كان لنا أن تقر انم من المقدمات » فان ساسة بریطانیا حاولون الآن 
رسم الخطة وتاس الطريق إلى استکال آسباب قوتهم المهددة ؛ فالا مبراطورية 
إن آرادت أن تقف أمام مناقسها فى المستقبل » ینبغی أن تزيد من أسباب 
الترابط بين أجزائها » وینینی فوق ذلك أن تعمل عل تكتل القوى فى مأ خذ 
الارمپراطورنة 'ومناطق الخطر افا . وقد يكون: الشرق الادنی أو الاوسط 
مكن الطر الا كبر فى بناه الاإمبراطورية : وبريطانيا محتاجة فى هذه المطقة 
ال أن جمع من القوی وأن تکسب من الصداقات أ کب قدر قستطيع أن جل 
إلى انما . وههما أظهر ساستها فى الوقت الحاضر من ألوان السلف والاعتراز : 
BS‏ أقوالهم وأفعاطم عا يستشعرون فى هذه اللحظة من قوة مصدرها 
هذا النضر العم الذى آحرزته الا,مبراطورية وحلفاؤها باغل من » فلا شك 
أنهم مدرکون أن احتیاج بربطانيا » بحم ما تمخضت عنه المرب » إلى لام 
الصغيرة والتوسطة أ كبر من احتياج تلك الام إلا . ول قبل فى وقت مضی 
إن قوة إرلطانيا ضرورية الدفاع عن الشرق وواه وسالکه » فإن من الق 
اق يقال فى المستقبل إن صداقة هذا الثمرق ألم لسلامة بربطانیا و إمبراطوريتها 
من أبة قوةالستطيع أن خف بها إلى ميادينه . وليس من شلك فى أن نیا 
وساستها » بل قادتم العسکرین أتقسهم بد رکو ن هذه المقيقة عام الإدراك » 
إن م مترفوا بها فى الملانية . وحقیق بأهل هذا الشرق وقادته أن بدرکوا 
هذه القيقة على وجبها السحیح » قبل أن بمحددوا موقفهم » وقبل أن برسوا 
خطتهم » وينظموا علاقات بلادهم الدولية فى المستقبل . وقد يكون من الاق 
علینا لا نقسنا وللا نسانية جعاء أن عرف قدر أنفسنا وقد عرفه الناس ! بل 
قد یکون من اير لنا وللا نسانية جماء ت ونحن تعيش فى مهب العاصفة بين 
قوى العام الجبارة ‏ أن ترسم خطانا فى نور وتبصر » وأن نتامس سبیلنا إلى 
التعاون الدولى فى حزم واستقلال | 
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غرفت جرجی زیدان متسس اطلال قبل أن عوت بد نتن أو ثلاث » بل 
عرفته منذ أ ان كنت اباعخلتر! 6 -وافت فد القت رسالد دامع دنه 
السبرمان » وبشت ما إلى مطبعة اطلال كى تطبع » فأحالتها الملبعة إليه 
ليةرأها . وبمت هو إلى بخطاب مسب بشرح لى فيه وجوه النقد تى يأخذها 
على الرسالة » ویقترح حذف بعض الفصول والسطور مما عده غالا اعقيدة 
العامة . وأذ کر من خطابه هذا قوله : « انه لاباس أن ننتقد ااسيعية و لان 
السیحیین قد ألقوا تقد دياتتهم » أما السامون فیجب أن نتوقام ء لانم لم يألفوا 
النقد م۰ ؛وقد خرجت هذه الرسالة مدوطة متورة للکثرة ما حذف مما 
ولا عدت إلى مصر زرته واتصلت معرفی به إلى وفاته » وکّت بان مذيعيه 
إلى قبره . وکان جرجی زیدان عصاميًا فى ثتافته وثروته » وهو أول من أردد 
حيانه فى عصرنا لدراسة التاريخ الإسلاى » وألف فى ذلك قصعه اللکفرةکا 
ألف تاريخ القدن الایسلای. وهذه الكتب تعد من الطلائع هذه الدراسات اتى 
استفاضت ف‌المشرین أو الثلاثين سنة الاخيرة . ولميكن إرجى زيدان أى 
تجاه عامی . حتی لقد کتبت ذات مرة أعزو المجاب عند العرب إلى ساب 
بیو لو جية هی أن البنات فى ال قطار الخارة يباغن سن النظج الإخسى فى المادية 
عشرة أو حوال ذاكأى تل | كنال سن النضج الذهنی ولذاك م تكن طن‌من 
عتوطن رقابة على غريزتمن اإنسية أو خبط طاء وآن‌هذا هو السب ا<جاب بين 
الغرب . فتمجب ذا التعليل: وقال لى إن «الأسلوب بمجبی »» ولكن الحقائق 
تكديه . وکانت هذه « اطقائق » عنده تار ية . وأنا الان آعرف ان كنت 
خلا فى هذا التعليل البيولوجى ؛ إذ ليس هناك أى فرق سن النضج ال سى 
بين أبناء المناطق الخارة والمناءاق الباردة » والتعليل الصحيح اج اب اجتماعى . 
(۱) هذه ذكرات الأجاذ تاعرما بایمک کترا لا ةيح لانفسنا أن تراج فا 
قشلا عن أن تحاول اللاءمة نها وبين اراثآ الخاءة فمن ذکر من الاحباء والاموات . 
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وکان جرجى زیدان اننساطيا بدا بهوشاً كثير الأصدقاء . ومات عقب 
اتهائه من أحد مؤلفاته . فا هو أن آم الصفحة الاخيرة حتی وضع الة 
وااسطح » فا نفحر شریان احبدث له « النةطة - وف اليوم كان شیعناه إلى 
الجبانة » وکان هناك عدد غير صغير من الأدباء الذین استعدوا لتابينه ٠‏ ووضع 
النعش وكشف عن الوجه وض أحد الموبنين ۰ ولكن ما إن شرع فى إلقاء 
کلته حتى صاح شقيق للمتوى يقول:إنه رأى شقيقهي رمش واه لايزال حيّاء 
وكانت المسالة لا تزید على أن عاطفته قد تغلبت على عقله . ولکن كانت النتيجة 
آن المشيعين عادوا وم يسمعوا تأبینا» وترك حارس للجثة إلى الصباح . . . 

ومؤلفات جرجى زيدان لا تزال حية » وهی أقرب إلى التلخیص منها إلى 
الاوسهاب و لانه عاج موضوعات ل یما ها أحد من قبل » فکان يستوعب أ کر 
ما يستطيع فيضطر إلى الاقتضاب . ولا أأندئت اللامعة العرية كف لقاء 
عاضرات عن التارخ الم سلامی . ثم عادت إدارة الجامعة » فألغت هذا انكف 
بدعوی أنه مسیحی . وقد تر کت هذه احادثة فى نفسه مرارة »ف کان لا شتا 
یذ كرها فى حزن وال . 

وکان‌ترح آنطون بصدر «الجامعة» » وکان من وقت لاخر بنتقد «اطلال» . 
وکانت لد اطلال» شرقية وعلة « الجامعة» غربية فلريكن هناك نقطة اعمارف 
أوالتصادق بيزصاحيمها . واتصلتصداتتى بفرح حين شارکته فى تحر ر دالوا 
لفترة قصيرة حوالى ١٠١5‏ . وکنا نقغی السهرة فى إحدى القووات المطلة على 
میدان الآويرا أو ما يقاربها . وكان فرح « مفکرا حرا » بالعنی الفرذدى 
هذه العبارة . وكان يعرف نیتشه وروستو . وقد اندمج بعد ذلك فى الطركة 
الوطنرة. المضرية . وكان حلبى الاصل » ولذاك شق عليه الخاذ النبجة المصرية 
العابية . وکان انبساطيًا مقراحاً يشرب اجر ٤ء‏ بل كان یشرب الابسنت» وهو 
مشر وب منم عه بعد ذلك لفتكه بالصحة . 

وقد ترك كل من جرجی زيدان » وفرج أنطون» أثره فى النوضة المصرية . 
نان الاول فت آواب الدراسة لتار یج الامسلام والعرب وآذابهم وعقالدخ 
وحنانتم < فتح الثاتى أبو اب الدراسة لامبضة الأوربية . ومات الأول 


حوالى الستین ء ومات الثاتى حوالى الاربعين 
وف تلك الميزوات عرفت يهقبوب صروف شرر «المقتعلف» » وكان قد جاوز 
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الستين . وا کر أنه ول مقابلة لى شرع يسألى عن أصق وهل أنا:مصرى قح 
أم بی عرق اجن . وکان قد قرأ رسالتی « مقدمة السبرمان » ۰ وبعد حديث 
طال فى العلوم عاد زم بی أجنبى » وأن تقکیری يدل على هذا !۱ وکانت نزعته 
العامية قد طفت عليه » فلم يكن بحسن التقدير للادب أو الفلسفة ؛ ودار بينى 
وبیثه نقناش ذات مرة عن هربزت لالم وشو ور فأبرزت آنا القينة 
المتلعی الفیلسوف الالماتى الذى نظر النظرة الکو نية الشاملة »اما هت فان 
بری أن سبنسر أعظم المکرین فى العام » وأن شوبتهور لا قيمة له بتاتا إلافى 
« ملاطفات » أدبية أو مجازفات فلسفية . وكان « المقتطف » فى أيامه من امجلات 
القوية التى وجوت القراء العرب الوجهة العامية وأنارت بصيرتهم . وم يكن حاقًا 
فى إبراده للبحوث العامية » كا أنه كان من وقت لاخر يترجم إلى العربية 
مقالات جدية من الجلات الأورية . 

وق إدارة القتطف وجدت أمين العاوف » وکان لغو یا عامی الذهن » وقد 
وضع معجا بعد ذلك للدیوان لابزال أحسن ما يعتمد عليه فى هذا الموضوع , 
واتصلت بینی وبين أمين المعلوف صداقة إلى وفاته .۰ وكان يكر من الشتراب : 
وقبيل وفاته بعامين أو غلاثة آصیب ببحة كانت جمل الدیث معه شاق » 
ولكنه احتفظ ببشاشته وذكائه . وقد عاش أمين المعلوف ملء حياته . فاشتغل 
فى السودان ووصل إلى أقاصيه العليا حيث أفريقيا الدوداء »كا اشتغل فى معم 
والعراق . وهو ء مثل فرح أنطون » ۸ يتذوج . 

وب أذ کر هنا أن جح هؤلاء الآربعة كانوا سوريين » أو : كا ثقول 
الآن بعد التحزئة التى أعقبت انهيار الدولة العثمائية » لبنائيين . وكاتوا جيعهم 
كارهين للحک العثانى لا يطيقون ذ کره ٠‏ وإذا شرع أحدم فى الحديث عنه م 
بعالك من الغيظ . ول يكن وجدانمم وطنينًا ؛ لان رؤيا الاستقلال للعرب ‏ 
تكن قد مجسنت » وکان اليأس آغلب عليهم . وحتى بعد انبیار الدولة العثانية» 
عقب ارب الکبری الاو » بقوا على شك من حقيقة الاستقلال الزعوم 
طذه الدول العربية . وأظن أنهم كانوا على حق فى هذا 

ومن الشخصيات الفذة التى عرفتها قبل ارب التكبرى الاولى شخصية 
الآديبة الكبيرة مى . وقد بقینا صديقين ال يوم وفاتها عقب عودتم! من 
مستشنى الامراض العقلية فى لبنان . ول تكن نى جيلة ولكنها كانت 
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«حاوة» . وكانت تعرف الاداب الا,#ليزية والفرنسية» وتقرا كتير وتقف غل 
الامجاهات العصرية فى أوربا وآمریکا والشرق . وكانت لضا متمدنة من حيث 
١‏ كتمال:وسائل القدن فى المعيشة . وكان مدنا وثقافتها یکسوان وتجهها و تعبیرها 
ظرفا ورقة . وقد استطاعت بى .أن نعل احتراف الادب عند الفتاة المصرية أو 
السورية زيئة آنشوية لا استرجالا كيرا . وكانت » ف حياة أبويهاء تعقدعازلها 
اجتاعات «صالونية » حیث يكون السياسى وال دیب والوجيه بعض ضيوفها . 
وكانت تشترك فى جميع المناقشات بل كانت أحيا: تديرها . وقد تنبه ذكاؤها 
كثيراً لاختلاطها بمؤلاء الضیوف . وم يكن هناك موضوع تمجز عن الاشترالك 
فى معاإته ۰ وتفعل كل ذلك فى رقة وجال وعدن . ومات أبوها فم قار 
«الصالون» » ولكن عقب وفة والدتها تزعزعت می ۰ ول يكن ذلك »فى ظنى » 
زمه على والدتها التى مانت بعد أن أسنت وبعد أن كان موتم! منتظراً . وان 
كانت الفرقة بين :الام وابنتها قد ت ركت أثرها » وخاصة عند ما تمرف أن مى لم 
تزوج» وأن رفقتها لامها كانت تعزيها : وليس من السهل عل فتاة أن ميد نفسها 
يوما ما وهی متفرذة مقطوعة فى متزط» وخاصة فى وسط »مهما قلنا اه متندن» 
لا بزال شرقگا . 

على نی أظن أت السبب للتزعزع التفسی الذی أصاب عى كان انتقالها 
الفسيولوچى من الشباب إلى الکهولة . وهذا الانتقال كثيراً مايخل بالاتزان 
الفسولوجى عند بعض النسوة . وقد ماتت هى منذ أ كثر من سنة بعد سنوات 


قضتبا فى مستدی الأمراض العقلية فى لمنان . ولا عادت زرتها مع صفیق 
الاستاذ اسعد حسنی . وفتحت هی لنا الباب » فرأيت شخصاً لا آعرفه . رأيت 
سيدة بیضاء الشعر کارا فى السبعين . فسدرت عينى » فغمزلی آسعد ومس : 
الانسة ی ! الانسة می ۱ فسامت .و تضاعکت » ولكنها آدرکت كل شیء'۔ 
واستولى عل كتئاب وخجل وجودء وارتسمت ف ذهتی صورة لعذاب الفس 
الذى لقيته هذه المسكينة فى مرضما ۰ ولکن سرعان ما زال غنی الا کتتاب 
والحجل واخود» إذ ثعانى آسف . فان عى قعدت النا وشرعت تقص عليئا 
ماقاسته فى السته‌یی ويف آلبسوها « الجا کتة"» الى تمع العريدة عند 
اجانین » وکیت أضربت هى عن الطعاغ . ثم » وهنا الاسف والزن »كانت 
وهی تروى لنا ما وقع ها وكيف أن أدباء معبر تسوها وتركوها وم يسألوا 
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عنها » كانت تضحك مرة وتبکی أخرى . وتكرز هذا نها كثيرا : وأدركت 
آنها لا تزال فى حاجة إلى المستشتى . 

وزاد اعتقادى هذا عند ما أصرتت أنه كان ها أقرباء نوون خافها من 
القاهرة ؛ وكانت تذ كر أسماءم وأنهمكانوا يتربصون بها فى مكان تعینه » وكانت 
هی مضطرة إلى المروز بهذا المكان . 

وخرجنا نحن الاثنين وحن فى أسف وغم طذه المالالتى كانت عليها ی 
ولکن آسنی ی آنا کان اھر دو خا ء فا نیز بقيت ميل المناء وأنا فک فى جودى 
وكيف أنى | أتنبه عند ما رأيتها ا فأحیهاية متیاق ونقدیر » وأنها 
لابد قدعرفتامن جودى نها تغيرت » وأن جلها وحلاوتها وظرفها ورقتها قد 
زالت . وملا تى هذه الحواطر مرارة بل کراهة لنفسی. 

فاما كان الوم التالى قصدت إلى منزطا وأنا طيلة الطریق أستعد لاثماء آرجو 
أن أقشع به غمامة الامس مومع ذلك (قاء لفتاة رة مرعواعة . فاما فتدث لی 
یاب ناه فرعتا مدق ودب لاطي . وتواجمت هی وتأمات وجهی فى 
ابتسام وانشراح واحين وهی نقول : « مرمی . مرسی يا آستاذ ۱» 

وشمرت أى كفرت عن جودی ف الامس . وقعدت معها وأنا أتحدثق 
نعاط وعرح . ولتكنها عادت إلى البکاء والضحك : فكانت دموعها تمر 
بالبتكاء ثم بعد مات و خر و 
الدنیا النى,رافقتها ١‏ کش من فلائین سنة وهن تلاا فهها بالشباب واجمال ثم 
و 

وخلفات ی الادية لكثيرة ب روالككنها ات ق حديتها أبرع وأذى ما 
كانتا ی ما وکتزت + وکنت أقول ها ان الب لتفوق حذشباعل مقالاتها 
ومو فانم أنها شرقية تخاف فى الكتابة أن تبوح بكل ما تفکر » ولكن هذا 
المؤف بزول عنها فى الديث . وقد صدمتی ذات مرة علحوظة جعلتى افكرء 
هی قوها : « إن مبالغتى فى التفاؤل هى فى صمیمها وأصلها مبالفة فى التعاقم . » 
وأحياتاً أظن أنها كانت صادقة » کا نبا هی أيضاً كانت متفائلة. ذلك التفاؤل 
الذى يمخنى التشاوم ولضمره . 

وقد يسائل القارىء هنا : لم لم تزوج مى مع جاطا واقافتبا 7 او 
نباکنت تعيش فى وسط شرق . ولو كانت ہی قد نشات فى برلین E‏ 
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أو ادن لوجدت الكثيرين من بنشدون الشرف والسعادة بالزواج نبا » والایخر 
و اد بالتصاق تاریخهم بتارمخها . ولكن إخواننا الابنانیین “عل ارم من 
عصريتهم ‏ لابزالون شرقبين » وم بستطیعوا أن بسیغوا زوجة تستقبل ضيوفها 
فى صالون أدبى له حرية الصالونات الا وريية فى المناقشة والا-تلاط . ویکلمة 
آخری تقول : إن ى عاشت فيا قبل میعادها مخمسین سنة . 

وقبل المرب الكبرى الاو عرفت عبد الزن البرقوق صاحب ع 
«البيان» . وکانت هذه الجلة الشپرية حاول أن نحي الاسلوب العربى القديم على 
نحو ما فعات جريدة « مصباح الشرق » » لمویلحی أو م تفعل الان تة 
«الرسالة» . وكان البرقوق نقيضى فى أهدافه الآدبية ؛ فقد كان د لذة ية 
ق التعبير عن معنى مابكلمة مماتة . ويقول إننا يجب أن هي هذه الكلمة . وم 
يكن بجدی احتجاجی عليه بأن الكلمة ما أميتت لاسباب قوية استدعت 
موتماء وأن احیاء‌ها الاق خطأً ۽ لان عركزها الاجتماعى قد انعم . وكان صره 
مصطق صادق الرافعی أ كثر إمعاناً منه فى خطة الا ,حیاء سکیات الماتة . وعرفت 
تمد السباعی وکان الكاتب الأول فى مجلة «البيان» . أما الكاتب الثانى'فسكان 
عباس حافظ . وکلاها كان يعتى أ كبر العناية بالأسلوب العربى القدیم . ول يكن 
يعجلة « البيان » لا كثير ولا قليل من الفن الصحنى » ولذلك لم تعش طويلا . 

وکان عبد ارهن البرقوق من أطيب الناس ۰ وکان غر الذهن » قضت 
المصادنات بأن یکون شرق التربية والثقافة . وكنا أحيانا عشی ف الا سكندرية 
فيأخذ ف 'المقارئة بين الشوارع التى أقيمت لها مسا كن الاجانب وبين تاك 
الاخری الى آقیمت الما مسا كن العبریین . ولستنتج من هذه المقارنة ماشله 
على القول بأن الشرق كله مغاس ٠‏ وکان قد عرف الشیخ مد عده وأدرك 
المغزى فى اتاهاته و اصلاحانه . 

وإذا كان حًا أن اسر تسکشف عن خباي الصدور » وتفكك الشوابط 
التى حول دون الصراحة» فا نى أروىالحادث التالى الذی يدل عل النفس الزكية 
انی کان یتسم بها البرقوق . فقد كنا على قووة فى الا سکندرية حوالی ۱5۱۵ 
وقد قعدنا إلى الموائد الخارجية والس مب علینا كانه الم فى رفتده 
ونعومته » وأمامئا أ كواب من اابيزة ( أو غيرها ) .تشرمها فى اشتهاء ؤلذة . 
0 طلبنا رطلين.من السکباب » خاء رما الخادم وار التكباب بد اعد ورا شحة 
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پمش الاداء الذين غرفم 


العواء نسکر . وما إن شرعنا نتنقل على هذا الطبق حتى عارأ علينا متسول ٠‏ 
وکان یه ی ابقذارة واطوع والعفن > فطاب اسان . فتأمله البرقوق ثم نظر 
إلى كأنه يستفهم . ثم دفع الطبق إلى طرف الادة وقال للرجل : کل ۰ وأ کل 
الرجل الطب قكله برطلیه من الكباب وهو واقف . 

وکان البرقوق يسكن » هو وجلته » بالقرب من باب الاق » وكانت 
د الجريدة » قرتة منه . وقد دعوته قبیل ارب الکبری الآولى أن نزور 
معاً لطق السید ( باشا ) رئيس جريزها . ول أكن أعرفه قبل ذلك إلا من 
مقالاته مع اجای العظم بها ۱ 
O‏ . و حدثنا عن نإتشه والتصوف .ولا آدری إل الآ نكيف چم 
بينهما لطنی الدید. » ولكنى خرجت من هذه المقابلة الأولى وف اعتقادى أن 
لطن السید أدبم هو فیلسوف ۰ 

وحوالى تلاك السنين » أو قبل ذلك بقلیل » بزغ طه حسين ٠‏ وكان أزهريًا 
معمماء بكره الأزهر » ويعريد على صفحات لا إريدة» . والتدق بالجامعة المصرية 
ونال هی ی و الجديد لهذا الازهری 
الناجح . و وكشت أصدر مجلة «الستقبل» الاسبوعية فى الدعوة إلى القرن العشرين 
0 . فنشرت صورته وهو بالبة والقفطان وراج المدد بن القزاء این 
رغبوا فى اقتناء الضورة . وكان لنجاح طه حسين قيمة رمز بة هی أن مصر المتیقة 
تستطيع أن نتجدذ . وقد وجد طه حسين من لطنى السيذ المراعاة بل أحيانا 
المحاباة ‏ حتی كانت مقالاته تشد بز المسكان الا ول فى«اإريدة»عل الدوام . و الواقع 
أن انتقال طه حسين من ن الأزهر إلى الجامعة المصرية ثم إلى السوربون مع ۳ 
E‏ هرت ۔ ولكن ثم مسجزة أخزى ھی أنه اخذ معا أمامكا اورا 
مستقبگا ف الآدب» مع أن الا نسانكان يتوقع »بعد اعتبار ماضيه »أن + خد 
a‏ تقایدگا حیث براعی « قواعد الادو والصرف » فى الأدب والاجعاع 
والسياسة ٠‏ وقد يقال إن المعرى قد أ/ ثر فيه و لعث فى تفس هكراهة لقواعد «اا- و 
والصرف »اق أسلوب الياة .أ ولكن بت عندئد سوال هو ٠:‏ لاذا اختار 
طه حسين العر یک یکتت غنه ويسبب فى الکدف عن عقله وقنبه ۶ ولاعبرة 
بأن يقال إن الاشتراك فى الغاهة باعث مقنع لاقوة الذبية الت وجدها لله 
حسین فى المعرى ب لان هناك أذياء:وشعراء كثيرين مم هذه العاهة ۸ يجذبوا 
1۳۸ 


بعش الآدباء الذين عرقتهم 


طه حسین ۰ وظى أن عاهة العمى ۸ يكن الما إلا آقل الآثر فى التغات الآديت 
الصری إلى أديب المعرة . ورإنها. الاثر الا كبر أمهمأ يشتركان فى الثورة:ء وخاصة 
ارد المعاج . فقد رأى طه حسین فى الازهر ما بعث سخطه وحرکه إلى 
مج مد أى عند المعرى مثل هذا السخط ومثل هذا الکفاح » فارتبطت 
بين الادیبین أواصر الب والفهم و تعارفا وتفاها . وقد انتقات عند طه حسين 
بعد ذلك » بورة المعركة من ميدان الازهر إلى ميدارت السياسة المصرية . 
ولكن امجاهه الاول لم رى 
وهناك من يزعم أن السياسة قد أفسدت أدبا نا وشغاتهم عن ممتهم الاصلية 
وهذه الهمة آغا هی عند هولاء الزاعمین أدب البرج العاجی الذی لا یتصل 
المشسكلات العصرية ٠‏ ولكنم خطاوان ؛ لآن الادیب ق عصرنا ون عصره 
ذا لم يكن ساسا رودق لیم ۷ سياسة الهایا » السياسة العالمية والقطرية . 
ولاأعنى أن ًا حو أحد ال <زاب کتبا تيرد نامه لقاع عنه اا آوملوما . 
وحن نعيش فى عصر انفجارى ةل بالانقلایات الاجتاءية والآدبة والعامية . 
وذلك الآديب الذاهل الذى عيش ف البرج العاجى إغا يبتعد عن أم الشوون 
الف و السياسة وک أذب له وجدان بتاور العام فى عصرثا 
يجس أن واجبه الاول :أن یکون عنصراً من عناص .هذا التظوو . ولذاك 
پستدیل أده إلى أد ب كفاحى سیاسی . 


ولذلك لا ستحق و ل آم أخضعوا ادم رل الق 
e‏ يستحقون الثناء واد .. وحين E‏ ااصدود الذى نلاقیه آحیانآی لعض 
الافراد أو عند اجميع عن شوق » على الرغم من شاعریته الرائعة » أعتقد أن 
برجعه أن شوق لم عارس الدب الكفاحى » وم يطابق بين فنه وبين أمانى 
الشعب » الا فى فترات نادرة» وأن إيجاب الشعب ب محافظ | راهب جم » على الرغم من 
شاعريته الى لا سول موی شوق » ارم إل أن ال ين نوی 
أمانينا السياسية . وحتی فق الستقبل بعد مائة سنة مثلا سوف يدرس حافظط 
ويستدل بشعره عل عواطف الامة العمرية ات#اهاتها: ومسجواها الثتى أ كر 
ایس شوق الى عاض » زی د من ا و اج امس 
ول أعرف ,شوق إلا ق البنتؤات الاخيرة هن حياته اكان له 5 
القرب من دار الکاتب الصر ى كنت ت آزوره فه . وقد فهءت مقداراً كبيرا 1 
۳۹ 


پیش الأدياء الذین عرشم 


من سيكلو جه حين شرع ذات هرة يودج لى فى |سپاب لاذا ألف درامة 
«دكليو بطرة چ . فقدزع أنه أراد أن برك حول اه عازه ED‏ 
Os‏ . ودهش أ كير الدهشة منى عند ماناقضته وقلت نها ) 
ة ٠‏ وكان ف ثقافته يصبو إلىكل قدم» ختى إنه لم يدرك شيعا من 

التيار رات امكاسحة ال امم با لت الأول قر مرن ٠‏ وقد ولد شوق 
فى آواخر القرن التاسع عشر فى مصر » فى بيثة الباشوات والیکوات ای کانت 
تكره عرایی » وم يقطع الحبل السرى الذی كان يربطه بالقرن التاسع عقر إلى 
م و« 

اماف راهم متكان تلن وان ای لا ال تدع وانمطع ق رذ كنات 
جع الذین عرفوه ۰ وکان يمارا أو یتسم بوجه کال متجهم بصدم ويخيف 
لاول نظرة » حتى إذا قغی معه الا,نسان نصف ساعة ود لو تمض لبق 
ویمانقه , فقد كان أنيساً حدئك بنکات » یال نى العربى القديم طذه الكلمة . 
وکان وطنينًا بطابق بين آمانیه وأمانى الذهاء من الفلاحين والعمال و التوسطین . 
وأذكر من نكاته أن سألته ذات رة عن رأيه فى أحد الشمراء» فکانت إجابته 
العجيبة : « إن أشعاره يجب أن تنسى عن ظهر قاب ». 

وليس هناك مقر من المقارنة بين شوق وحافظ ومطران ؛ فإن دراسة 
هؤلاء الثلاثة تدل عل التيارات المتنافسة والمتناقضة فى الجتمع المصزى فى 
اجخمسين من السنين الأخيرة ل یا ق تماق زر وار اويا 

جى الترف الصری الذی أوشك عل الزوال : السجاجيد الازيرانية وصينية 
التهوة الفاخرة ما عبد أسود » والمقاعد النامة والحجاب » حجاب لا 
واللمح . أما أشعار حافظ فضرخات المتأم » وأحيانا مات ات العاجز . وحن 

نقرؤها قنصرح معه وت فى ألم وعيز ۽ ۵ منا ون منه : شاعر مصرى 
لاق . أما معاران فيشبه أجيانا تلك ادا ثق الانيقة الى بجع فبا ام 
الاثریاء أصحص النباتات الجنبية الى نسأل عن اما و لعجب بروائها ٤‏ 
ولکن لیس ها فى قلوبنا ذلك الحنين الذى حه حين نذ کر حقولنا المألوفة 
بقلاحيها وجداوطا وأشجارها من الجيز والتوت . 


اهر 


لاضی القریب ل 


فى أمثال الرومان أناد الکابیتول قريب من صخرة تریا » . آما سکابیتول 
فهو ذلك التل الرتفع من تلال روما الذىكان عليه موطن الك . وأما صخرة 
تربیا » فهى ضخرة ال جانب من الکابیتول كان میا الجرمون 
امحسکوم علهم بالموت » فیلقون حتفهم . ويقصد الرومان بهذا القول أن 
الارتفاع لعقبه الوقوع . 

هذا من أمثال الرو ومان . والناس فى هذه الأزمان برتقون الکابیتول عن 
ی 
ان عل المكان السحیق الذی كان بلق فيه الورمو 

تق الناس فى هذا الما اربق وم يذكرون هذا المثل » وقد جذب ا 
17 عرقس آوریلیوس الاإمبراطور الفيلسوفٍ کی جراد( "وهنا 
هذا القئال مرن عصور التعصب واطهل » أيام القرون الوسیلی ۽ إذظن 
ائۇمنون أنه تال قديس »لما اسم به من کته ونان ٠‏ وقد يشغلهم منظ 
هذا القثال الرائء ع وم صعود » عن أن بلقوا نظرة عايرة على یج 
البرونز إل سیم هو مثال رینزی آ و کولادی دینزی » وقد يلقون نظرة 
عليه دون أن 50 ابه » مع أن صاخب هذا التفال اف من بصدق علم 
e,‏ ن دخرة ترداء وهو غثل شخصية 
اال ردو نامز فى تاریخ ابطالیا » فى الماضى البعيد والماضى 
ومشإك شعب روما شوه » هو دانما ملك الاريطاليين حو رجام 
این حدَدَوم من قبل ومن لعد. 
فى اول التر لقرن الرابع عشتر الميلادى کات النزاع الست‌ر بين البسانا 
والامپراملور قد بلغ مداه » ذلك التزاع عل السلطة الدنيوية الذی ابتداً 
ف القرن انلادی عشر واستمر إلى القرن الثالك عقر . فالابا يرى أنه صاحب 
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الأضى القر يب والافى البميذ 


الکلمة العلیا فى جيع البلاد السيحية » وان سلطانه الدنیوی بشحل جيم 
المسيحيين ا تعملهم سلطانه الذينى .وال مبرالور» وكان فى ذا الوقت عادة 

من الأاعراء الالان » بری أن سلطان ابابا مقصور عل الامور الدينية » وأن 
ار ون ی هه مور »لا باون E‏ الديوى . ۰ ومن 
هنا نغ هذا التزاع ای انتطر فيه البابوات أ كار من عرة > وآذلوا أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسة أ كثر ر من مرة » و هزم فيه البابوات غير مرة » وا 
بتورع هؤلاء الاباطرة عن اذلاهم غير مرة . وکانت هلّه ارب السجال وله 
على الابمبراطور وعلى اللكنيسة . فالكنيسة تستغمل سلطائها الدينى على قاوب 
المؤمنين » و تستعمل‌سلاح الرمان الرهيب ف قتال الا مبراطور » والا مبراطور 
يستعمل سلاح التنديد برجال الكنيسة وبالبابا نفسه » و يشكك الناس فى طهارة 

. وينتصر للا,مبراطور أعراء وملوك برجون منه خيراً » وينتصر اباب 

أمراء وملوك منافسو ن للا,مبراظور . 

اذا آهل القرن دابع عشر كان هذا التنافس قد بلغ مداه 00 البابا 
فى الظاهر والقضاء على أسرة هوهنشتاوفن ای كان منما الاباطرة ٠‏ 
هذا النصر لم يكن بلا تن » فاقد انتعمر البابا يفطل مساعدة 2 
ومئؤازرته » وق سبيل النصر ۸ ينظر البايا إلى امن الذى كان عليه أن يدفعه. 

حاء القرن الراب ع عشر الا يمد صاحب السلطان عل السيحية من 
سم تک رومااه وإذا هو أسير أو کالاسیر يعيش فى بلدة بقم متاخ 
لفر نسا . أما اللدة فى نمی آشيون » وأما الارقايم فهو جنوپ فرنسا الآن نل يكن 
هئلاء البابوات الذين انخذوا أثنيون مقاما آسبری فى الحقيقة » فهم الذين 
رضوا لانفسبم بهذا الوضع » فلقد باغ من سيطرة ملك فرنسا أن صار أكثر 
الكرادلة الذين ينتتخب من بينهم البابا مر الفرنسیین وصار البابوات 
ينتخبون من الفر نسيينكذاك:. فالباياكلنتيو الخامس (۱۳۰۵ س واس ) . 
وهو أول من اتخذ أفنيون مقاما » كان من أهل جسكونيا » وقد أصفی إلى 
نصيحة فيليب الول ملاك فرنسا فل يطأ قدمه أرض روما . وانتخب الب 
چیوفانی الثاتى عشر بعد أن ظ ل كرنسى البابؤية خاليا سنتين » فلم یکتف بالا قامة 
بلدة أفنيؤن کسلفه إلى أن حزم أعره على العودة إلى عاصمة السيجية » بل 
اتخذاله مسکنا » وزاد ی بنائه » ختى جغل منه قعيراً و حصنا » وهو الذى 


MEF 


المافى القر بب .والماذى البعيد 


بشاهد فى .تلك البلدة إلى اليوم... وهكذا شمرت روما بأتها لم تعد اصنة 
المسيحية . 

ماذا كان تآثير ذلك فى روما ۶ وماذا كان تأثيره فى إيطاليا ۶ 

أما إيطاليا فتكانت غارقة كعادتها فى انقساماتها والتنازع بين إماراتها 
ودوشا المستقلة » فهئ مسرح الحروب فى سبيل المطامع » قوم بالقتال رجال 
حرّب ماجوزوق من رجال الشمال الاشداء : آلان وسو سرنون وجریون ؛ 
وم رجال آشداء » ولکن ليس من صاغهم أن تنتبی هذه اطروپ وقد 
امخذوها مينة . و ذا انتبی هولاء الاعراء الا يطاليون واتمت هانه الجهوريات 
من الشاحنة » فا مصير هولاء الجإنود؟ وأى عمل نون 7 

إذن فلاستمر هذه الخلانات » ولتبق هذه المطامع تعمی الابصار عن‌الطریق 
السوی ..ولتكن بين الناس من ليسوا أعراء » وبينهم من لا یتجهون اتجاه 
الاخراء فى المطامع »وف إيطاليا حول ذلك العصر زادت العيون تفتحا » وأخذ 
الناس يقبلون على هذه الياة الدنيوية وشاولون فومها » وزاد الیل بينهم 
إلى الدراسة وإلى لذة الياة العقلية » فإذا مم دون بين مكثزاً كان معاموراً . 
فهذه كتب الیو نان والرومان بين ایدم منها شی كثير » وفما من الاانتاج 
الفكر یکل ماهو عظم . وهذه آثار الرومان والقائيل التى أخرجت من باطن 
الارش تدل على مجد قدم » فا أبعد الفرق بين الماضى اممید » .وا لاضر 
نديد ! ولسكن ما السبب فى هذا الفرق ۶ ولاذا نزلت إإطاليا من عليائها 
وصارت نبا للبرابرة من شعوب الثمال ۶ ألا يمكن العودة إلى ذلك الجد 
القديم ۶ بل ! والبرهان على اك أن شاعرا حديثا أخرج معجزة من معجزات 
الادب لا تقل عن آثار الأوائل . ألم .يرج ذاتى فى تلك الام ملحمته 
و التكوميديا الاهية » صاغها شعرا » فأحيا الآمال فى قلوب المفكرين هن 
أبناء وطنه ۶ فلحمته لم تكن شعراً نادراً بقدر ما هى عمل من أعمال الا رادة 
بدل على أن الا يطاليين ورثوا الجد القديم » وأن لغتهم الحديثة قادرة على منافسة 
اللغات القديمة » وفبها من المياة ما قد يبلغ مياغ القديم . 
زاد إقبال الناس على الدراسات يستزيدون منبا » وبقارنون بين الاضی‌الجید 
والاضر ومافيه من تخاذل واحطاط » فذهر تياران من التفکیر : فريق 
انصسرف إلى الدراسات القدعة» ونبذ كل تعالم الكئيسة » ورأى فیها سرب 


11۳ 


للاتی القر يبو الماضق ای 


الاحطاط » واد الوثنية و نارها ْو إلىهذه الناحية انج مارسیایو وأوكام » 
وعثل هذه الروح فى عام الادب بوکالشیو ۰ وفريق 0 أن الدراسات القدعة 
لا تتعارض هع ا وان ما وخ عل الکنیسةامنشناوی* إعا هو من 
عمل رجاطا و كرتها » وفی طليعة الادباء الذين ۳ هذا النحو فى ذاك 
العهد بتراركا , 

هذاق ارطالیا . ما نی روما فقد نان لمك زوق ذه النبطة الشکرية» 
وظهر هذان التیاران » إلا أنه من الطبیعی أن يكون التيار الثانى غالبا . فروما 
ل نفس انما عاصمة المسيحية کا كانت عاصمة الدولة الرومائية العظيمة » وقدظلت 
روما ألف سنة عاصمة المسيدية » وهی فى تلك الأيام لم تعدكذلك ‏ وقد مجرها 
هتولاء البابوات الفرنسیون » فالمدينة فقدت مجدها اليه رق اد سید 
مجدها الحديث » وقد سادتما الغواجى وصار آهلها بلا معين أمام 0 شرافها 
المتنازعين التنافسین » المتقائلين بالا جرد ال ار .وم تعد تخترق 

شوارع المدينة تلك الوا کب الدينية العظيمة الى كانت تخ ما فيها من مناظر 
الفاقة . ولقد استطاع البابوات أن ا تس ی 
0 الرومانيين لا يستطليعون أن يعيشوا بغير البابا ۽ ولذلككانوا فى 

الفترة برساون الوفود ال بابوات أثنيون پلتمسون منم العودة 0 

1 . ولکن هوّلاء البابوات یرون الامن والدعة فى جى الملك الاجنی» 
عل المودة إلى عاصمتهم وقيما الاحداث والاضطارابات > وبين آشرافیا التزاع 
والتضال - 

کان فتی من فتيان مدينةروماء فى حو التاسعةعشرة من مره» شد هذه 
الاحداث ويفكر قبها » فتتألم نفسه ء ولسكن ماذا نفعل وهو صغير لا يقوى 
على شیء » وهو فقير ليس فى يذه شىء ۶ فوالده صاحب عانة ضغيرة لا عتلاك 
إلا قوت يومه . إنه لا يستطيع أن ,قعل غير ما شعله الفتى الاد لنفسه » فهو 
بل علتفقيف نفسه و قبل عل الدرس إقبالا عجيياً » فیعکف عل دزاسة المؤلفين 
القدماء من يوثانيين ورومائیین » ودراسة التوراة وال تجیل » ویتعل النحو منه 
والفاسفة واططابة » و بستظهر أقوال ال فین‌انقدماء .وهو خلال ذلك جوب 
أتحاء المدينة باحقاً نآ ثار روما القدعةالتى آخفاها الا,هال » فاحستا ها دارساً 
تارخخها » ومن هذه الاثاركان يستوحى الجد الغ ابر » ولشعر بالذل الحاضي . 
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الماضورالتر إل وا لاذ ال 


لغ دیزی السن التى كان علية فما أن يشخذ له مهنة » خنح إلى منة الق ۽ 
لانها آقرب إلىةواهبة وقلبه » وصار اما » وكان بارعا فى صناعة 2 » بليغ 
العبارة O E ES‏ 83 د بلغ فى خياته » فقدكان ذاق 
اللسان ينفذ حديثه إل القلوب » و يتطلط بالقول عل اطاهیر ..وكانت أحذات 
ذلك الذمن وها فى المدينة من آفوضی واضطراب وإهال وفاقة » i‏ بر مجال 
للقول » فمی تبعت أبناءها على أن يندبوا حظها » ویقارنو! بين ما كانت عله 
من عزة ورخاء » وما هی فيه من ذل ومسغبة ٠‏ و هذا لجال ظور * مجم رینزی 
وأخدت شم تتسع > وأخذ مد السآمعین والمصغين ال آقواله » فتحول فى 
تسه خواطر وال استقاها من تأرج تلك الارض التى لا بزال يطؤهاء ومن 

تاک الدماء التى. ينان أنم! ری فى عروقه صافية » کا ينان ان أهل روما . 

کان آم ما يشغل المدينة فى تلك الايام خاصة > يشغل أهل إنطاليا عامة » 
عودة البايا إل مدينته الالدة ٠‏ ولقد توق الايا ندیتوااشای‌عشر (\wer\res)‏ 
‌قصره با نیون » وانتخب الباياكلنت ترو اك ادس (بووس ووس ) فر تأليف 
سفارة من کبراء الدينة ومتوسطیها وعامتها لتهنئته و لتسلیمه ااساعلة الوطنية 
فى المدينة » والالؤاس منه أن تولى کرهی القدیس الطرس!. وکان فى هذه 
الاق شاعر ر النهضة العظيم بترارکا » وکان فیها کولادی دیزی" وما لبك 
فضله افر جوت الشعب ظاهرا ۽ فهو يتكلم فى عمارة طلية ويذكر أنه 
مندوب الشعب ونائب الفقراء والآرامز ل والأناى 2 والعرض الوادت 
وما حاق بزوما بسبب ابتعاد الباياعنها » ويتحدث حديثاً قريباً إلى تلك المثل 
اتی كان بح بها الشاعر بتداركا ‏ حتى لقد نصور الشاعر أنه مبعوث من | اعئاية 
جاء ليحةق تلاك الامال الیل الع لی یش فى نفسه نحو بلاده فیرد إليها اطرية » 
ورد الا النظام » ولعود زعم المسيحية ال مدينته » ويا الاإمبراطورية 
الرومادة » کا كانت وليدة » إرادة الشءعب الايطالى > و تصیر روما فضل ذلك 
سيدة العام ! 

٠‏ هكذا شعر الشاعر المظیم ا ب ال بتكام + ۰ وهكذا عقدت بينهما 
أواضر منداقة متينة . 

وجد هذا اخلطیب اجهمورى اذا صاغية لدى المابا تسه ۽ فقد حدث إلبه 
شارجاً ما فیه لقعب ارومات من بو سر ی وضیق » وماعايه الشلاء من صلف 


>. 


للافی الثر ب والماذى البعيه 


وظل . وکان البابا رجلا مشقفاً علما بأصمول الخطابة » فقدكان تادا ۱٩‏ راسات 
الدينية فى جامعة بارس » وكان مستشاراً لدى فرلیب دی الوا » فستر" من الفتى 
الزوماى الذى يعرف فنون القول » عل أن أحد آمراء الكنيسة » وهو 
الکردینال چیوثان ی کولونا» کان حاضراً » فلم بمجبه ما له انرب الشعبى فى 
حق بی عمومته من آشراف روما » فعرف كيف يباعد دين کولا وبين البايا» 
وعرف كيف لعضب علي هالباياء قنعه من دخول القصر ۰ وعاش کولا بمش الوقت 
فى تلك الدینة وقد مره زملاؤه وتجافاه الئاس » فكان يقف كا يقول « فى 
الشمس مثل الکلاب » وكان رجال السكنيسة بقاطعونه » وقد أضر به او 
حتی کاد سال الناس. 

على أن بترارک ما عل با وصل إايه الصديق حتی أخذ يسعى ويسحى ؛ يزيل 
ما بنفس الکردینال منه » حتى رضی عنه هذا السید » وتوسط له لدى الباباء 
فعينه البابا عضواً فى الجاس البلدی بروما » وله رسالة یی فیها البابا عليه وعل 
اخلاصه وعامه » وحماه من ال شراف الذين کانوا يريدون مئىاخذته على ما ناد 
به م 1 

كن مرکز الزعيم إقوى لدی الدب عل مر الزۂن » وکان أعداؤه من 
الاشراف يزدادون . فنى ذات يوم من شر إبريل سنة ۱۳۵6 كان الاس ينقار 
فى آم من الآمور » طإذا المرب يف ة» وقفة شب۵مرون فق الماذى عنما 
أخذ فى اتهام كاتاينا » و إذا هو بای خطابا حمل فيه على القضاة والحكام 
والاشراف وقول : د لدم وطیین : أتم لاتبغون الاير بل تع‌اون للشر 
تک تسفکون دماء اذهب » و کل شارع وفى کل بيث تلجأون إلى الب 
والعنف » ترفضون کل نظام » تدنسون كل مقدس » تغتصبون المقوق » 
وندعون الامتیاز ات » ونتهربون من القوانين . ٠‏ . » 

سكت الاعضاء» وقد أدهدتهم هذه الإرأة» لك نخد آفراد آسر ةکواونا 
الشريفة » قام فى التو وقصد إله وم یکلمه بل صغعه ! : 

بعد هذا الحادث عدل الطب عن طریقته واتخذ طریةا آخر » فكان زاجأ 
إلى التامیج بدل التصبريع » وكان یل الاشارة» فيعاق دوراً فى أمكنة 
ظاهرة من روما تومن إلى جد روها وعزها الماضئ وذطا الحاضر . 

وف ذات يوم عثر عللوحة أثرية كتب عليها قانون» لك » فيه أمر من مجلس 


د 


1 
والافی البود 


الشيوخ الرومانی نح الا نو سلطة الا,مبرارطوريه » ممع اعضاء 
الجلس وحاضرم فى هذا الا > مظهرا ما كان لجاس الشیوخ من عظمة » 

وکیف كان ساطانه ‏ اقوی من سلطان الاءمبراطور تقسه ؛ إذكان منه يستمد 
الا میراطور السلطة . 


م عدل ريتزى عن سراسته فى الله على الا ف فصار خاللاهم وصاروا 


بدعونه إلى دورم » وأقلع لع عن محديهم عاناً . وكانوا لعت بعت دون بأتفسهم » 


فلا نظنون أن أحدا محرو على مناو ممع . وزادت الخلطلة بینه بینم فنى 
ذات مرة كان مدعواً ا فلن ار بد اوناك انالك آحدم مازحا : « انا 
لقالئك إذ نری أوداجك قد انتفخت »وقد تعتبر دوقا إن لم تكن إمبراطورا . 

فأجابه ر بی در سا کون بلا ریب راطور 1 والويل عندئذ لک ۱ » 

وحینگذ دعاه الحاضرون | لى أن د تی علیهم بعض ن القول صان :د ألو ق موعظة 

مرن هر » ورفعوه فوق مائدة لفالف يخطبهم موتا طاعنا فوم وق 
امام ؛ وكلا زاد فى التانيب ازدادوا كا ! 

و هذاء وق غفلة من هؤلاء الاشراف كان ريئزى ی 0 
وبعد العدة لعهد أمن وإصلاج فى روما » فسكان جمع الانصار لم اارجال 
من نين قوم بریدون لبلدم خيرا . 

وق ۱٩‏ مایو سنة ۱۳۵۷ » وكان زعم أسرة کولونا أقوى الاسر الشريفة 
خارج روما مع رجاله » جع الزعيم الشعبى أنصاره قبيل الفجر » وكان قد أخذ 
فى الصلاة منذ منتصف اب ل » وخرج إليهم من اللكنيسة » وقد ليس الدرع 
إلا أنه کات عاری الرأس » وکان إلى باب میب الاب ای انعم اه > 
وتبعه أنصاره فى حفل حاشد» وعل رأسه تخفق ثلاثة ألوية ترمن إلى روما 

والبايوية » وسار فى مو ب إلى قصر اک حيث خطب الناس خطبة عظيمة » 
ثم قرأ آحد آعوانه النظام الجديد الصا 1 الى يراد به انلیر > والذى يكون فيه 
السلطان للشعب لا للا شراف ا ن المذنب بجريرته دون نظره إلىمسكزه 
الاجتماعى » ويسود الآمن وتسود الطمانينة . 

وصاحت المشود تضع السلطة فى يد الزعيم » وله أن مختار من الالقاب 
ما شاء » فليكن طاغية » دکتاتورا فى سبيل الا صلاح » فليكن دوقا » د وتقى » 
أو با شاء . ولکرن ازعم يقنع بلقب رومای معروف هو « زعم 


۲ 


للاذى رار یب والافی البعيد 


الشعب » لیحمل لواء الرية والسدل فى الهورية الرومائية القدسة . 
هكذا تم هذا الاتقلابمن غير أن يسفك دم :وا خذاری بصن ق اطال 
على ”نا الدينة وحفظالامن . وتزامتأنباء هذا الاتقلاب إلى الخارج » وأرسل 
ریتزی الرسل » والرسائل ليعلم من يِل من الامراء بهذا الانقلاب : : وم تکن 
يذاه خاليتين من العمل داخل روما تقسما » هن البديبى آلا" يرذى الاشراف 
1 عن هذا النظام . وكان ستفانوكولونا زعم الاسرة ول هن زا ترامت 
إليه الانباء وهو فى رحلته » فعاد فى التو إلى روما ليطرد الد کی فى ریه : وكان 
ستفانو حَدِيديمًا شارف التسعين من عمره » ومع ذلك ا 
وله من الأولاد والمفدة عدد كير » ألفوا السلاح ورضعوا من دماء أ ا 
أورسينى خصومهم منذ نعومة أظفارم . وقد تاقار ابذاك کف كثيرة فى 
مره الطويل » قهل يتم نون هذا المهرج ! 
عاذ ستفانو تاصداً روما » فا اشرف عام حتى جاءه رسدول الزعيم يعلنه 
بالعودة من حیث ایا فكان جوابه فى بساطة :< قل لهذا و | ی إن 
غضبت عليه بعش الغضب » فسالقیه من نافذة القصر » . وسمع الزعيم ذا 
الهديد فقرع آجراش المذزنة » وإذا لب يمتعد جوع قائلة© وإذا ستاو 
يضطر أن تراج جع أمام الجنون المورج و یمود أدراجه . 
آصدر ار بعد ذلك اا إلىجميع الاشراف أ ان ل بازموا ضياعهم وقصورمم 
واحتل رجاله الجسور والواقع احضنة» ود ما آقامه الاشراف من متاریس 
وحصون داخل الدينة » وقبض على روساء العصابات الا جرامية فى روما 
وفما حوطا من بلاد » وطلب إلى الاشراف أن بوافوه إلى مقر اک حیث 
دم إلى أن یقسموا بأن مخضموا لقوانين الدولة > ثم دعا من بمدم القضاة ثم 
ا حامين ثم التجان لیقسموا ين الا خلاص ۰ وأقام عكة العدل؛ لتفضل فى 
المعو مات » ولمعاقبة الجرمين » فاستتب الامن روما وفيا حوطا من البلاد . 
وکان ازعم يعمل ليلا وثهارا للنظر فى آمور الدولة وفى مخاطبة الدول 
والاعراء» وهو على ع لکتّابه رسائل بليغة شرح فیپا أغراضه وعراميه لير 
روما وايطاليا رواب یلاق نام سا وهر 
برجوم أن برسآوا البه مندو بین‌وخبراء الجمعية التكبيرة التى تةق إقامة ال ولا 
الصالة» و سمل فى روما على غقد معاهدة حالف عام لتجریر البلاد الاربطالية 


NEA 


الافی التر یب والاتی البمید 


عامة من استعباد الاجنی » وكانت هذه الامال الى كانت ميش فى صدره 
تيش فى صد رکل ابطال . ولق من لوب أن ها الامال من يدعو 
الما ويعمل على تحقيتها فی زمن انقسمت فيه اللدن والارمارات الا بطالية 
وتفراقت شیم »وکان ارب بعضها عضا » مستع‌نین بالقواد واعیوش الاجانب. 
وکان بعض ال راضی الار إبطالية تابا للك فرنتا » و بعضها تابعاً لماك آسبانیا » 
وبعضها تابعا للا,مبراطور الا مى © فلوس يا أن مز هذه الدعوة القاوب 
وأن مد کولا دى:رينزئ ع را سا بتراركا يقوّل : 
« روا أا اطواطنون هذا الرجل . أ کرموه فهو یکاد یکون رسول 
الغناية » ولعمة نادرقمن نم اه » واپذلوا خاک ی سبیل سلامته ۰ 

كان الأشراف یتربصون به اا لسوء » وکان الزعم يم الشعبى وقد زادت سلطته 
بتحدامم ٠‏ وقد أل فى سبيل ذلك بأعمال ل تاذ عليه » وتدل عل القموة و 
ا رربة.فى عصره .فن ن ذلك أن آحد الاشراف رم قفر و 
بأت لإقدم گر ن الاإخلاص رو المالحة » لس زه عن ذلاک ؛ فقد کان ر 
بداء غضال لابةوى معه على الراك »فام الزعم بأن بقتل لمدم طاعته » حتى 
بكون غبرة لغیره من الاشراف . 

وف ذات بوم دعا ثلاثة من أ كير JES‏ ورسينى » وائنین من آنرة 
کولونا من ينهم ستاو زعم الاسرق » وتحدث E‏ 
فغلظوا له القول » ا باعتقب الهم على أنهم خونة للدولة وعزم عل قثلهم » 
وارسل لیم قا ليعترفوا له اعترافهم الأخير » وتجمع أهل روما ليروا مشهد 
الفتنك پرولاء الاشراف : ولكن العم الفعى أخذته الرأفة نی الستة 
الأخيرة » فاندفع خطب اور فى أ ارم ود دم عل كراهيتهم للنظام الذی 
۳۹ وتدابيرم فى الفاء للقضاء على الدولة » ثم أعلن الع عنهم » وعينهم 

تواداً حاية دولته . 

مثل هذا العفو لم يكن الا لیزید حفیظتیم وکزاهيتهم لزعم » فاتحد تكلم 
على مقاومتة والسعى للقضاء عليه . 

بدءوا بقاومونه فعلا بأن الب وا إلى ضياعهم ومدنهم الحصينة حول روما 
تماد عل منم الاقوات من أن تصل ال الدینة» فاخذ وت يدل بقل فيا » وتحز 
عامة الناس ع ان‌احصول عليه > وأخذ رینزی يعمل عل مقاومة من أعلن العصیان 


E۹ 


الافی القريب والماضى البعيد 


مله علانية »وین الجنود م نأبناء روما لقتاطم . وم نالطبيعى أن يعر علالناس 
يسبب الضيق نوع من عدم الثقة ق الدولة الصالحة . وشعر رینزی بالسم المالى 
حين اضطر إلى نيد الجنود من أهل روما » ففرض ضريبة على الملح ضاق بها 
العامة » فلم تعد عبارات الزعم تؤثر فيهم » ذلك الزعيم الذىكان مثلهم فقيراً 
معدماء وهو الآن ينافس الاشراف فى ثزائهم ويظهر طم كل يوم ف ثياب 
الحرير المزركفة بالقصب أو فى دروع مزخرفة بالذهب . 

يقال هم إنهم يقائلون من أجل الوطن » ولكنهم لايرون فى تلك الحروب 
المتصلة مع الاشراف قتالا من أجل الوطن ٠‏ وللا شراف بعد" فضائلهم ء فهم إذا 
ظاموا العامة افإنمم یمرفون ی احتفالاتمهم كيف يرضونهم » وكيف يوزعون 
عم فى سخاء ما سرقوه ومهبوه منم - وزعم الشعب لالعرف هذا الفن 
فى حفلاته » وهو أجدر ف هذه الحقلات أن يسمى زعم الکلام ۰ 

استغل خصوم ریتزی هذا الاتقلاب فى عقلية اجمهور کا استغاوا خلانا 
من نوع آخر أشد خطراً ذلك العصر و فن الطبيعى أن بحدث بين اازعم القوی 
صاحب السلطان وبين نائب البابا خلاف عل السلطة» ومن الطبيعى أن ينقل ناب 
البايا هذا لاف إلى الجال الدینی ؛ فق تصرفات ریتزی و لطشه ,بخصومه 
مالایتفق مع سياسة الكنيسة » وى أفعال ريتزى فى احتفالاته التى كانت 
مزا من الاحتفالات الدينية والرومانية القديعة ما لایتفق مع الكنيسة» وى 
الآراء التىكان نموه با ما لایتفق مع الكنيسة ۽ :وقد أدى ذلك كله إلى أن 
وت الكنيسة عليه عقوبة المرماق » فاتفض الناس من حوله » فترل عن 
سلطانة لنائب البسابا » وفر من المدينة . 


فى شر يولية من سنة ۱۳۵۰ ودل إلى مدينة راغ رجل ىق ثاب راهب » 
وقصد إلى قصر لودج ملك هنجاریا » وطاب مقابلته فى آعر خاص » فوافق 
الماك عل مقابلة الزاهب الويتول ٠‏ فاما مثل الغريب بين يديه حدث إليه عن 
راهب يعيش فى مونتشالو انمه الاب آنجیولا» وقال : « لقد اختار سفيرين 
آرسل آحدها إلى البابا فى أثنيون » وأرسل الثالى اليك آیها الامبراطود ٠‏ » 

فنظر إليه الملك اطنجاری بعينيه الواسعتين وقال له : « إذن تكلم » ٠‏ 

تکام الغريب ملويلا» فذكر أنالعالم يدخل ف‌طور جدید کون فيهسعادة 
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ويكون فيه رخاء » وتکون فيه غزة لام المسيحية . وعرف الماك من اديت 
بعض آراء صاحبه فقال :« إلى لا کاد اعرف من انت » فقال الغریب : « من 
ظنی أ كونة » قال الملاك :« أظن أنك الزعم الشعبى روما : » فقال ريتزى : 
أجل ! ی کولا الذىكان هن فضل الله عليه أن حم فى سلم وف غدل ونی 
حرية © مدینة روما :© 

وتحد ثكولا إلى الک طاولا عن روما وجدها الدع وما بريده لما من 
جد حدرث > وعن اللتكديسة وما بنتظر ها من رفعة فى ظل راع جدید يتوج 
الماك » فیجعله إمبراطوراً وسيداً على بلاد الغرب » ویمید الزعم الشعى إلى 
روما » فیمد. سلطانها » ورصير سید عل‌الشرق . وكان الماك يسمع هذه الاحلام 
والامال فى صمت » و لکنه آرسلکولا دی ریئزی إلىأسقف المدينة » وعلناء 
الدبنكى يباحثهم فيا عزته إليه الكنيسة «ر_ آقوال مثيرة اعتبرتما خروج) 
عل تعاليها: 

أقام کول دیزی فترة من الزمن فى راغ بتردد على رجال الان » وعضی 
امه فى مناقشتیم » وقد آدهش عاماء تلك البلاد مخصب تفكيره . وکان لاممیش 
عيش التقشف ۶ بل يتبع الالمان فى كثرة أ كلهم وشرامم » ثم نله الماك ال 
حصن عل نهر الآلت حبث بق سجیناً عدة أشهر » وكان الو لابلانمه » وا يكن 
وائقاً من مستقباه » فسكان عفی الوقت فی كتابة ارسائل إلى الماك رجوه 
أن تحت محسكة رجال الدين على النظر فى مسألته » فقرر اللاك أن پرسله إلى 
لابق آثینیون فنقل الما محروساً . 

مشدل ريتزى أمام محكة الكرادلة» فلم يطلقوا سراحه کا فعلوا منذ زمن 
قصیر بالملتكة چیوفانا ملك نابول التى خانت زوجها ثم اشتركت مع عشيقها فى 
فتله » بل قضوا بسجنه » فوضع فى قلعة من أحصن قلاع القصر مكبلا بالأغلال » 
وكان الغل مثبتاً ى جدار الغرفة : 
ثم حدث ق هذه الاثناء أن توف البابا القائم » ووقع الاختيار عل أسقف 
اوستیاه فتولى عرش البابوية تحت اسم آنوستزو السادس » فعفا ع ن کو لا وباركة 
وعیثه مساعداً الکردنیال البورفوزو الذی عهد إليه بتبدثة إيطاليا وإعادة 
حقوق الکنسة فى روما + 
سافر ریتزی إلى روجیا وأقام فيها بعش الوقت إلى أن سکن من مقاب 
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الكردينال النورفوزوء وى حديةه الاب طاب إله أن يعيئه فنصلا عل روماء 
وهو يعر فكيف يعيد إلى الكنيسة حقوقها » ويعيد الامن إلى تلك المدينة » 
فأجابه الکردینال إلى ظلبه » وعينه قنضلا على روما ٠‏ 

عاد إلى روما فى كوكبة من الرجال » فقابله أهل المديئة کا يقابل الفاغ 
وزينت الشوارع والمسور وازتفعت أصوات اطتاف والتهليل:إلىتهنان انا 
فلقد عرف أهل روما فضله بعد ذهابه » وذاقؤا عذاب الغوضى والظم قش 
وزی عل زمام الحم بقوة وعزم » وأخذٍ إدمرف الاءور عيزانه الذی ۸ 
يكن عدلا كله »تولکنه ق ذلك العص ركان يعد ميزان العدل . ٠‏ وعاد اژعم إل 
كتابة رسائلهو إرساطا إلى الوك والاسرا ءكعادته بشمرح فما آماله من أجل روما 
و الطالیا » وما ks‏ ٠ازرته‏ فى مقصده . 

وحاول ريتزى أن بضع الأشراف لظام والقازون عا و۳ له » بل 
كانوا فى هذه المرة أشد عداء له» وأ بر اتحادة على مقاومته » فعزم على كسر 
شوکترم والقضاء عل وف طا مم أسرة كولونا 

اشتد رینزی على الاشراف » وأخذ يقاتل الذين تحصنوا منهم فى حصو م٠‏ 
وم‌اجم حمون آل ۲ کو لونا وقراث » وسقط فى يديه بعض الأشراف من أسرة 
کزاود فا رھم بل نكل هم تتکیلا» متها یام بالترقة اب وال وان 
وكان هن بين قواد ايوش | رز قة قائد كبير چم ثروة كبيرة من ن الاعتداعات 
ومن تأجير عضاباته للأعراء » وقد استفاق رای نویه 13 0 الاشراف 
فطالبا بزيادة أجرها تلات ریتزی اك » فدخل أخوها ضواجی روما فازياء 
وکان دیزی عاضو مارآ شديد مدينة باستريما مدقل آل "كولونا» قرفم 
الصار : فأرسل القائد إلى ریتری رسولا ينطاب المضالة على أن يدقع ميان 

من امال » فرضی رینزی وأمنه على نفسه ودعاه لمقاباته» فا جاء إليه ختى اص 
تیش عليه وحوک على أ تنل > وقاطع طرق » وناهب » كم عليه يلوت 
وقحل عل مشمد جهور کبیر من هل روما » وصودرت آمواله جين » 
فذهب بعضها إلى رینزی » وذهب اعضها إلى ناب البابا ء و بعضها ذهب إلى 
خزانة البابا تسه 2 

ثم فترت جاسة امور الرومانی التقلب » وأخنوا بزمون الزعم الال 
والقسوة ۽ فقائلته الأشراف لیست الا العمل لنقضاء على أبناء روما» وقتله 


or 


الماضى القريب والماضى الببد 


قائد ايوش المأجورة ايس إلا الطمع ىأمواله . وبدلا من أن د الرومادون 
فى قتل هذا القائد القضاء على عامل من عوامل الفساد فى الياة الاإيطالية» 
م راا مى » وعدوه شهيدا أو کلشهید . ووجدوا أسباباً أخرى 
لاستيائهم و فقد زاد ريئزى ضریبة لمل ح كى يتمكن من مقا .2 النفقات المتزايدة 
لجنوده من أبناء روما ؛ فارن هؤلاء أصبدوا لايةبلون الاجور الرهيدة على 
اعتبار أنهم ما يعملون لير وطنهم » بل‌طالبوا بأن تكون أجورم مثل أجور 
الأجانب الذين يعملون فى خدمة الاشراف . الم يتغلبوا عل الاجانب كثر 
من مرة 7 فلم ينقدون أجوراً أقل منم 1 

۰ جمعت الاشیاء كما تتجمع سحب الشتاء » وشعر ریبزی بوب العاصفة 
واخذ الاشراف بستعدون لاموقف ااصل » وق ذات وم عم رینزی فى قصر 
1 


صيحة معروفة فى روما : « أيع! الشعب ١‏ أيها الشعب ۱ > وهی ميدة 
أسرة کولونا المعروفة فى اطروب وال جائمها صيحة ترتفع من آذراه 
الجاهير :دلت الان الذى فرض الضرائب » وكانت اطاهیر تهاجم القصر . 

وقف الزعم حاترا ؛وفكن ف أن برندى درعه » وأن رج مرة آخری إلى 
الھور » ویسلط علبهم سحر بيانه » فارتدى الدرع وخرج إلى الشرفة » ولكنه 
قوبل بالمجارة والنبال فارتد إلى الداخل » وخلع درعه فى سرعة ۽ ولبس یاب 
حةيرة » وعمد إلى أغطية لس پر وربطها وتدلى إلى الشسارع من خاف القصر » 
وكان امهور بقيادة الاشراف إشعل الثار فى الاواب اظارجية للقصر» فا 
اجتازها حتى وجد اماه الآبواب الداخاية » فأخذ يشعل النار فيها.. 

سار الزعيم فى طریقه » وکن من اختراق اانطاق الأول من‌الراس الذى 
ضربه الثائرون حول القدمر » فا وصل إلى النعاق الثالى حتىعرفه بض اراس 
E 4 a‏ 9 
فقبضوا E‏ بام وی ان وعاجاته ابایناتمن کل جانب» 
غر صریعاً فى آیدی الموور » وجره اتباع ال کولونا إلى قصرم فى روما حيث 
بقيتجفة ازعم معلقة بضعة أيام إلى أن أمى آعداژه بدفنه . 

وهکذا حدتت ماساة الماضى القريب » ف ذلك الماضى: البعيد » رینزی 
الذى وصفه أحد المؤرخين فقال إنه کشهاب لامع فى اء روما » أضاء فترة ثم 
انطفاً » فأعقب ظلاما . 


مس مور 
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رياضة الحبل 


كل ارياشة لا يشمو بها اجنم والعقق ,وا لمل جلا شق ركنا من 
أركان القوة التى يجب أنتتوافر فى الرجل اشام ۰ فإ اشتد حاعده ت 
بصيرتهافااهو بسلم » وإإن نا عضده وعقله وسقعلت مته فا هو بسلم » 
E‏ و میس وگ ۰ ولقد حستِ الذين 

أصابهم اليكتبر” قبل أن يبلغوا أجله أن الرياشة لعب وطو » وأن الياة وقار» 
وان اوو وجملوا بنهم و نات هع على أن یتخاقوا فى ربيع الشباب بخاق 
الفيوخ ...ثم سكموا بعدها i‏ المياة واستذطم العجز اقول 
ی یر » وهرمت أم مختارةً » واستمتع غيرها بالشبابٍ والقوة 
والنبوض والعزم : 

و لقدسالت هی مالع الل الا أب فيه ثم أعيد » عسى أن أجد 
EY EN ECA‏ ۷ کیف ایض واجه یامن شب" 
مکتوةاق ماژلالسم وال » وان آبسر وجه اال ضافت کا و 
کشا حثه ولا هادي که . والاإنسان معدن قدا يغفل فیترا غلیسه 
لتراب وقد بقدقد انيف فیکون يا عنارم) : E‏ 
حرط وان عله EE EEA‏ من الحياة مرکا 
تاو ستة الل مطلع ليلع »نات زهرته الى لا تستقيل را 
الشیش ۰ . إن الا نسان فقير آید الدهر إلى الور - ومع 
أؤمعرفة أوهداة أو تمر به » نظر لعینیه فلا يبصر» وأصفی بأذنيه فلا يسع .۰ 
وكان حقنا عل القوی أن پشیء قلام الضعيف » وعل العارف أن هدق سبيل 
الضال . « فثل رجل رأى ضالا فهداه الطریق کثل الذی لغىء للناس من 
مصباحه فیعیش الناس فى ضیاء » ولا نع ذلك مصباحه من أن بضیء » . 


of 


رياضة الجبز 


لل 


ومن أولى بنشر ذلك النور تمن تولى قيادة الا نسان » ومن أمسك ده 
مصیر الا نسات > آى الذين نبضوا سکومته إن شی هؤلاءأنهم 3 
اسعادة والفور » وذ کر :هولاء آنهع امسماون أشداء ». تردی «ن کون فى 
ظامات المياة» وکان جزاوم أن یکرهوا مثاما بكرم التسلط الغاشم الم . 

ومن أولى بنشر ذلك النور من عام يحب الارنسان وسعادة الا نسان . فان 
منك عليه عامه كان معیره کالشجرة الى بسقط مرها فلا حبا به الاس . 
وخير ما ینعم به الا کون فى أمة 


* على شیامها وما پنعمون به على تفوسهم رمن 
ججيل ‏ سفينةفى البحر تحمل تجارة الامة و حمل شباب الآمة إلىكشف حجاب 
الطبيعة » فيعامون ما لعجز عن كشف هك ل كتات » ويقرءون ما.يقصر عن بیان هکل 
معلر . فشكل معرفة لاتق من صحف الطبيعة صدى ليس من ورائه حياة . وكثير 
منها غرور وظن ٠‏ ولا يزيدم ذلا إلاتعطعاً للدارالتى شبوا فبها وحنیناً للاارض 
التى ولدوافما. فون جاءوا ديارتم بعد هذا اوغا وه و و۶ وأعزوها 
بعلم وقوة » ولا پسامون تکالیف اللياة والشباب . وکیف يسام تکالیف 
الشباب من الغمس غرة فى أثير السماء » ومن کشفت قدماه الصخور التى نتفجر 
منها البحيرات والانهار » ومن ملا عينيه بالبسمات التى لا تحصی والی تتوج 
رءوس الموج فى البحار » ومن نام فى أحضان الارض التى ولات کل شیء 
وسار فى م و کب الس التى تبص سكل شیء . ۰ واعى عقله وعزمه وساعده . 


ما آنم الله به عل الا سان نعمتان ۰۰ . نعمة النسیان والفکر» فكي 
مرج السکر من النسیان .۰ . آوتار فى اللفس تبتر من صفو ومن صدی ومن 
عم ومن شجی » وترسل الزهرة الناعمة وجهاً محبوباً وسعدا » ويوقظ الطين 
الوديع بدعائه وندائه آونار السماحة وارضا » وتطاوع هذه الأوتار مالسمع من 
خرير المياة الدافقة التى تهبط عند مری العين من شاه » والتى تتاوی تحت 
قد هر فى ضمير الراعی » والتى تترائى ضافية حية » فان اعترضها صيخر دفعته 
فان ثبت ها الصخر جرت من حوله عن يمين ویسار ۰, . وحینگذ یستوی 
الفسكر والنسيان کا تستوی نعمة الفسكر والنسيان إن نملت الاوتار بالنثم 
العذب .وما تزال تتراوح هذه:الآوتار من صدی إلى صدی حتى يخابك الطرب 
تل جود الوقار » وتفنی کا بتفنی من بین يدك کل شیء . 


رياضة الجبل 


و نع ی الشمس لسم نت فى 7 ارہ اعطاف الاشجار » وأديم السماء صافه 
أزرق لا ختلط به الغيوم » وف وضح النپار بیاض مضي لا تشوبه شائبة » 
کید وسلام وأمن ۰ تقودك عصاك الطيّعة من ظل الشحر إلى حر 
الشمس فوق السخور التى يتبدل حوشا ماء السحاب علیدا» وااتی لا مر 
مكنونما العين » والتى خلقت مببطاً لور . وتری‌عند أقصى لفتاتك لوا لا كاد 
يستقر تحت الابصار حتى بتبدل تحت طيف الشمس شيعا آغرا» وتوسل الم 
ضوءها الوهاج فى قم المخور الىاسقة ی کبد السماء » وف آودبة ااشلج الابیش 
الممتد بين هذه السخور والقمم» وتشيع الشمس ضفاء لاتد رکه الا بصار وسلاماً 
لا يبلغه السمع » ويخرج من ندی هذه الطبيعة کل شىء حى » وتنسيك الطبيعة 
كل شىء فلا تدرك خطو الزمان الذى يترك خطوه فى بعض الارض الفناء . . 
واطرم . . لیس فى قلب هذه الطبيعة هرم ولا فناء ؛ إما ترسل هذه الطبيعة 
رن ونر هه ليم سا الم نی ترس ال النفس اغ فوق 
هذه الهخرة التى تشرف على قطع من ال ليد » والتى يبلل جوانما ماسال من قطع 
الجليد العلیا ابر مديبة من رءوس الجبل عاتية مظامة جرداء لعترض سا 
السحاب »وتعترض ما وراءها من سلاسل کال عاو رو لال كا ليا روش 
الموج فى بحر عاصف» وتتاون هذه السلاسل تألوان قائمة إذا حجب عنها ضياء 
الشمس . وإذا جلتها الشم سكشفتتمافى باطنها من عرعی أخضر تنقذ فى إساطه 
الاخضر القاتم كتل عارية من صخور حمر » حتى تلتق عند مدى العين ساسلة 
کلوت السحاب بیضاء فده ومع الجليد الذئ' عزقه صخور سود . 
ويعترض مدى العين جانب شاهق "یسم العين إلى صفحة السماء اء الى جری فوق 
لونها المخضر الازرق خطوط بيض وقطع من نسحاب أبيض ,لا تستقرافی قرار 
وإعا ر مترفقة كأ باعل سفر »ثم ترط العين من شاهق السحاب ال باطن 
الوادی فى هاوية خض جنبانم! ثم تکون صخرا جردا . وامخذت میاه الف 
سبیلها م نکل مزل واطىء إلى باطن ذلك الوادی . . . ولا تسمع فى رأس هذا 
الجبل سوى صوت مساقط الماء وهی تدوى فى جوف الصمت دوبًا يبدد 
عنفه فضاء الوادی . 

ولیس أعيب فى هذا الجبل من فعل الاء .. . فهى كأنهما بريد أن .لغيث 
الناس م نكل سبيل ۰۰۰ فهو منبعث منطلق من شقوق الصخر ومن جيوب. 
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ال ل . وإذا مجع تدفق فأ کل :ياطن الصخر » وهوى من صخر عد الس 
و بطون الصخر لاجر والابيض والاسود ملساء ناعمة لا تغیر من بياض الديل 
شيقاً » فهو صاف لا مخنی ما فى باطنه من شیء ٠‏ وإذا لق فى مجراه جندلا من 
جلاميد الصخر ثفر فتناثر فوق رأسه بياض شاهق من فوقه رذاذ . فاین سد 
طريقه الجيل | کل ما استطاع من الارض التى يستند علا الجبل فیسقط مجرى 
السيل من رأس صخر سقط مما | کل السیل» إلى رأس صخر هوى إلى ما | تخدر 

من السیل ۰۰ . فهی مساقط بعضها فوق بع ضف اعماق تتزاید كلا ضاقت- جوا 
الل روا یه مع مجرى السیل فى هذه الضانق العميقة انبعشت منه قوة 
ا ۰ ويتجمع فى مجراه الضيق "كتل من صخر موجش 
استقبلت سبيل الماء ول تتحرد من طبيعتها الاو » فهى تحمل فوق داجيا 
شجرا حياً هبط معها من جانب الجبل » وك" أخضر ما يزال مزهرا ١‏ 

الله ينر الذئوب جيعا » فقد مكثت عشرین يوما أنظر فى ثنايا الجبل إلى 
رءوس ال ليد ومساقط الاء» وأ صفی إلى تفسى وال ماشجده من نعم فى کید 
الصمت » و إلى ما يعلئؤها من فیح انسیم . ومضیت جامدالا آلوی عل هذه الزهور 
التى تناثرت فى المرعى الاخضر وعاشت فى عروق الصخر الامد. . . حتی قالت 
لي فتاة ذات اج دد هم ی من زهی الیل ۰ فأى نعم فى هذه المياة 
تقوم كبا زم سن ذه اما مد بياس من ما ری 
قات الريخان والزهر ۰ . . وتات إلى هذا اللون الندى الازرق 
الذى كسا رأ وی ول مع النسیم . وتتلون اازهرات بحلى 
دق ع نکل وصف . 

7 بحجب الصخر سحراً وعاماً لایبلغه سوی‌القوی الفتی. وإن من المسخور 
صخرا باه ال لباب ویدعو بدعاء 'حمُزر الموسيتا ای دعت ف الآساءاي ركل 
عابر : : أمما: العابو الغريب » من نانا طرب با لم بطرب به أحد ورددناه إلى أهله 
بعلم . ومن جاءها هلك ٠‏ ولا ينجو من التهلبكة إلا من سد مه عن ن دعامما 
وكذلك تدعو إعض الصخور : أيها العابر الغررب EEO‏ 
وسحرى » فن آتالی طرب بصمت وسلام لم يبلغه سمع » ورددته إلى قومه بعل » 
ورأی للام بشهده احد » وشهد مطلع الشمس بسحر لا لعامه أحد . ودون 
هذه الصخو رکتل وأودية من جلید . 


"ov 


رياضة اليل 


واتخذ فتية الجبل مغن هن فيادة الرياضيين إلى تسلق هذه الصخور. 
وامتازت الرياضة فى اليل بالصبر والمهل والتعقل . . : والطريق البعید خير 
دائمامن الطريق القريب . . . وأثقات أحذية الرياضيين بقطع من الحديد تثبت فى 
الصخر وتق من الزلل ولععم من خفة الاحلام ۰ وحمل اریاضیون شم 
الماك إليه ق حقائب يشدونما إلى ظهورم » وق يدم عمی" 

تثبت فى الارض بطوق من حديد مدبب » وطا مقابض كميأة الفاس أعدت 
تفع ما عسی أن إستراض الارن من لج » وليحفروا بها توا لأقدامهم فى 
الصخر الاملس والجبل القام . ۰ وبقضون النهار فى مثانى مصعدة فوق 
الصخر الجامد والعشب الاين » ویجتازون منازل السيل ثم بقضون الليل فى 
أكواخ عند أقدام أودية الجليد ۽ لیبرحوها قبیل اا و۶11 اكل اراس 
الجبل » وليشمدوا مطلع النهار والشمس . 

ومن لم يأخذ هذه الرياشة یبا »و يترود لها بالاثاة والحسكة قد تزل به 

.9 إلى فج سحيق ۰ ... وقد اخترت العزلة فى مطالع الجبل عل تقبع الدليل » 

مشيت وحدی وسط النهار فىمثاتى معامة على الذاهبین» و أرد دان يكون 
E‏ واشكها ی ورلا E‏ طول سیف 
فى صو التكون ماعسى أن يكون قدٍ | كتسب من ملالة بالناس فى حياة 
ال وکا يسيك بقلي مالم کن ن أعلم من جال وضو أوت إليه الحياة 
والبشر والرنيع والشباب » وقر اذاف تة الطبيعة كك ای ا 
قلى » وهى"أن السعادة آقرب ال الا نسان من حبل الورید» أن الث قد ألما 
عنق الحياة حين قد ر الحياة للناس » فنسيها الا نساق و نظر ال حيث لاشمد إلا 
الشقاء يوم استمسلك بأهدابالطمع الذی اذل اعناق و وبا مال الذی شتت 
الحبيبين . فن استطاع أن يستقيل علء جفنيه متهللا مستبشرا مستيشيراً ثیاب الفح بر الوردية 
ويستقبل وجه الشمس بقاب سیم » ويغرق قاب هكا يشرق الاير امغرد فى المج 
والزهر المتفتح فى مطلع النهار » ومن استطاع أن عشی فى الارض نحت حر 
الشمس » فیری عند قدمه ظله حيًّا مشرقاً إذا فلح الارض أوغرس الزهر أ و 
فىمتاكت الارض إلى معرفة وخير » ومن استطاع أن جر مباره فيثمر ما تمل 
وینمو عقله وعزمه وساعده عو امير »ومن استطاع أن بطلق نفسه من کل 
عقال » وحرر قلبه من کل ذل ختار » ومن استطاع أن يشير فى موكب ا اة 
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والشمس » وأن يمس قلبه فى أصيل للشمس » ولا حدثه الليل ببغيضة أو نقمة 
ويحدثه باظیر أبداً » ومن استطاع أن بیع ماغرست ينه مر زهور 
فبهديها للتى تحبه والتى لاتريد أن نحبه» و من استطاع ألا بفسد صفاء الليل 
بطمع وجال النهار جشع - من استطاع ذلك فقد كسب نیم المياة ججيعاً » 
وهو نم ل بختص الله به غنيكًا دون فقير ٠‏ ولا كبيراً دون صغير » بل هو مال 
مشاع مس سبقت اليه يذه فهو له . 


على مانظ 


اة الساسية فى آندونیسیا 


دراسة نار يخية عن بقظة الشعب الاندو نیسی 


إن الوضع الجديد الذى امخذه الشعب الآندونيسى لنفسه فى هذه الحياة » 
منذ استسلام الا مبراطورية اليابانية شبر أغسطس ه144 للقوات الحليفة »قد 
مار الى العام العالمى وأجبه ! لان عامه محقائق اليا الحديثة فى أندونيسيا 
لايؤدى إلى إشباع رغبة النفس فى:التطلع إلى طبيعة النفس الاندونيسية الى 
اصطفت بصبغة المرية » وتقمصت روح الاستقلال . ولو آراد الباحث أن 
بستقمی الاسس الى تررکزت علا الجهورية الحديثة فى آندونیسیا لا استطاع 
أن يدركها ؛ لان السياسة الاستمارية قد ضيقت المناق على الحركات الاستقلالية 
الاندو نيسية خشية تسرب أنبائها إلى العام . وحن فى هذا البحث ندرس الحياة 
الاندونيسية الحديثة من الناخية السياسية دراسة تاريخية ؛ ليطلع العالم على 
القواعد التى بنيت علیها دعام المهورية الا ندو نيسية منذ ۱۷ أغسطس 1548 . 

منذ انبئق خر القرن العشرين على أندونيسيا ظهر جيل جديد فیها مشبع 
باروج الديموقراطية » متطلع إلى المثل العلیا . وكانت الجامعات والمعاهد العليا 
ال ندو نيسية واو لندية تقذف إلى ميدان المياة الاستقلالية شباب اندو نيسيا » 
الذين على نشاطهم المتدفق نبضت أندونيسيا فى حياتها الحديثة » وعلى جهودم 
العظيمة استطاعت أن تتمتع بالحرية السياسية التامة فى عام ۱۹۶۵ فنى عام 15.٠‏ 
أسس الدكتور وحيدين نادي لامعامين انضم فى سلك عضويته طلبة الجامعات 
والعاهد العالية ورجال السياسة والادب رالمسافة > وزيرة تمتازة من افدر 
الموظفين الاندونيسيين فى الحتكومة اطولندية . و هدّف النادى تشر الاداب 
الاندونيسية الرفيعة بیش طبقات الشعب ؛ لتستوحی منه الروح السامية الى 
خلقت شعبًا حًا كان له السيادة المطلقة فى احیط اطادی واطندى فى عمد 
إمبراطؤرية سريويجايا وافائیت الاندونيسيتين منذ القرن الثامن حتى القرن 
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النبضة السياسية فى آندو نیسیا 


الخامس عش . وقد آبدى نادى المعامين نام ماموسًا فى توجيه العقول 4و 
التجدید والابتكار لمسايرة التطور العالمى فى شؤونه العامة . وكان الاحتكاك 
الادى بين الجاليات الآوروببة وبين طبقات الشعب الا ندو نیسی قد أثر تأثيراً 
را فى حبانه الآدبية والسياسية والثقافية » فأنتج هتا الامتزاج الادی 
وضعاً جدیداً فى حياة الشبان الاندو نيسيين أعضاء نادی العامین > فالتسو! 
طرقا متنوعة لتحقیق المثل العلا لاندو نيسا المستعبدة . وکان خير الطرق 
وأيشرها قاب النادی إلى هيئة سياسية تسعی إلى تحقیق الاستقلال السیامی 
لاندونیسیا الكبرى بالطرق العمية الحديئة . فکناح الاستمار لابنتح ما 
تكن وسائله مبنية على الاطلاع التام حقائق الحياة الغربية الاقتصاديةوالسياسية . 
ول العلوم الغربية الحديثة فى الكفاح والنضال أس أولى لمقارعة السلاح 
بالسلاح ؛ إذ التضلع من العلوم الحديثة سلاح قوى فى أيدى الشعوب المستعمرة 
لاسترداد حريتها . 

أصبح نادی المعامين هيثة سياسية تسمت بای القاصد » إشعار؟ لنزعة 
الشعب الحديثة » وتدلیلا على روحه الدیدة » ورغبة فى حقيق المثل العليا فى 
وضعة الحديث . 

فاهو هذا الام الساحر 7 وما هی تلك القاصد السامية 9 

هو «النزعة الفاضلة» . النزعة إلى التجديد والابتكار فى طرق ابا . النزعة 
إلى السمو فى العمل وف مناهج آدائه ٠‏ وقد قابل الشمب هذه النزعة السامئة 
بعاصفة من الترحيب المشبع بروح اخماسة والمشاعر الملتهبة . فنى يوم ۲۰ مايو 
سنه ۱۹۰۸ استهل الشعب الا ندونیسی حياته اطسديدة تحت رشاد جعية 
مووا اھا التزاعة[ ناسح موعت ااا ۱ ۱ 
بين طبقات الشعب ٤‏ لتبيئة الافکار لقبول الآراء المديثة ى السياسة وى 
الاقتصاد ٠‏ فكانت عاصفة هوحاء عصفت عام الاستعار اط و لندى ء إذ كانت 
الروح:القومية قد اشتعلت والنهبت قبل أن تثير ججعية « بودى أوتؤمو » النفس 
الأتدوئيسية للجهاد فى سبیل التحرير السیاسی . فطلب الزعماء الاندو نیسیون 
من السلطة او لندية تعديل النظام السياسى » و قغییر سياستها الاستمارية» 
إعطاء الهمب حقه نی إدارة وطنه » واستغلال جهوده فى تنمية الا نتاج 
الصناعى والرراعی + وأسبل طرق لتنفيذ طاب الزعماء انشاء حكومة أندونيسية 
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النبضة السياسية ف آندو تسيا 


“رتبط بالتاج او لندى أدبي ۽ كيلا تفقد هولندا مكانتها الممتازة ومركزها 
السياسى والاقتصادى فى الشرق الاقصی . واستند الزعماء فى أحقية مطالبتهم 
بالحقوق السياسية لاندونيسيا على غنى الوطن الاندونيسى بالایدی العاملة 
والرءوس المفسكرة . .يدل على ذلك إنتاج الجامعات والمءاهد العالية» والمدارس 
الصناعية والتجاربة والزراعية العليا من الشبان المثقفين ثقافة عالية » والغهاسهم 
فى ميادين الاعمال الرة أو فى دوائر السكومة المولندية . فالمصائع المولندية 
والشركات الآوربية التحدة ذات المصائع والمعامل زاخرة بالايدى الاندونيسية 
العاملة والزءوس الممكرة > زيادة على الشتغلین بالحاماة والقضاء والصدافة 
والسياسة والتجارة والصناعة والزراعة . وقد أنتج هؤلاء أعمالا" سياسية 
واقتصادية تثبت تضلعهم من مناهج المياة الحديثة ومسايرة التطور العالمى فى 
السياسة والعلوم والاقتصاد . وإزاء هذه المطالب الا ندو نيسية واندفاع الروح 
التحررية فى ميدان السياسة لم جد المسكومة المولندية بدا من مسايرة یا 
الا ندو نیسی وفسج لمجال له كيلا تصطدم به ؛ ء لاب آدوکت أن المد 
باطرکات الاستقلالية ا یو تقفو ا ثقافة عالية مرن الجامعات اة 
والآندوئيسية » ونالوا آلقاباً عامية رفيعة مها اك E‏ 
الامريکية ية .وم عل اطلاع سس مت ابد كل الشياسة الا 
الفرية وطرق مقاومتها . وقد انشا الستر فان دفنتر الخاى اطنولندی «وأحد 
ا مولنديين | طلقبین مقالا فى جلة « الدليل » المولندية الصادرة بلاهاى فى 
شهر ماق ۱۹۰۸ حول اليقظة الاندونيسية » وظهور اطعيسة السيادية 
« بودى أوتومو » تقود الغعب الأندو نيسى فى طاريق السياسة الشائككة ؛ لوصول 
إلى حقیق الامل القوی للشعب الاندو نيسى . وقد جاء فى هذا المقال الکلیات 
التى اختلحت فى مخيلة هذا اطولندی الذى نظر ال موقف حکومته إزاء 
الرکات الاستقلالية الاندو نيسية التى بدأت تتطور وتشمل كل الجزائى 
الا ندونيسية » خفرته وطنيته إلى تبیین المطة التى تستطیع بها هوالندا أن حتفظ 
عركزها الاقتصادى فى آندو نیسیا إذا انتهجتها » وإلا اهارت إمبراطوريتها 
امبياراً ناما ! 
قال المستر فان دفنتر : « إننا نعجب من بقظة هده الفتاة اجميلة ! فيجب علينا 

أن حذر مستقبها و,فقد تمي علينا روخ البفش والکراهية لسیطرتن عليها » 
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الضة السياسية ف آندو نیسیا 


فيثير هذا الشعور تیار يححث جذور استمارنا . ولبس اوقت الذى. ید فيه 
أنفسنا غير قادرین على مقاومة الزوح القومية للشعب الآندو نيسى ببعيد » فیجب 
عل السلطات اطولندية أن تتیقظ وتستعد امستقبل » المستقبل الغامض . إن 
مستقبلنا فى سیاستنا الاستعرارية الشعب ال ندو نيسى بترکز على أساسين . الأول : 
الضرب بید. »رن حدید على اطرکات الت<ربرية الا ندو نيسية للقضاء عليها ٠‏ 
والثای : مسايرة الشعب الاندو نیسی فى حركاته » وهی الطبيعة اللازمة لياة 
الول الاستمارية : فالسير عل الاساس الأول غير محیح و إذ دی بنا إلى 
الاندعار فى میدان الشرق السیامی و الاقتصادی . وأما العمل عل الاساس 
الثالى فهو السياسة الرشيدة » وهو شرف لنا وتمكين لياتنا السياسية 
والاقتصادیة . وسوف تجد من الشعب الاندونیسی التعاون المشترك والب 
التبادل . ویب أن ندرك آننا تحيا عل الا نتاج ال ندونیسی > فذا فقدناه 
فطریقنا ستؤدى إلى الفناء امحتوم ! » 

أنار هذا الرأى اطولندی ار الوا اطولندية فى آندونيسيا وهولنداء 
لانه كان عثابة قنبلة ألقيت على النظام الاستعاری اطولندی . وتاه هذا 
التحول الفكرى فى بعض ساسة هولندا اتخذت المكومة اطولندية خبلة 
قاسية للقضاء على اطرکات السياسية الاندو نيسية » فألفت بعض الميكات العامية 
واارياضية والاديية الا ندونيسية ؛ لآنها رأت منها اتجاها نحو مناوأة الاستعمار 
المتمثل فى شخصية الميئة الما كة اطولندية . وقد آبدی الشعب ل" ند و نیسی 
جلداً وعزماً من هذه ااضربة القاسية التى حطمت مؤسساته القومية » فاستعد 
لتتابع النضال.والدعوة إلى السياسة السلبية تجاه الحسكومة اطو لندية , 

تشير برامج جعية « بودى آوتومو » إلى العمل بكل الطرق الممكنة لتحرير 
أندونيسيا من الاستمار » و إلى تعميم الثقافة العالية بين طبقات الشعب » ثم إلى 
إصلاح الخالة الاقتصادية . وقد سارت اللعية فى تنفيذ هذه البرامج » فأوجدت 
قمعا إداريا عاملا لوضع السياسة القومية لامطالبة بالاستقلال» ونشر المعلومات 
الدقيقة عن مستوى التربية السياسية شب » ولجنة خاصة للدفاع عن حقوق 
الشعب المغتصبة والدفاع عن أعماله . وأنشأت أيضاً مدارس عالية ومكاتب 
وأندية. للتپذیب العال » وأسست آیضا ممارف وعلات تجاره» وساعدت 
الفلاحين وصفار الزارعین والتجار بإقراضهم الاموال رفع مستوی آماطم . 

a 
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ق عام ۱٩۱۲‏ ظهر فى السرح السياسى الاندو نیسی حزب Sjarekat Islam‏ 
أو بو ارابعطة الاسلامية » برئاسة الزعه ج المسل الشهير شکرو آمینوتو . ظهر هذ! 
المرب ليؤدى اإرسالة الا سلامية الا لانية مازجا معها ما آنتجه العقل 
الغری من عاوم حدیثه . 
ويستدل من أجمال اطزب برناجه القوی :اوهو يدل عل أداء الل السیاعی 
لتحر بر آندونیسیا من الاستمار اطولندی » ثم نشر التعلم العام مروت 
بالتهذيب الاسلاعی » ثم إضلاح الالة الاقتصادية بتدمية الا نتاج الزداعی 
وااصناعی وتحسين وسائله » وإنشاء إدارات رئيسية لتتولى |دارة شوون 
مختلفة من الصاط العامة لتكون حكومة مصغرة داخل الحتكومة المولندية . 
وأم هذه الا دارات هی : ادارة المالية والاقتصاد ولتعلم والوون 
الخارجية والزراعة والدین والرياضة . وأنها ابضاً ااسلطات الثلات الکبری 
- القضاء والتشريع والتنفيذ - لتدريت زعمائه ورجاله على أسنؤل الحم . 
وقد طلب مر الکومة اطولندية انشاء حکوامة آند و نيسية لیعترله 
الشعب فى الا,دارة وللک . وكان قد سبر غور نفسه ومقدار کغمابته فى إدارة 
و فاطيعة العاملة فيه من أقطاب السياسة والابدارة ۰ ويدل هذا عل 
استطاعة ازب تكو بن الاردارات الائيسية فيه » والسلطات الككترئ الثلاث ١‏ 
ورك اعضاء زب السيد عبد المعيذ » ويشغل وكالة الحزب » وهو عثل 
الناحية المصامية ف القوة النفسية و الادارية بين أعضاء الزب» والستز اءوس 
سالم أ كبر مؤرخى ال تما هه رج یه کرو 
ويشغل خانباً كثيرا من الناحية السياسية والاقتصادية فى المرب لوق 
من فلاسفة القرن العشرين له مولفات كثيرة فى السياسة والاقتصاد» آشپرها 
« الاسواق العالية » و « تارج العام » ۶ وقد مثل حزبه وزمیله السيد 
عبد المعيذ فى الجلس النيابى فى دورته الثانية » وف عام ۷ انتخب عضواً ی 
المؤتعمر الدولى النقابات العال ينيف ممثلا نقابات العمال الاندونيسيين . وقد 
استطاع محتكته الا,دارية وااسياسية و تطاعه من العلوم الاقتصادية الحديئة وما 
ES‏ ارده ار أن يؤثر فى الو رين تارا كبير» ويبى لاندو نیا 
مرکزا متاز فى الاقتصاد ونيف الت انطهورية ی آنذونشیا ی ۱۲ فلن 
عام ۱۹:۵ أضبح المستر اوس سال مستشارا ارئاسة ا مهورية » م کل 
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بلتم وزارة الخارجيةفوزارة الد کتور شهر بر شم عين وكيلا لوزارة الخارجية . 
ولا زال يشغل هذه الوظيفة ويودى أتماطا بدقة أثبت کفانته السياسية فى 
ظرف تجتاز فيه أندونيسيا أ كبر عملية امتحان دولى ؛ لتثبت أحقيتها حرتما 
السياسية واستقلاطا التام . 

اتيج ا زب السياسة التعاو نية مع ال کومة اهو لندية ولیتسح للشمب 
جال العمل فى میدان أوسع حرية ۽ فقدم مذاكرة إلى السلطة اطولئدية تعرف 
باسم « مذ کرة شکرو > ووقعها ابرز رجالات آندونیسیا ٠‏ وقد ورذ فى هذه 
المذ كرة طلب إنغاء حكومة وطنية ذات برلمان » فوعدت الحكومة اطو لندية 
بلاهاى الزجماء الاندو نیسیین بإنشاء المكومة وبرلائها' حیغا يضفو الو 
الدولى وتضع ارب أوزازها ( اطرب العالمية الآولى ) فقنبلوا هذا الوغد . 
وم تدفعهم سياستهم القومية إلى ختل السلطة اطولندية والقيام بثورة عنيقة 
تقضى عل الاستمار اهولندی فى طرف أصبحت فيه الملک اط لندية كريشة 
فى حب الرياح ! ۳ 

ولما:وضعت الرب العالمية الاول أؤزارها » انعات اکومة الهو لندية 
جلا نابا تلطا » وانتخب اعضاژه من اطولندیین والآندو نيسيين 
والشترقيين . فعدت الأاحزاب السياسية الاندو نيسية هذا الجلس ملمباً هو لنديًا 
ثل فيه المهازل السياسية ! فعدل حزب الرابطة الاسلامية سیاسته » واتبع 
السياسة اللاتعاو نية ۽ لعبث الحكومة اطولندية عطالب الشعب ٠‏ ثم شرخت 
فى إرسال الزعماء وكبار المشتغلين باطرکات الاستقلالية إلى جزيرة غينيا 
الجديدة أو الارض اطراء ۽ ليلاقوا حتفهم جزاء عا کسبت ینیم من مناوأة 
السياسة الاستمزيةا! 

إن السياسة اطو لندية بعد المرب العالية الاول كانت تفسح الخال لاندفاع 
الاندو نيسبين فى ميدان التدرير السياسى . فالشعب الاندونیسی لم برعبه منق 
غینیا الجديدة أو السحون الال ۽ لارائ السياسية » ومقاومته السياسة 
امو لندية . وأعثلم ظاهرة لهذا ابهاد ال ندو تسى » انتشار فروع حزب الرابطة 
الاإسلامية ف المدن والقری » حتى بلغ عدد أعضائه ثلاثة ماين عضو زعزءو! 
دعام الاشتعار اطو لندی وعزوا عرشه بالارض المنخفضة ! ثم ایور أحزاب 
سياسية لتحرر أندونيسيا من النظام الاستماری اطولندى . وآشبرها : 
Ye‏ 
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حزب أنسولندا آنشاه ثلائة من زعماء آندونیسیا ثم الدكتور دويز دیکر » 
والدكتور«شفتوماعون. كسومو » والبروفيسوز دیوانتارا » ى ٩,‏ سبتمیر 
۲ . وسیاسته توحید موالید آندونیسیا ال وربیین فى الوحدة ال ندو نيسية ؛ 
لیشترکوا فى الدفاع عن آندونیسیا . ولا انتشرت روح الوحدة بين الطبقات 
الأوروبية حات المسكومة اطولندية جزب أنسولندا» وتفت زعماءه إلى الجزر 
الاندونيسية النائية » ثم رحّاوا إلى هولندا ومكثوا ست سنوات بعيدين عن 
الأعمال واطرکات السياسية . وفی عام ۱۹۲۲ ترك البروفیسور دیوانتارا 
الاشتفال بالسياسة » وخاض میدان الثقافة. ». فانصا مؤسسة ثقافية 
« تامن سيوا» لنش التعلم الحديث الجیل الجديد . ويلع عدد الدارس 
التابعة هذه المؤسسة فى عام ۱۹۲۷ سبعائة مدرسة من ریاض الاطفال حتی 
العالية . وف ابتداء سلطة اطهورية الحديثة تولى البروفیسور دیوانتارا منصب 
وزارة العارف . 
ثم فى مايو ۱۹۱۳ هبت على آندونیسیاالعاصفة الاشتراكية الکبری | 
فتأثرت بنظمها الحديثة فى الاقتصاد. والسياسة . والشعب الا ندو نیسی شعب 
شرق بلاق الأمرتين من السياسة الاستعارية المولندية . خیغا سارت التیارات 
الاشترا کية من آوربا تقبلتها أندونيسيا بصدر رحب ؛ لانها ستقضی على 
الرأسعالية العا مية التى توید السياسة الاستعارية المولندية » فتستنشق نسم 
الحرية وتحلق فى أجواما . 
ستفليت . . .. اشترا كى هولندی » أرسلته:الهيئة الاشتراكية العالمية 
بالروسيا إلى الشرق الاقعى لنشر الروح الاشترااكية فيه . وصل إلى أندونيسيا 
فى عام ٠۹‏ » فاتصل ببعض العال والموظفين الى لنديين فى مدينة «عاراغ» 
وخاض معهم فى أحاديث ذات شجون » واستطاع مخبرته الؤاسعة جذب تفوس 
العال وا موظفين إلى حظيرة الاشترا كية العالمية » فبرز منهم عدد ذو ميول 
متطرفة . فأسس ستفلیت عساعدة الاشتراكيين الهوانديين والاندوئيسيين 
المزب الاشترلى. الدعوقراطى » وأعلن براجه وهی [ ١‏ ] إيجاد حال 
اجتاعية واقتصادية جديدة لشعب الاندونیسی [۲ ] العمل لتحربر 
آنذو نیسیا من الاستعياز ال مواندى [ ۳ ] قلب نظام الك رأسا على عقب . 
وسعى المزب إلى تنفيذ هذه البرامج بكل الطرق الممكنة » فظهر فى عيط العال 
a‏ 
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تأثير المذهب الاشتراكى ادرت ؛ خدثت عدة إضرابات واعتصابات » نتيجة 
لمطالب العمال بتتحسين حالتهم من اطيئات المسئولة ورفضبا الموافقة علها . 
اکا خد ئت اعد و ی ااسیاشه آدت إلى وضع عكر نه مزاج 
نظام داخليتًا يستطيع معه الشعب أن دی آراءه ی تجاه السياسة العامة 
للحكومة اطولندية فى أندونيسيا ٠‏ ولا توسعت الركة الاشترا كية وامتد 
تفوذها إلى الدوائر اطولندية الاستعارية خشیت هولندا أن تتحول سياستها 

من استعارية إلى اشترا كية وطنية توید السياسة التحريرية الأندونيسية ! 
فقبضت عل بعش زعماء اطزب الدعقرامی الاشترای مرت اطولندین 
وأعادتهم ال هولتدا . وآما الستر سنفلیت زعم اللزب » فقد مکث 
ف E‏ يرقب عن كش السياسة الاستعارية او لندية فى كفاحها الرکات 
الاستقلالية ال ندو نيسية .ولا تیا الجو الداخل لاسیاسیة الا ستعارية بالغرب 

عل الحزب الديمقراطى الاشترا كى » حلت المنكوهة 0 اب . 
وبذلك فقدت المركة الاستقلالية الا ندو نيسية عضو عاملا أى ثبت عصاميته 
وثباته خلال آربع سنوات فى مقاومة السياسة وله الاستعارية 
۳ ع ۱۹۱ وكفاح الرأسمالية العالمية . 

وى شهر بت لها اش بعض زعاء آندو ییا حزباً سیاسیا باسم 
رك فاسوتدان تاه ازعم الاندونیسی الشمير رادین دیناتا؛ 
للعمل لتحريؤ أندونيسيا من الاستمار الغربى ٠‏ والفم إلى عضو بته كثير من 
الموظفين ورجال التحارة والضناعة والصحافة وطلاب ال امعات والمعاهد 
العالية + ولعتبة هذا زب حزب الارستقراطيين الاندونیسیین » ومتله نی 
اجلس النیانی زعیمه دیناتا . وقد اتبع السياسة التعاونية مع الإسكومة 
اطولندية منذ نشاته حتی عام ۲ م ثم آعلن یاس لاو متضامنا مع 
سا الاحزاب السياسية الاندونيسية . 

وف عام ۱۸۱۷ آسس رجال سومترا حزب شرکت سومترا أو رابطة 
سومترا للاشتراك فى ميادين الهاد المقدس لتحرير آندو نیسیا من 
الاستعهار المولدى . وقد أنتج الحزب قوة سياسية داخلية ايك 
جزيرة سومترا وأقعدتها 3 ا دا عرکز هو لندا السیاسی فى هذه اإزير 
کت 
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ونی عام ۱۹۳۵ اتد حزب . شرکت سومترا مع عدع. آحراب سياسية 
لتكوين حزب سیامی زاخر بال‌قول المکرة » والزءوس الدبرة » والایا ی 
العاملة . 
وف مایو ۱۹۲۰ فاجاً الدوائر السياسية ظهور الزب‌الاشترا كى الا ندو تسى 
نحت اركاسة اازعم الاشترا کی امير الدكتور عون . ,وقد ساعده فى إنشاء 
هذا الحزب الستر تانق ملاکا والستر دارسو و و الستر عالین . واعلن ازب 
براجه السياسية نين وجل الحكومة اطولندية القآتل » وبين فرح الشعب 
ال ندو نیسی العظيم ! فالمكومة اطولندية قد درست مغامرات زعماء ارب 
الاشترای حينما کانوا أعضاء عاملين فى حزب الرابطة الا سلامية » وم يننفصلوا 
منه إلا لسياساتهم المتطرقة » ومغامراتم العظيمة فى میدان الاستقلال » 
وارامم الاشترا ةى لیا الاقتصادية والاجتماعية . وأبوذ منوج زب 4 
توح اهر اية قومية تطوح هیکل الاستعیار الم لندى ف أندونيسياء وإيحاد 
حالة اقتصادية ترفع مستوی العامل والفلاح » ثم القضاء على العادات والتقالید 
البالية » أو التقالید الغربية المشبعة بروح التبتك والفساد 
احتل المزب الاشتراكى السرح ااسيادى دون غيره ؛ فهو قوى برجاله 
وماله . فقد انتب إليهكثير من العاماء والآدياء والحامين والصحفيين » ورجال 
الاعمال وزعماء العئال من مختاف النقابات ۰ کا انتسب إليه الفلاح فى كوخه 
والعامل فى مصنعه والمرأة فى دارها والطالب فى معهده . وقد اعترفت بقوة 
المزب الاشترا ی جميع الاحزاب الاندوئيسية حيث لا ضع الا نسان قدمه 
فى آی مدننة أو قرية ة إلا محمد آمامه فرعا للحزب منظیا تما دف . وقد 
حدث بينه وبين حزب الرابطة الإسلامية صراع عذيف حول المبداً . فالحزب 
شترا كى مبدؤه الاشتراكية المتطرفة التى تناقض الشريعة الاإسلامية » 
وحزب الرابطة الإسلامية مبدؤه الاسلام الذى وضح حقوق الا نسان . 
ولما ازدادت فورة الدم الاش شتراكى لاجر فى أعضاء ازب 0 
ا مولئدية ها » فصارت تضرب على الجزب الاشترا ی پوضع الرقابة الشديدة 
عل فروعه وعل موغراته وعلى اجتاعاته العامة » فاثار هذا العدوان السیاسی 
شعور الاشتراکیین الاندونيسيين » غماوا لات شعواء عل ال کومة 
اطواندية فىميادين ااسياسة وااصدافة و الاقتصاد» فقابات ذلك علات مماثلة 
11۸ 


النيضة,السياسية فى أندو نیا 


لات الاشتراكيين » فتهت السكومة او لندية الحزب الاشتراکی بانه 
يتشر المذهب الشيوعى,الروسى بين طبقات الشعب الا ندونیسی » ,وأنه يستيد 
سلطته المعنورية من ازب الشیوعی بروسيا.» ثم شرعت ف اتهام بعض زعماء 
ارب بارثارة الروح الثورية » وإخلال الامن العام » فتوصلت بهذه التهم إلى 
القبض على أقطاب اطزب وزجهم فى غیاهب السجون » أو تشم إلى غينيا 
الجديدة » بعد مشادات طويلة بين حامی المتهمين وبين القضاة اطولندبين الذين 
ذصبوا أتفسهم فى آن واحد قضاة وحكاما . ها آغرب المياة ! وما أ کتر مهازطا ! 
قوم يعيشون فى وطنهم غرباء ! فما أن پمیشوا هادئين » و إما أن خرجوا منه! 
شا اضيق العيش لولا.خسحة الامل ! 
وفيونيو ۱۹۲۲ قام زعم اطزب الاشترا کی الدكتور مهمون برحلة عالميةء 
واتصل بأقطاب الاحزاب الاشتر اكية فى آوربا وأصريكا و اسیا» واطلع عل دقائق 
النظم الاشتزا كية الروسية » وعلى مترسساتها الصناءية والثقافية و نظام العمل . 
ممل حزبه ف او تر الشيوعى العالمى نهد بموسك و خلال مكثه بهاء فأطلع 
الا ورییین على الجوودات الجبارة التى تبذطا آندو نیسیا لاتدرير السیاسی . ولدى 
عودته ضجت الصحافة اطو لندية من رحلة الدكتور عون وقيامه بشرح قضية 
وطنه زعماء الامم والشعوب . وق أنتعت ده الزحله روح طيبة فى 
الدوائر السياسية العلیا فى آوربا» وتفاؤلا حسنا فى الاندية الأندونيسية . 
الحزب الاشترا ی الاندو نیسی شرف عل الركات الاستقلالية ويديرها حسب 
سیاسته القومية , فاضطرت الحسكومة اهو لندیه إلى استعال القوة والبطش به > 
فسعت الحصول على أعمال تسو ها القبض على الستر تان ملاكا و بقية زعماء 
المزب » ولکنها م تستطع ! فلاعضاء العاملون فى اب الاشترا كى من أقدر 
الحامين والسیاسیین والصجفیین » وم على اطلاع دقیق عل ال نظمة العالمية الخاصة 
والعامة . وبعد معارك سياسية عنيفة المسرح السياسى بين ازب الاشتراکی 
والحكومة اط و لددية رأت هو لندا أن خير وسيلة للقضاء على اازب الاشترا کی 
إثارة هم واختلاق الا کاذیب حول سياسة زعماء الزن ٠‏ فشرعت فى تهيئة 
الوسائل العملية للقبض على نان ملاكا الممود الفقری فى الحزب الاشتیا ک . 
قشمرتان با تنويه السلطة اهو لندية هن القبض عليه » فقفز إلى جزيرة سنغافورة 
واشتفل محرکا نی إثارة. ارأی العام فى ملايا . ثم آسی المرب اطموری 
كد 


الوسة السياسية :فى اندوئيسيا 

الاندو نیسی للعمل لاستقلال آندو نیسیا » فضيقت السلطة الحلية عليه بسنغافورة 
ختى اضطرته آرت یترکها و حط رحاله فى الفیلبین ۰ وهناك اشتغل فى الأعمال 
السياسية لتخریر آندونیسیا وبورما واطند العينية وآندونیسیا من سيطرة 
الامبريالية العالية : والستر نان ملاكا سیاسی مشهور فى شعوب الشرق‌الاقعی 
لماقام به من خير الاعمال لتحرير الشرق الاقصی من الاستعار الغربى + 

وخلال السنوات الظو بلة التى عرت على الك الو لندی منذ خروجه من 
آندو تسیا حتی عام ۱۹:۲ كان الستر تان ملاکا متقلاین عواضم البلدان 
العرقية للدغوة ال اللرية والاستقلال . وكان یدخل إلى آندونیسیا غتفیاً ف 
أشكال ختلفة من السمات واللابس . وف عهد الاحتلال اليابائى كان تان ملاکا 
يشتغل عاملافی آحد متاجم الفحم الحجرى بجاوة الفربية ٠‏ وم بستطع إبراز 
نفسه لان المسكومة اليابانية تناوی" السياسة الاشترا كية التطرفة . وبعد 
عرور ثلاث سنوات عل استقالال أندو نیسیا طهرتان ملاكا اة ق ميناء جا کرتاء 
فعامت السلطات اطهورية يذلاف » فرحبت ابه ترحيباً عظلما دلت به على تقدير 
أتدونيسيا لحدمات أبنائها الجاهدين الدين ضحوا بأرواحهم وأمواطم فى مدل 
تحريرها من الثير اللو لندى » ثم عين مسنتشاراً 1 لجمهورية ورئيسا لمائة وارعين 
هيئة سياسية اندو نيسية تعمل لنقوية دعام الابتقلال > والدفاع عن كيان 
الجموزية ای لضم خسة وسبعين مليون نفس ۰ وف شر يوليو 1445 غین 
داع لنشر اشتقلال ناوسا ا ف أمماء العا . 

وق‌شهر وفبر سنة ۱۹۲5 آشعل الزی الاشترا كى الاندویسی ثورة عامة 
للقضاء على الاستمار امولندی » واستعمل الا ندونیسیون القناپل اليدوية 
والدینامیت والمسدسات والبنادق » واستطاعوا فى ظرف وجيز السيطرة التامة 
عل بعض الدان الاندو نيسية اللکبری » وکادت العاصمة تسقطاف آیدیمم . وکا 
العامل الأسانى فى تجاح الثورة فى ابتداء آم‌ها » التکاتف ااشترك بين طنقات 
العمب وهيئاته العاملة ۽ إذ أن نقابات الال وسائتى السیارات والترام والقتار 
الحديدية » ونقابات الان واحاد الموظفين فى دوائر المكومة المولن دة 
ورحال البجربة ية الاندو نیسیین » ورحال الشرطة و اطريية الوطنیین» انتظموا ی 
سلاك ار قصارت ران القوات الاندو نيسية 20 جنود التکومة 
اط ولندية وتقضى على حياتهم . أما الهو لنديون فقد استعملوا كل أنواع الأشاحة 

۷۰ 


الهضة السياسية فى اندو سيا 


الحديثة الى تحت سيطرة جنودع » وقذفوا يوش جرازة أتوا ما من أنحاء 
الجزر الاندو نيسية إلى جزيرة جاوة حيث الثورة فى آشدها » واستطاع البجریون 
الا ندونیسیون من رجال الاسلول اطو لندى السيطرة عل البارجة او لندية 
ستیفن رو بتصون واستعملوها فى القضاء عل بع السفن اطرنية اطولندية . 
ولا تیقظت السلطات البحرية او اندية إلى مصير البارجة ستیفن رو نصون 
آرساوا طائرة حربية تبحث عنها فى الیساه الاندو نيسية . وبعد لای وجدوها 

ئة حو الشمال » فانذرت الطائزة رجال البارجة بالمودة ال قاعدة الاسطلول 
فرفضوا مضححين بحياتهم فى سبیل حریر آندونیسیا » ثم قذفت الطائرة قنباة 
على البارجة واتبعتها باخری » حتی اشستعات النار نی هیا كلها وغرقت تودع 
حياتما بين حسرة البحرية اطولندية وبين حقدها عل هئؤلاء اارجال ! 

وف نهاية شهر فیرایر ۱۹۲۷ انتهت الثورة الاشترا کية بانتصار الشسكومة 
اطولندية » فا کتظت السجون بالثوار الا ندو نیسپین » کا غصت انحاک بزعماء 
الزن الاشترای وحاميهم . ت الکومة اطولندية 45.٠‏ شخص 
من الاشترا كيين بعد عا اہم <« تفت إلى غينيا الجديدة ۱۳۰۸ عضوء بارز 
من أعضاء زب الاشتراک » ولاف آخری إلى بعض الزاتر الاندونيسية 
النائية » ثم آصدرت اسلطة الهو لندية ناما عنم الاجعاعات وتأسیس الاحزاب 
وراقبت الصحافة الوطنية و اطدثات العامية والاديية ونقابات الال عراقبة 
دقيقة . 

وأما زعم اطزب الذكتور سمعون والستر سرجونو فقسد خرجا من 
ندونيسيا خفرة وانالعا سیرها حتی حطا رحاط فى أوريا . فالدكتور معون 
اذ مديتة مواسكو مقر له > وأما المستر سرجونو فقد أقام فى مدينة برلین» 
بنشران الدعابة الحركة الاستقلالية الاندونيسية . وؤ نهاية اطرب الأخيرة 
مختلى الدكتور مممون البلدان الأوربية حتى وصل إلى بلدان اشرق الأاوسط 
فعرفته قيادة القوات المتحالفة فقبضت عليه . ولا عرفت مكانته السياسية 
آعید ال روسیا. 

بعد سقوط المزب الاشترا کی مضرجا بدمائه حًا بروحه » تس راية 
اهاد شاب فى الخامسة والعشرین من مره طموح النفس رقیق الشعور 
قوى الجاذبية »تلق دراسته السماسية الاول على بد الزعيم شکرو آمینوتو» ثم 


الاك 


انيضة السياسية فى آندو نیسیا 


وط ميدان السياسة فى عام ۱۹۳۷ وأنفأ ا لزب الوعلی الاندو نيسى » ذلك هو 
الد کتور سوكارنو رئيس اهورية الا ندو نيسية . 
اشترك فى إدارة المرب الستر سرتولو حا كم جزيرة جاوة الیوم ۰ 
والستر إسحق والستر بودیترات والستر سوجادی ثم الد کتور شفتو ماجون 
کم اد RT E‏ اهاد الا بجا لاستقلال آندو نيسيا التام . فأنهأً 
فرقاً عسكرية للهجوم والدفاع » وهیگات وطنية تشرف على الياة الاندوئيسية 
الاقتصادية والثقافية والسياسية والتجارية والصناعية » فازدادت الحسكومة 
امولندية اضطراباً وقلقاً . فهذه حرکات ثورية منظمة بدیرها خرو 
الجامعات الغرنية وأقدر السیاسیین » تساعدم الصبحافة الوطنية لاثارة الرأی 
العام الأندونيدى على الاستعار » و الدعوة إلى المهاد العملى ٠‏ 
٠‏ وفىة؟ ديسمبر ۱۹۲۵ انقضّت السکومة المولندية بقضها وقضيضها على 
المزب الوطى للقضاء عليه » قداهمت فرقة مسلحة من جنودها دار الدكتور 
سوکار نو ليلا واعتقلته ثم ساقته إلى السجن انتظاراً لامحا كة:. وبيها كانت 
الإعمال العسكرية تجرى فى الهجوم على خسین مدينة فیها فروع الحزب 
لقضاء علیها وجم أوراقها ودفاترها » كانت أحمال أخرى تسیر فى تفتیش 
ثلاتمائة متزل فى مديتة باندو نغ علکها إعض اعضاء المرب ب فعمل النود 
فظائع تنفن متها النفوس > وتشميّر منها الاإنسانية . والسيب الاساسی لاجراء 
الساطة المولندية هذا اهجوم المفاجىء ادعاژها بأنها تلقت أنباء نشير إلى أن 
المزب الوطنى سيقوم بثورة عامة فى مستهل عام ۱٩۳۰‏ . وبعد تحقيقات طويلة 
استمرت سبع عشرة جلسة مع الدكتور سوكار نو وزملائه فا محكة المولندية 
قررت السكومة الطولندية سجن الدكتور سوکار نو اربع سنوات» ومدداً 
مختلفة على الستر غانوت والستر ماسکون والمستر سوفریا ثم أصدر الا ج 
العام اهو لندی الستر دی خرايف أءراً بسجن ال دکتور سوکار نو عامين » فقضی 
ازعم الاندو نیسی فى محبسه عامين لاق الاعرین خلاطما . وق ۳۱ دلسمير ۱٩۳۱‏ 
خرج من السجن والضم إلى ا لزب الوطنى برئاسة المستر سسرتونو » فعمل عى 
اصلاح براجه وتنظم أعماله »ثم أسندت إليهرئاسة الحزب» فقادها خير قيادة ٠‏ 
وق ه مارس ۱۹۳۳ قبضت اکومة اهولندية عله للقضاء على.حركاته 
السياسية و نفته إلى جزيرة فاور یس . 
YY‏ 


اللهضة.اللسياسية فى آندو سي 


أقصت السلطة اطو لندية الدكتور سوکار نو وزملاءه.عن میدان السياسة 
لعلها تستطیع القضاء على المزب الوطنى . ولسكن عزائم الرجال کالصخرة الصماء 
EN‏ فيها الضربات . فاستماد المستر سرتو نو رئاسة المزب وسار قدما به نحو 
الحياة اطرة » ثم تنجی عن الرئاسة وأسندها إلى المستر سودیرا ۰ فعمل هذا 
پنشاط ماموس فى تقوية المركات الاستقلالية . 

فعم ۱۹۲۷ ك ونت الاحزاب السياسية : المزب الوطنى » حزب الزابطة 
الاسلامية » حزب بودی آوتومو » جزب فاسو ندان » حزب قوم بتاوی + 
حزب ش کت سومترا» حزب شركت مادوراءناذى العامین مس هيه شیاسیة > 
باسم « اطيئة السياسية الا ندو نيسية » لتوحید العمل » والوقوف ما واحداً 
أمام السلطة الاستعار بة ٠‏ وتولى رئاسة اطيكة الستر عجد حدنى عرین ٠‏ ولظهور 
هذه الطيئة هبت عل النظام الاستهاری اط ولندى عاصفة سياسية قوية . 
واستمرت هذه الطرئة فى العمل حتى أدت واجباتها السياسية تجاه الاستقلال 
الا ندو دی ۰ 

وف عام ۱۹۳۰ ۳ الدكتور مد حتى تالب رئيس اخهوربة و الا کتور 
سونان شهرير رئيس الوزارةحزب التربية لا ندو نيسى للعمل علتحقیق استقلال 
آندو نیسیا . وحدثت بينه وبين ازب الوطنى مصادمات عنيفة فى الميدان 
السیامی» کا هی العادة اللبيعية فى الاحزاب السياسية . وف ۲۵ فبرایر ۱۵۳۶ 
2 كو اطولندية مدير الامن العام عدينة ماتارام بالقبش عل 
الدكتور غد حتی وال دکتور شهرير والدكتور سوکیمی . ثم تفت الذكتور عد 
حى إلى جزيرة بندائيرا » والدكتور شهرير وسوکیمی إلى غينيا الجديدة . 

وق ۲۶ دیسمبر ۱۹۳۵ وحد الدكتور ستوهو الزعم الشرق الشهير سبعة 
آخواب نبياسية وأیوز مها حزب) سياسيًا كبيراً » هو حزب آندونیسیا 
الکبری ٠‏ وغاية الحزب » السعی لاستقلال آندونیسیا > ولعم الثقافه 
العالية » و نشر الاقتصاد القوی 

وللدزب مؤسسات ثقافية و اقتصادية » منها : الصرف الوطنى وفروعه » وش رک 

التأمين على اطياة وفروعها » وش رکه الملاحة وفروعها » ومعهد الزراعة والتعلم 
والعهد الاإسلائى » وإدارة الضافة والنشر» وفرق الکشافة » عدا دور للا ينام 
وریاض للاظفال .“وله أيضاً جرائد يومية أشهرها « الرأى العام » وا و الفكر» . 
avr‏ 


التبعة التاسيةاق آنده يكنا 


وق عام +۱۵۳ أنشاً الدكتور امير شرف الدين حزب النئضة الأندو يسيه : 
لتحقيق استقلال أندونيسيا » وانتشرت فروعه نی أنحاء أندو نيسيا . وهذا المزب 
يعد من أ كبر الاحزاب السياسية ؛ إذ اشترك فيه كيار المشتغلين بالاركات 
الاستقلالية . وحين فلهرت المسكومة اهورية تولى الدكتور أمير شرف الدين 
وزارة الاستعلامات » ثم وزارة الداخلية » ثم وزارة الدناع » ولا بزال يشغلها 
حتی الیوم . وق تمس هذا العام أنشأ الستر عد يمين حزب الاتخاد الاندونیسی 
لتدقیق الحرية السياسية التامة لاندوئيسيا.. وبعد اعلان الک اطیوری 
قبضت المكومة الاندونيسية عليه لسیاسته التطرفة ۽ إذ كان بريد الاإسراع 
قى القضاء على معام الاستعار المولندى بالأسلحة الحديثة » ثم أفرج عنه وعين 
اك كلارة المر وه 

وف عام ۱۹۳۷ آنشا الستر ويووهو الحزب الاسلای واشترك معه 
الدکتور سوکمان والدکتور سوکاردی والستر کسمات والستر ول الفتح 
والستر عد رشیدی والستر عبد القهار مذكر والاستاذ عد منصور . واتبع 
الزب ذستوره القرآن والحديث النموی . وطذا المزب عضوان ف الوزارة 
الاندو نيسية بعد اندغامه ف الاحزاب الاإسلامية التى "لو نت حزب ماسجوی 
أى مجلس شوری مسامی آندو تینیا : 

وف ۲۱ مانو ۱۹۳۵ ظهر فى السرح السیاسی عامل جذيد لتحقیق الاستقلال 
لاندونيسيا » وهو تشكيل الاحزاب السياسية هيئة سياسية باسم « رابطة 
لاحاب السياسية الاندو نيسية » وتولى رئاستها الستر عد حتى هرین . 

فامت الرابطة حرکات سياسية واسعة النطاق » فنشرت دعایات قوية فى 
الجتمع ال ندو نیسی لا نشاء تلاق وحکومة آندو نيسية. وطذه الغاية انات 
الرابطة ما يزيد عرى مائة هيكة سياسية للدعوة لمشروع البرلمان فى آمحاء 
آندونیسیا» ثم أقامت مغر قومیا لبحث مشروع البرلمان ووضع مذاكرة 
ترفع للسلطة اطولندية العليا . وبعد اتتباء الممؤتمر قدمت الميئة مذ كرتا إلى 
الجلس النيانى و تفا ندووه ريه لوف بلاهای ننفت تکوم 
المولندية نظرها عن هذه ال ذ کرة . ثم اذعاربت سياسة هولندا للاعتداء 
الالانی عل الاراضی المتخفضة . فى ٩‏ مارس ۱۹۵۲ احتلت القوات اليابائية 
الزاتر الاندو نيسية » وشکلت حکومة وطنية فيا » وأجيرت الشعب على 

VE 


۱ النبضة السياسية فى آندو نییا 
التجنيد الإجبارى ٠‏ وف ۱۷ اغسطس ١440‏ أعلنت آندونیسیا الک 
اجهوری واستقلالها السياسى التام . 


لقد ظهر للعالم كيف نمضت آندونیسیا» وکیف أنشات_المهورية » وکرند 
تدافع الیوم عنها بدماء آبنا ما و ان 


وقف موقفاً سلا تجاه السياسة الا 


حهم ٠‏ وسیظفر الشرق بنصر مبین إذا 


ری الغرية , 


گر میری 


۷۵ 


ابراهيم بن المهدى : حباته الفنية 


كان إبراهيم بن المهدى من أنيع المغنين وأخبره بل نغام والوتر و الا قاع » 
ومن أجلهم صوتاً ء وأطبعهم غناء » جيد الصنعة » حسن الآداء . 

وهو أول من نبذ الغناء القديم وحوكرة ٤‏ انه كان مقصرا فيه » وابتكر 
الغناء الجديد » وأصبح زعم المذهب الجديد فى الغناء » فى حين كان إسحاق 
الموصلى زعم المذهب القديم » والخصم العنید ء والمنافس الطر لا براهم 
ابن المهدى . 

وكان المغنون ذوو الاصوات الميلة فى العصر العباسى الأول : ابن جامع » 
وعمرو بن أبى الکتّاب» و إبراهم بن المهدى » وم من الطبقة الأول فى الفن . 

آما من اتبع طريقة |راهم الجديدة » فخارق وشارية ورق ويحى الکی 
وحسین بن حرز و اعاعیل بن جامع وسواثم . 

كانت صنعة ابراهج ف الغناء لينة ورقيقة . وطالما نسب مایصنع إلى جاريقيه 
شارية ورثيق لثلا ۽ يفسح الا اناس لانتقاده ولومه » حتى قلت أغانيه بين 
الناش مع كثرتها . 

وحينا كان یلام لتعديله فى الغناء القديم وتبديله وتجديده ما طاب له 
التجديد » بقول : « أنا ملك وابن ملك » وإغا آغی على ما أشتهى وكا ألتذ . ”© 

ذكره ابن النديم فوصه بقوله : « ول ایغ نبغ من بنی العباس . له ترسل 
وت ابر فى أولاد الخلفاء قبله أفصح منه» ولا أشعر . 
وله مع ذلك صنعة فى الغناء یتقدم ها کل أحد . وکان إسحاق وإبراهم قبله 
یأخذان عنه » ویتحا ک اوق ای ی ون ات : 


(۱) التوبرى : نبایة الارب فى فون العرب : ج ٤‏ ص ۲۲۰ ۰ 
۷۹ 


ابراهم بن الهدی : حياته الفتية 


قات أذ ابراهم » و « کتاب الطبيخ » و « كتاب الطب » و« کتاب 
الغناء 2« )۱ 

وبلغ من كال سوه از قال ابن ألى ظبية : و کنت عم راهم بن المهدى 
تنحنح فاطرب ۳ )۲ 

وقال الأصفهاق : هون رل عاقلا » فهما » دیت أدنبا » شاعرا > 
راوية للشعر و ایام العرب » خطيباً فصیی) » حسن العارضة . وکان اسعاق 
الموصلى بقول : ما ولد العباس بن عبد المطلب بعد عبد الله بن العباس © راجلا“ 
آفضل من ابراهم بن الهدی ٠:‏ فقيل له : مع ما تبذل له من الغناء' 9 فقال: 
وهل ثم فضله إلا بذاك ۳ 

وكانت أخته علَينّة بنت المهدى نرًا له فى الغناء والشعر ۽ فقد كانت عل 
مقدار كبير من الحذق والنبوغ ق الشمر والتلحين والغناء . وكانت تتمتع 
بصوت رخم ,عذیب» حتی قال عبد الله بن العباس بن الفضل بن الابيع : 
5 ما اجتمع ف الاسلام قط أخ وأخت أحسن غناه من راهم بن الهدی و أخته 
علَيّة ٠‏ وكانت تقدام عليه . 6 ) 

وقال ابن الطقطق : « ۰۰ . وکان فاضلا » شاعرآ » فصيعا » أديبا » مشیگاه 
حاذقاً . وإليه أشار آبو فراس بن جدان فى میمیته بقوا 


منک عة 1 نم وكان لک شيخ المغنين » ارادم أم لم 0( 


وینتطرد الاصفهانی بقوله : «. .لو ذعبت إلى شرح نائز آخبار|راهيم 
ابن المهدئ 'وقصصه لما ول اللافة » وغير ذلك من وصفه بفضاحة اللسان » 
وحسن البيان » وجودة الشعر » ورواية العلل » والمعرفة بالجدل » وجزالة ای » 
والتصرف فى الفقه واللغة وسائر الاداب الشمريفة ؛ والعلوم النفيسة » والادوات 
ارفيمة » لأطلت .... فاگ اقتصرت عل ماذ كرته من آخباره دون مایستدقه 


من التفضيل والتبجيل والثناء اميل . » © 


۱ص ۱-۷ 
۱ص 21۳ 
اس ٩۷‏ 


OM ۷ 


AVY 


اپراھ بن المهدى : حيانه الفنية 


يكن إبراهيم يى الا ق‌مجالسه الخاصة » وفى حالس اللفاء . وكان يغنى 
با . فنا ظفر به الأموق وعفا 
عنه » آسرف فى صنعة الغناء وشرب النبيذ فى جلسه » وغدا رج من عنده 
ملا مع المغنين » وذلك لفرط شغفه بالغناء . فانتهز امأمون هذه الساحة» 
وشجعه عل سلركة» وأذاع بين الناس أن عمه عزف عن المطالبة باطلافة » وأنه 
لا يصلح ها جونه ۱ 

روی الاصفهای عن جال صوت راهم بن المهدى » أن المسينين إبراهم 
ابن رياح قال : و کنت اسال عار : أى الناس أحسن غناء 7 قال : کان 
إراهم الموصلى أحسن غناء من این جامع بعشر طبقات » وأنا أحسن غتاء من 
إبراهم الموصلى بعشر طبقات» وإبراهيم بن المهدى أحسن منى بعشر طبقات ٠.‏ 
أحسن الناس غناء آحسنهم صو ورام بن دی آسن ان والاشن 1 
والاحض والطر وتاك وات جدا وی ا 

اش ای سرت تابر جال صوت |براهم وعذوبته 
قال : . . وعن منصور بن المهدى : كان آخی م إذا تتحنح طرب من | 
E E‏ | 
فى حجره » ذيذا سكت نفرت وهربت ۰ وکان إذا غنى ل يبق أحد إلا ذهل 
ويترك ما فى يده حتى بفرغ . »> ٩‏ 


ذكر النویری ما يدل على عبقرية إبراهم فى الغناء » قال * 
د وحک عن إسجاق بن إبراهيم »قال : لا صنعت صو الذى هو : ۱ 
قل لمن صل عاتبا ونای عنك جانا 
قد بلغت الذى أرد ت وإنكنت لاعبا 
وفنا عا اد كلدت وا كنت كاذيا 
فافمل الان ماأرد ‏ .ت“ققد'جئت تائنا 


اتصل خبره بإ راهم بن المهدى ۽ فکتب إلى پسالی عنه » فکتبت إليه 


(۱) الاغای 


تج ۱ص ۰۱۳۳ 
(۲) النجوم از اهرة فى ملوك مصر والقامرة : ج ۲ ص ۰۲۱ 


AVA 


ابراه بن الهدی : حباته الفنية 


الشعر » و ایقاعه »و بسیطه » وجراه » وأدبعه » وتجزئته نه » وأقساءه » وخارج 
نغمه » ومواضع مقاطیعه » ومقادير آدواره» وأوزائه » فعناه . ثم لقينى » 
ففتانیه » ففضانی فيه بحسن صوته . 600 


غنى إبراهم فى داره هذه الاغنية من نظمه وتلحيئة 


وإذاتباع کریعة آوندشترنی ‏ فسواك بانعها وأنت المشترى 
واذا صنمت صنيعة اعا ايد لیس نداها بسک در 


فکانت خارد رومية لا تفیم العربية » تکنس فى جانب من الدار » وكان 
|راه م الطرح هذه الاغنية عل حاریته شارية ؛ ۽ وإذا با لجارية الرومية تذرف 
0 حارة . ولا ماقت الألفاظ فى حنحرة راهم وتلادت في عا العدم ؛ 
جف الدمع من عينى الرومية . فكان صوت إراهم الشجى اثار فى نفسها 
ذ کریات عزيزة » Tle‏ الانطلاق من 
مکنه » فالسل" من الاحداق میا رم ۳ » حيك أطفاً جمرة تضطرم ف 


فادها الکلم . 


دخل اراهم یوما نشوان إلى مجلس الرشيد » وکان فى مجاه 
الموصلى وابن جامع . فقال الرشيد فى دعة : 

س بحيانى با إراهم غننى ! 

فتناول ابراهيم العود » وم يلتذت إلى الموصلى وان جامع ۰ وغنى فى شعر 
طربر من تلحين ابن عالشة : 
آسری 0 ا ولا آری الل من الیال الارق 
ان العامة ا حدیثه فانم نؤادك من حديث الوامق, 
أهواك دقاف نوبز مذ نتر قلبى كالجناح ال افور 
طرياً إليك و 0 حاجتى ليس المكاذزب كاغليل الصادق 


+ إواهم 


فقال راهم الموصلى لابن جامع » وقد اس تفوق ۱ إبراهيم وحذقه : 
(۱) نباية آلارب ف فنون الغرب : جع ص ۲۲۷و ۰۲۲۸ 


AV 


ڪڪ 


ابراهيم بن ااهدی : حیانه الفنبة 

س لو طالب ؛ هلما بهذا الغناء ما نطاب ء با | کلنا خيزا أبدا 1 
فأجابه ابن جامع متململا : 

س صدفت . 

ولا انتهى راهم من غنائه آجابهما قائلاً فى رزانة : 

س خذافى حقکا ودعا باطلنا ! 


كان:الرشيد حب أن يستمع غناء أخيه إإراهم » إل أن تسی له آن بنفرد 
به ات وات .يوم حضر مجلسه سامان بن أ جعفر » فقال الرشيد لل براهم 
فى لين : 031 ۳ 07 

س عمك وسيد ولد الاصور بعد ابيك » وقد أحب أن عك . 

فإذا بإراهم يغنى شعراً للأحوض من تلحين ان سر څ » وهو : 

سقياً ربعاكمن ربع بذى سل کت ال ل 

إذ أنت فينا لمن نهاك e‏ لك إل سادرا رس 


5 1 6 
وقد بلغ من طرب الرشيد أن أص له بألف ألف درم . 


قال هارون الرشيد ذات ليله لاخیه إبراهم » وكان فى جاسه جعفر 
ابن بحى فقط : 

RE OE GSE ANÎ ۳ 

قتراد ازاهم ق شم الذاری من تلحیته : 

5 1 4 50 

کا ن صورتها فى الوصف إذ وصفت دنار عبر من آرلصریة الستق 
EAVES‏ ۳ 1 5 

اود رة اعيت الغواص فى صدف 5 هب صاغه الصو اغ من ورق 


هت الرشيد وجعفر من اللرب » حتى بلغ منم الجذل آتصاهه 


كان إبراهم بحسن الاريقاع على الطبل والناى . وقد أوقع مرة على الطبل 
إيقاعاً أذهل الحاضرين باتقانه . وطلب إلية الآمين یوما أن يزمر » تأجابه اله 


' لم يحاول ذلك مد » ولن يحاول ؛ ولکنه سال الآمين أن يحضر جارية من 


6ه 


۱ 


ابراهم بن الهدی : حياته الفتية 


موالى الهدی » مرها أن تنفخ فى النای ففعلت » فأمسكه إراهم وشرع عر 
با صابعه ع فتاه کلا مر اطواء ء فى لباقة وتفئن » حتى ملك لب الاضرین . 
وقد بلغ من براعته إذ ذاك أن جع الحاضرون على أنهم لم يتمتعوا بسماع عزف 
على النای اجمل من هذا العزف السحری.. 


لما اخرج عیسی بن مد بن أبى خالد من السجن » وهو من أتصار اراهم 
فىخلافته » وقد سجن‌ظیانته »كان |پراهم یفن المأمون بعد ظفر المأمون به» 
اغنية من شعره و تلحینه : 


ذهبت" من الدنیا وقددهیت من هوی الدهر" ی عنها وول بپاعی 
فإن بك تفسى آبكر تسا عزیزة وان آحتسیها أحتسبها عل ر 
وأفلتتى عیبی وکانت خديمة” . أخلالت' بها ملى وفلّت بارت 


فآ شفق عليه المأمُون » وقال له فى عطف ورقة : 

ا لا تذهب نفسك يا إبراهم على يد أمير المؤمنين »فطب اء 
فإن الله قد أمنك » الا آن تحدرت حسنا بشید عليك فيه عدال » وأرجو 
آلا نكو ند كه إن شاء ال . 


رغب المأمون إلى إسحاق الموصلى أن يغنى نا من شعر ال خطل : 
بال خی الغوای كيف رفن به ‏ فشر'هة وشل مهن تصریدا 
فغناه اسحاق ببراعة » فأب به المأمون . ثم سال |پراهم آهو إن هذا 
الشعر ۶ فقال ني » وغناه غناء رائعاً . فغمرت المأمون نشوة لذيذة من 
1 ۰ 3 
الطرب » وفضله علىغناء إسحاق الذى لم يكن فى وسعه أن نفنده » طذقه فيه 
وتفوقه عليه . 5 

ی إراهم ذات يوم فى مجاس المامون غناء ممتما» تجو الطرب على 
ألى زيد » وهو کاتب لطاهر ۽ فوثب وسل طرف ثوب | راهم ابا به وبدوته 
ارخم . فرمقه المامون شزرا مستهجناً فعله . فقال له فى جاسة : 

-- ما تنظر ! أله والله » ولو قتات" علية ! 


۸۱ 


ابراهي بن المهدى : حياته الفية 
قلاحت إسمة لليفة على لغر المأمون » ومس فى دعة : 
س أبيت الاظرفا ! 


كان العتصم يضم فى يده طاقة يائعة من الترجس » فطلب إلى إبراهيم أن 
بقول فيها شعراً ويغنيه . فأطرق إبراهيم هنيهة يكت فى الارض بقضیب » ثم 
ارجل هذه الاغنية : 
یوت ۱ ات رز 
قذ کرنی لیب رگاالبیب فیمتمتی لذة الجلسر 
فأعجب به المعتصم وغمرته المجة وتملكه الطرب » فاص له بجائزة سنية . 


وف EEE‏ قاب راهم بن المهدى عن اطفقان» 
وخبا النور المتألق فى عینیه » فرست تلك اعنجرة الذهبية الشجية عن التفرید 
النون » ومات عبقری بنى المباس » بعد أن ملا الدنیا شعراً ونر وفنا؛ 
وبعد أن فاض فصاحة وبلاغة وبياتاً » ور الياة أنساً ومرحاً وطربا ‏ وبعد 
أن زخرت حياته الصاخبة الوثابة » بجلائل الأعمال والوادث السام ۽ وأنتج 
من روائع عبقربته ما يخلده على تعاقب الازمان ومدى الاعوام . 


عل الأساعى 


AY 


ل ۱ د د ي 


طرف من فلسفة القانون 
القانون الطبیعی 


ل يالف الناس أن بقرءوا فى الجلات الادبية الشائعة عندنا دیق عن القانون» 
ام بالف الشتغاون بالقانون عندنا الكتابة إلى هذه الجلاث . ولعل هذا أو 
ذاك راجع إلى مايعتقده الناس - عامتهم وخادتهم ‏ من أن القانون مادة جافة 
يستعصى على الكافة فهمها » ویتعذر على أفهام غير الفئيين إدرا كها والالفة 
بها ٠‏ وتلك عقيدة هیال الوم آقرب منها إلى الحقيقة فليسمن شك أن الادب 
قوام القانون ۽ فهو للقانون نه وسداه . وشأن القانون ق 5 كقان ساق 
العلوم » لاجد القاری" متعة فى قراءتها إلا إذا امتازت إطلاوة العبارة » ومتانة 
الاسلوب » وحسن انتقاء لا لماظ » لتقریب المعاتى إلى الافهام . 

وأخصب میدان للأدب ف نطاق القانون تجده فى تلك الاسفار الفیسة الى 
ترد القانون إلى الفاسفة » فتجرده من قبود النصوص و أغلال التشریمات ۽ لتسموق 
به إلى علياء المثل العليا التى توحبها الطبيعة وتكن فى سر الوجود . وهذا هو 
المعى الذى تنطوى عليه فكرة القانون الطبيعى . 

انبعثت فكرة القانون الطبيعى من فلاسفة. اليونان . فقد استرعی رم 
تشابه سلوك الناس فى اجتی » على اختلاف میوطم ومشاريهم ومناطق وجودم» 
فعزوا هذا التشابه إلى وجود میادی اساسية مثالية تسود فى سائ الجتمعات 
ولا تتأئر باختلاف المكان وس الزمان . تلك المبادى” ھی التى يرصن إليها با 
الضمير والشرف والاستقامة والفضيلة » وغير ذاك من مكارم الاخلاق » 
وبخضع لسلطانها البشر فى مشارق الارش ومغارما »دون أن یکون للم عليها 
أدى سلطان ۽ اما ای من ان تسایر الاورادة البشربة » أو خضع لسلطائها . 

وقد نطركق فلاسفة اليو نان من هذه الشاهدات إلى البحث ف أصل هدا 
اأنادئء وعلة الثأقها وعدم # وها . فلاحت 5م بارقة تانون أبدئ » لاتحول 


MAF 


طرف من فاشقة القاتون ‏ القانون الطبيعى 

أو يتبدل » وإليه تشخص أبصار الذين حاق بهم ظلم من جراء تطبوق القوانين 
الوضعية . واستپوت هذه الفكرة شعراء اليو ان » قطفقوا يشيدون فى أشعارمم 
عزايا هذا القانون و “مو مبادئه » وقالوا عن هذه البادی* إا « فطرة الله التى 
فطر الناس عليها » وإن کل انسان يولد على هذه الفطرة . وخلع فلاسفتهم على 
هذا القانون الذی باعى بالعدل والاحسان » وينهى عون الشر والبغئ اسم 
« القانون الطبيعى » » ونعتوه بانه سمة « العقل الستقم » ليس كثله شیء ؛ لانه 
من وحى الله ذى الال . 

وتلقّف فقهاء الرومان فكرة القانون‌الطبیعی» و نسجوا بصددها عل منوال 
فلاسفة اليونان » فوصفوه بأته القانون الذىيبدى دام إلى بي ل العدل وایر» 
ولا تحول عن هذا السبيل . وهذا مالعنیه الفقيه مهذماتة بقوله: « إن حدود 
القانون هی الاستقامة » والكف عن الاذی » وأن تعطى كل ذى حق حقه » . 

وبذلك يبدو القانون الطبيعى فى ثوبه التقلیدی کجموع البادی" الى 
يبتدى إليها المرء بفطرته » وينساق مها بإرشاد عقله وهوى سليقته . فهناك 
من مبادى* الساوك مايحس الفرد بطبيعته بوجوب التقيد بها فى علاقته خالقه + 
أو بأمثاله فى الجتمع » أو فى محاسبته لنفسه . قيرى نفسه مدفوعا إلى إتيان 
بعض الافمال التى تنسجم مع طبيعته كفعل اكير ومراعاة النظام » أو منصمنا 
عن الأفعال انى ينفر منها بطبيعته أيضا ‏ لما جلبة للاأذى أو مخلة بالنظام . 

فالعبادة والخضوع والايمان هن مقوماتااساوك فى علاقة الفرد بربه » وكاها 
تا حتمية لقيقة أساسية هى أن الانسان خلق ضمیفاً ومحتاجا إلى الرعاية ؛ 
فهى بنزع بطبيعته إلى أن يستمد من قدرة الحالق مایقوی به ضعفه » ویلتس 
منه أن تکلاه ویرعاه .م أن حب ذوى القربى والوفاء بالعهد وطاعة أولى الام » 
کهدود لعلاقة الفرد بأمثاله فى المجتمع » تنسجم كايا مع کونه نزاطا إلى 
الاجتاع بطبیعته ۽ فبرتدى بغریزته إلى أن القتل والساب آمور تتنافى مع 
الطبيعة » وتأباها النفوس السليمة . 

آما فا بين الفرد و نفسه » فإ ن كيت جاح النفس عن الاننياس فى الشمپوات» 
وصرفها غن الانصراف إلى االذات » نتيجة حتمية لتنازع عنصرين ها اروح 
والإسد . ولا كانت الروح ای 0 الإسد ٤‏ كان تغايب العنضر الادی على 
العنصر الى +تنافرا مع مامجب أن يكون » أى .مع مقتضيات العقل السام ٠‏ 


"At 


طرف من فلسفة القانون ‏ القااتون الطبيعى 

على آن الا جاع لم ينعقد دين أنصار القانون الطبيعى على مصدر هذا القانون . 
فنهم من بجرده من كل صبفة دينية فيسنده إلى طبيعة الا نسان باعتباره كائنا 
اجتاعیا مدركا . وبذلك لایلزم اتسلم بوجوده الایعان باله ۽ بل ستوى فى 
ذلك الومنون والملحدون . وق هذا يقول جروسيوس عر القانون 
الطبيعى إنه من « إملاء العقل السلم الذى يبدى إلى مايتضمنه كل فعل من 
خير أو شر تبعاً لتوافقه أو لتنافره مع الطببعة المدركة نفسها . ثم نراد يلق 
لعبارته الإريئة « لو أن الله غير موجود لظل القانون الطبيعى فى الوجود . » 
وقد سرت هذه النظرية إلى نصار الشکر ار الذين د منهم فى فرلسا برودون 
وأوجست کونت وليترى وفوبي » وف انجلترا ستیوارت ميل ودارون 
وهربرت سبئسر وهکسل » وفى ألمانيا مولسخوت وبیخار وهیجل وغیرم . 

أما الفريق الآخر من نار القانون الطبيعى » فا نهم مخطّعون الفريق السابق 
فا زموه من أن وجود القانون الطبيعى مستقل عن وجود الله . فهو لاء يرون 
أن الطبيعة البششرية مع قدرتبا على الیل إلى بعض الأفعال والنفور من بعضها 
الاخر » فرنبا عاجزة بذاتها عن أن جمل من میلها أو تفورها قواعد مازمة أو 
أواس قطعية . التسلم بوجود القانون مع انکار وجود الشرع هراء غير 
مفهوم . فلو محوا تدخل إرادة آنعی من إرادة الإشر فى خلق القانون الطبيعى 
لاستحال أن نفهم الضرورة الآدبية التى تحمل الا نسان عل اتباع مقتضیات 
العقل والمسكة . وقد برد عل ذلك بأن الا نسان إغا يتبع هدی العقل بدافع 
من مصاحته . ولکن الصلحة | لاتصلح وحدها أساساً لالرام الهرد 
بان يسير على مقتضى العقل ؛ فقد يكون من سعة اليلة أو من القوة بحيث 
لایخشی مغبة السير على هواه . 

وخرج أنضار هذا الاجاه من ه-ذاالتدلیل بتقرير آن الله على القوانين 
الطبيعية و صر نا بعکانها من الأشياء و الافعال عا عنحه|ینا من نور العقل ووحى 
الضمير . ولا پسوغ أن نستنتج من القول بأن هذه القوانین مطبوعة فى قاوبنا» 
وكائنة فى ضمائرناء نها مستمدة من طبيعتنا » بل إن لنا جرد القدرة عل حصیایا 
من مشاهدة الوقائع المختلفة واستخلاص ختلف النتنج من هذه الشاهدات . 

وما يكن من آم الخلاف حول مصدر التانون الطبيعى »فإن شکرته 
استقرت فی نطاق القانون » فانتقلت من آبدی الشعراء والفلاسفة ورجال الدين 


586 


طرف من فلستة القانون س القانون:الطبيعى 

إلى أبدى غاماء القائون الذين حاولوا -- منذ القرن السادس عش ت أن يقابلوا 
بينه:وبين القانون الوضعی . فقسموا القانون ععناه العام إلى طبيعى ووضعی . 
وعر فوا الأول بانه بموع المادی" الازلية » السابقة على خاق البشر » والتى 
تفرض ساطانها على کل كائن حى » دون أن تتأثر بازمان والمكان ؛.لتكونها 
مستمدة من طبيعة الاشیاء » ومن ثم لاض لعوامل التحول. آما القانون 
الوضعى فهو جموع التشريعات التى يضعها الا نسان بدافع الضرورات الاجتاعية . 
الا ول تالد سعاوی عل‌حین‌آن الثاتى طریف بشری . واستطردوا من هذه المقازنة 
إلى القول بوجوب وضع القانون الطبيعى موضع الصدارة من القانون الوضعى» 
وفرضوا على المشرع أن إيستتلهم قواعد الثای من الاول ».وأن حاول جهد 
الطاقة أن يكون تشر يمه مطابقا لامبادی* السامية التى يتضمئها القانون الطبیعی» 
وبذلك یکفل الير للناس جيعاً ۽ إذ بستصرم بجع الوسائل لتحسين حالم 
و حقیق سعادتهم وهناءتهم ۰ 

على أنه إذا ثم شىء بدا نقصه »فا إن بلغ القانون الطبيعى قة المجد بحیث 
أصبيح عماد فلسفة القانون فى القرن الثامرن عشر حتى لت متاومة عنيدة من 
جانب بعض المفكرين . واشتدت هذه المقاومة حتى انقلبت إلى جوم عنیف فى 
منتصف القرن التاسع عشر » حين تراجم القانون الطبیعی أمام میات المذاهب 
الوضعية الواقعية التى اجتذبت لپا كيرا من فطاحل عاماء القاتون ؛لما امتازت 
به من بساطة ووضوح مرجعهما استناد هذه المذاهب إلى الوقائع امادية الملموسة » 
وإتكار. تأثر القانون عا عداها من العوامل المعنوية أو البادی" المثالية ء 

فن معترض بأن القول.بوجود قانون عام شامل لایتأثر عرور امان 
ولا بتغیر المكان ضرب من ضروب الال . وف ,ذلك آرسل باستكال عبارته 
الشمهو رة : en dega, injustice au delù des Pyrénées»‏ عمتاهنال» الى 
أثارت ثائرة أنصار القانون الطبیعی» فره‌وه بالمهاترة وإاقاء القول على 
عواهنه . 

ومن منكر لوجود قانون «ستقل عن إرادة البشر وءستمد من طبيعة 
الأشياء » وهولاء م فقهاء الامان ومن نحا تحوم من المفكرين الذين لامروذفه 
القانون إلا حدثا بشریا» ويرون أذ البحث فا وراء ذلك لايدخل فى عل القانون ؛ 
إذ أنه من قبيل البحث فا وراء الطبيعة » وليس ذلك من شان عاماء القانون . 


اس 


تست ۹ 


طرف من فاسفة القانون - الةانون الطبیعی 


ویستندون ی ذلك إلى أن التارخ لاحوی فى أى عصر من العصور ماگید هده 
النظرية . بل إن القانون الرومای والقانون الغرنسی القديم تضمئا أنظمة تتعارض 
ماما مع أخص البادی" العتبرة من القانون الطبیعی فى نظر أنصاره . 

إزاء هذه الملات المتكررة عد بعض الفقهاء الحدثين من أنصار القانون 
الطبیعی إلى تناول فكرته ببعض التعديلات حتى تسایر ااه الفمكر اطلدیت . 
فاعلنوا أن آساس هذا القانون هو تاك البادی* المستقرة التى لالعتريها التغييرة 
والتى توحى وجوب تحقیق العدالة بين آفراد الجتمع » و تفرض عل کل فرد أن 
لحم أن من ألزم واحماته أن بحترم حقوق الافراد الاخرین بالقدر الذی 
یقتضیه تحقيق العدالة الاجتاعية وكفالة النظام الاجتماعى . آما حدید ذلك القدر 
ومقتضى تلك العدالة وحدود هذا النظام » فأمور لاسبيل إلى وضعها على أساس 
مستقر ؛ اذ نها مرتبطة بساك الجتمع » وهی دائمة التطور والتغير والتحول» 
کا أنها تتأثر باختلاف وجهات النظر فى محديد معنی العدالة والنظام » وتباين 
الأفكار عن حدود السلطة والمرية » وعن حق اجماعة وحقوق الفرد» ومایترتب 
على ذلك الاختلاف وهذا التباين من تغلب بعش هذه القوى المتعارضة على 
بعضها الآخر . فترجيح إحدى الكفتين على التكفة الاخری لامخضع لمعيار 
ثابت ولا يشير على وتيرة واحدة . فكلا تبين الطل من الانتصار لا حدی هذه 
القوى وتفلییها على الاخری تغير الاجاه و قلبت الاوضاع » وهو مايؤدئ إلى 
تغديل جوهری فی نظام امجتمع » ثم إلى تغير حدود العدالة کرد فعل مباشر 
طذا التعديل . 

وما من شك فى أن هذا التحوبر فى فكرة القائون الطبيعى كا أورثتنا 
إياه التقاليد س دی إلى مسخها . فکیف بتصور أن بتخذ هذا القافون تراسا 
طداية الا,نسانية بعد أن أصبحت مبادئه عرضة التبدل والتحول عل هذا 
النحو » فتجرد بذلك من أمم خصائصه + أفلا دی القول بتغير حدودالقائون 
الطبیعی إلى تقويض دعائمه وهد کیانه 7 وماذا يجدى المشرع أن يستلهم أحكامه 
من تلك المبادىء التى لایقر ها قرار ! ثم إن عيب هذا المذهب الاسامى هو فى 
إغفاله تعيين السلطة التى يول لها أمى حدید هذه الحدود المتغيرة بطريقة 
لاتقبل الجدل . فن ذا الذى مخضم الد القانوتى الطبیعی خالة.اجماعية معينة 
فى زمن.معين 7 لاشك أن كل هذه الاعتراضات كفيلة بالاعتراض عن مسايرة 

AV 


طرف من فلسفة التأنون س التأنون الطبيعى 


أنصار 5 مذهب القانون الطبیعی ذی الدود التغيرة » فيا ذهبوا إليه من 
المباعدة نين هذا القانون وبين أصله التقلیدی . 

ولقد زادتنا ارب الاخيرة اة لسكرة القانون الطبیعی كا بدت فى 
ثوبها لتقلیدی . فقد کشفت. هذه المرب الطاحنة عن الهاوية السحيقة التى 
تردت فیها الا نسانية من جراء ذلك العدوان الوحشی على أوليات مبادی؛ 
العدالة : نازدادت بذلك حاجتنا إلى مضاعفة الهود بغية حقیق العدالة بين 
الناس على وجهها الا کل . ولمل آشد الناس عداوة لاقانون الطبيعى لاعارون 
فى وجوب أن یکون للم نسانية مثل أعلى تهدف إليه وتسعی جاهدة إلى تحقيقه . 
فیجب إذن أن تتر کز کل الجهود حول تقریب النظام القانوتی الوضعی من 
هذا المثل الاعل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

ولیس عسيراً أن نامس هذاالمثل الاعل فى فكرة القانون الطبيعى » إذا 
عمدنا إلى مخليصه من تلك الأفكار اخيالية التى تلحقه عا وراء الطبيعة » فتجعله 
بذاک فوق مستوی إدراك البشر . 

فن السل به أن جوهر القانون هو النظام الذى یکفله الا . فليس عة 
من عبادل فى أن الجتمع لایعکن أن بقوم إلا على دعام ثابتة من نظام مستقر . 
واستقرار النظام فى اجتمع يقتضى نوعا من التوجیه الذى برض على الآفراد 
بدافع أسعى + من إرادتهم . ففكرة النظام حب أن تسبق فى وجودها وسائل 
تحقيقه . والقانون الطبيعى هو منبت هذه الفسكرة ومستقرها » فهو باعتباره 
نون كامناً فى طبيعة الانسان كفيل بأن بغرض نفسه كضرورة لاإعداد 
الماعة لقبول النظام ورسم الخطة الاجتاعية التى تهدی أعضاء المتمع إلى 
الطريق القويم ۰ 

کج هی عر 


AA 


جوا فى سفن » م ترسل السف ی 
خشها نار بطيئة المری - فاذا انساب بها زاخر التیار وهبت له 
الع ی طسو ۰ وكذلك 
يلق البطل الم بن أحماء ء الا وجواع الهواء قرا 6۰۰۰ 
وماس a‏ ۱۷۹۶۱ — 1۸۸۱( 
الابطال وعبادة البطولة » تعیب تمد السیاعی ] 


و 


امتد العهد الوثنى فى البلاد الا سکندناویة إلى نحو سنة ألف للميلاد حين 
كنتت المسيحية أقدامها فى تلك اربوع - وهذه البلاد الشمالية تمتاز عنفار الشفق 
القفلى” الرائع » والجليد الذی يغقلى أراذيها معنا م أيام اه د ا مارد ی 
عتد ظول أ ا 

شهدت البلاد الا سکندناوية فى عیدها الرثی عصور صراع ونال جدت ۱ 
فها القوة والبأس » وأطمّت الرب تأله) ٠‏ تلاك أيام ا ۱ 
المحار بين الاشداء الذين بلوا فنون القتال وغاصيوا فى البحار عل متون 
الشراعية » وأغاروا عل لاحل الأوربية قاصیها ودانيها » فألقوا اارعب ف 
قلوب أهليها وعادوا بغناغها وأسلاببا واستوطنوا بعض أقطارها . وكان 
الا سکندناویون سکنیرج من آقوام الشمال فى جاهلیتبا - يعبدون آلمة 
متعددة کییرها « ودن » الا له الاب رب النصر وااود » الذی آعد 
لا بطال جنة عرفت باسم « وبلا » أى بلاط القتل لا يدخلها الا من مات 


۸۹ 


تباية الابطال 


قلا . وكانوا بقربون لا هة على اذام قرابين من ال و میا اسرى 
الاريك حی]» ومن ایول وااثیران والکلاب والعقور أحیاناً . 

عرف الا سکندناویون فىعوودمم تلاك بالقسوة والبسالة . وكان من عاداتهم 
أن البطل الذی غاص فى المعارك وألق بنفسه فى المهالاك فل بلق حتفه » إذا 
أدركه ارم ودهمه مرض الموت آشفق عل تفه أن يذهب بعد وفاته إلى عام 
الاشیاح السفلى » فانتجر بطريقة غريية عدجة النظير ؛ لكي بنال الخلوة ویدخل 
« وطلا » فردوس الا بطال فان الى فى شفينة نزن له وحمل بسدة 
حربه ومتاعه وأسلابه » ثم تطلق فى عرض البدر بعد أن تضرم فى شراعها الثار . 
وهکذا بقضی المطل اطرم الذى لففته المنية فا خاض من الوقائع العديدة محبه 
بين ارق والغرق ؛ لكى يصب السعادة الا بدية ااتى يضبو.إليها » سعادة اطروب 
العظيمة واللا دب الفخمة فى جنة « آودن » . 

والقصة الشعرية التالية «رن وحی بلاد الشمال فى ماهايتها » وقد 
وصفت طرق من حياة الفایکنج رمام على حقيقتها فى تلك الازمنة 
اطيحية : 


النشید الأول : ميلاد 
30 


ذف نموملا تهت مقرل 
قد كسأة الشگیاب هبيه اعدو 


نی" حائل د 
وصل الارض والسماء 


ذيولا 


ر 


وفعي نش یم ششعاعا 
مکار جم مداد شور 


نی آقاصی الشمال حت الاراضی 
وت E N‏ 


۳1 ال مورف > الابطال 
وهدام ای القتسال فنونا 


۹۰ 


راما » فاترا» یلا متا 
کل ستااته تاوخ اوداع 


ترتدی افاج 'خلة مرن یاض 
جمد ااناء فى قالوب الغیافر 


«اودن» ارب ذو الى المتعالى 
الوشی 


ودعام ٠‏ إلى والتزال 


اة الابطات 


وأعد الفتر دوس 
لااشال المتلوده فا مداه 
ما حياة الرحال كيد جام 


والذی مات فى الفراش ذلیسلا 


هکذا قدر النظام قسدعا 
فضت آعصر" الزم را حثائا 


درو ار 5 الادم » سعید 
قدادعوه ورسیع ورد » لا ر ود 


شب" فى منبت الامارة عرزا 
اذا ناهز الاب زكيًا 
فى لیا الصفاء والاسار 


قد رووا اخبار البطولة قدماً 


وفتانا 
عقد لعزم أن مین عهودا 


أصغى بک 


بلغ القصد 
وعناق 


كن" فنون القتال 
السیوف تامع وجا 


فى رصراع الفیتیان أحرز ند" 
ورساحر الى عا وجتل 


حينا صال فى الال وكر"ا! 


او تكلا مول انا وآ 
غير' رهط ققی بسوح 3 


قد تسای إلى اللا بالانام 
ليس أصلا لاتم الا كرام 
حين کانت ارف" ال ناس, سدعا 
وأمدام المسروبر یی الما 
اشرق الدهر فى جين اول ت 
۳1 الوجه فى ستء فريد 


وارتوی من فیض الفروسة را 
بذ کل الأقران فى الفضل بر 


انش وان درن حول ابا 


وحديث الأاجاد والاأبرار 


حا فى اللنسام أحلام رای 
لامعال خلت يطعن وضربر 


فى طعان القَنًا وری الال 
ورضر ابر انوس عند النضفآل 
وراز اردان فاز وار دى 
وأسال النجيع رئوی الفراندا 
لاس لامة لقتتال > أغر» 

55١ 


اة ارال 


یبا ارلی مر للع 
خاله الثانو* مر کماة السماه 
حل فى الارض م‌شدا لاام 


وىة ال تات اا 


یرت ادن آهل ا اء 


ماروا ف ال وی فون العلاء 


النشيد الثاتى : قران 


فکرة" قد. غیت بف االغيال 
كسما الم قل نتطفة. عذراء 


وحباها من الائیر وجودا 
وستقاها " نطاء اا ضبینا 
فد ررض من السماء اء 


ومر" الورد رقة وار يجا 


واستعارت من التجوم عيونا 
ومن اتکی (الشلائ؟" ختندوداً 


ی 
نش ااهعرا فو قھا رست حسنر 


رت وسط رغوة الداماء 
والاوانی زفیا حاءلات 
۹۲ 


وجات بير دنم مال 


من ترحيسق الاهواء والامال 


مود ۱ 
وكناها 1 الال برودا 
فالضا فى دم الحمياة خاوداً 


ومن الفجر روعة وضياء 
وءن اجر تنوة وصفاء 
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2 2 تور الث يسيع فتونا 
آودع التشدر* فى جناها فون 
ومن الكمئن” قمة یفاه 


من خبوظ ای الف سناء 


وأطلت على رسوم امان 
ی حبساء وروانق اام 


کان "من اة الاء 
ية الارض » مرل الظلماء 


ماية الابطال 


ا a‏ 
زاهركة ٩‏ الیونان آننة الآمواج 


دعبت « ار" 


تمفت قى الال غرة تلج 


مثل تعس فرت" حجاب الدیاجی 
EE‏ كد عقد نتم 
من كرام قد زوجت بکرم 


الوه ور 


زيتة امد والهوى والئور 


النشید الثالك : آمی 


0 


ستة الدهر من قديم الزمان 
لا یعوت . لإي _! فواق ١‏ رر 


فاذا. ألختطأت ٠‏ تحشاه . الشسهاءة 


حاف ارت بتاك انلياه بين 
ية لا تليق بلاعاد 
بسه‌ها تشتى ااروح فى افاسات 


ق اوی اسکون والاشباح 
لا ولا ذز کنر" اموی وصبايا 


اغا ی د ارد ن زوق 
1 ال ى 


ام لباز E‏ دان 


(۱) اهر :افوس رااان 


لا عوت الشجاع مات الإبنان 
ماغنا نی مذلة و هو ار 


وحاماه" ی الجلاد اطام" 
هر ما » مضه الاسی والسّّقام 


م تحق بالکاة ‏ والانداد 
بن جحم دیا إلى الااد 


۳ 


حیث لاذکر یی والسماح 
وی 


ات الف سره 2 بالاقداح 


اتن اطرت اق لادج سرا 


حست" ببری, يض الجرة مرا 
فى مبادن" سول و تزال 


4r 


اة الا بطال 


ليس وى الصريع” إلا ليحيا 
تي ياو اللرقواء العان 
وإنتشاه E SBE‏ 
ای تسد بدا ووا هتا 


لخت فی سبیله ا وهوا خل د 


تعر 001 كلل ما جر 


آخبرونی بکلنه آمری ورثدوا 
إا معتفق و حزن الماد 
هل آلاق اتدى ذليئلا" ‏ معتى 
ملا الى ا ا 


قد فی ما بين حرب وحب 


EE ES SE 
ل خف" رقدة النللام أخاودة‎ 


مكنال وجه الت ااا 
با اسید" الطاع ال 
قد عیائنا مديتة الارباب 


فدع الکنه واتارح إشفاتا 


ات" اطات بعتا:ل الاجال 
لیس" بالسّيف فى القراع ولکن 


5355 


ولعي الکرات غير مبال 


رف" فيه اتان 


فى تم 


E RES aa 
تاق سنن الرؤى وطيب الرجاءِ‎ 


زهرة ۳ والی من فداء 


IRE E. 
لى صسواف 3 فإنى وان‎ 


هل أذوق” الفناء بد اهاد .9 
حتف آتی فى غير سوح ادا 


بعد مسر مضی هنیا رضيًا 


ورجاء ‏ أطل ٠‏ نبا نديًا 
34 صراع آفتی ریز البرايا 
ل | کاید" إذن. عناء الرزايا 


فتلت مرت ماش یوج الجوابا 
خلا الاه تدك الغتلابا؛! 


ور 


موت ك اا الاحقاب 
ا ا انعم راهن" ااسُطلاب 


فستقفی" کا قفی الابطالك 
فى ضرام عتت ‏ الاجيالة 


اة الا بطال 


موت" حر ما بين نار وبر 
و ینیل اتود اعتذاب رورد 


النشید الرابع 


اي ور الال 
ردو لد ق الذاخ نار 


قر تقد مات فوق الصخور 
قد الارله. ر 2 قار 


واخراجی ف موا کب تتاری 


کی هه منود 
زینوا مرکا رار النشراج 
جار ی ال ا يفا 
مسجو ارسیشورا3»فوق درو 
واذا ما دنا الاوان وف 


اطلقو ای اطضم و الواری 0 
فبسادت على أواذى” زد 
القغلوب والاحداق” 
ومضتة فى سناما لو موت 


و مت 


: خاود 


لیب فى رژوس الال 


ود لا 9 عند الطلوع 


آججوا النار فى سوتارى القاوع 


کلواء هنا نوم ونار 
ین ليل هز تجشب البحار 


وشات ۰ ,تكوررها ااافا 
کتمته فی صدرها ال2 اقا 


۹ 


تجاية الابطال 
2 سمیدا ایا غی الليتجاء قد ورت ااود بعد الفناء 
هذه الارض رددت ق 'خشوع + الوداع” الوداع حتی اللقاء 1 
بائ يا «ربوع. البلا 
وال لال 
میک امین الا 
برزوا فى الوغی والقتستال 
وآراقوا دما واستباحوا ری من عدو نما 
ق. النزال 
دی يا ذری «ولیلا» 
دی النطل الامتلر 
زین آهل الوغی. فى الرجال 


هس 


جدى الفارس الى 
ى الانام 

من جى ف الحلا ازتبا 

وسا بالفعال السام 

قد علا حثتدا. وسفا موردا وأذل الیمدی 

بش ام 

وبتفی الد منتسا 

وارجاه له سسبا 

ود رار ارام 


هرت روخه العاییه 
باتوف 

فى حروب جرت داميه 

ردنت هله كل با لوفت 


341 


| 


للد 


اخطاه القنا المتاريه 


فاء دوا له الساربه 


کی وت تبرت 


جو عات کے 
ذا شراع 
زوا لردی منصبا 
آضرموا نار ف القلاع 0( 
وارفعوا عاما فى ,خضم كلما قد حوی عدما 
E‏ 
خن" يا بحر خن" اركدتى 
رجعی با قسلاع الصّدى 
رددی اليو ای الداع 


هللی ب ربوع العلا 
ادل 

معل اطع و2 SI‏ 

برزوا فى اوغی والقتال 

وأراقوا دما واستباحوا بت رمن رز نم 

فى التزال 

جدی باذرى « وملا » 

جدی البطل لاملا 

زین آهل الوغی فی اجال 


(۱) القلع : العراع »جع على قلوع ونلاع . 
AY‏ 


اة الابطال 


النشید الكامس : وفاء 


زر و باه 


وه ریت اهل[ الازعاء 


تم چ تلا اعصاراً 


الامیر 


5 
ووجوه 


دی اقوم من ددع 
فقو ٠ ١‏ سره 

إيه ! لكن أين الاميرة. آینا ۶ 
خسوا ل الكلاة ۱۳ 
واوا البعه فى السلاد امانا 
كيف غابت وأى من طواها 7 


غير أن الاله « آودن».یدری 
فیی قى « وطلا » العلية تثوی 


حين القضا+ لا ریب" فيه 
قد عرتها هواجس وشجون 


فل ون الوداد تنقض عهدا 
شاركحه ف إلكمة و بووسر 


أتراتعا تنسى الوصال: وترظی 
أم تاها ضنينة محیاة 


لم يكن ذاك شأن بت القروم 
غازلوا الوت باسمين. خفافا 


3۹۸ 


آهداة" بعد فورة العکوضاء 
ال ار ضسیاء 
ول وت حتف اف اس را 
رام اش هر 


سا 


4 
فقدت من غر الاعزة 


إن رجاس النساء اد عا 


دون" جداوی فان حاتت مکانا۶ 
ین :سارت 7 ظل الور حيرانا 


نايا قد غیبتها وس 
نات ال 011 م 


طالب) زوجها الذى تفت ديه 


نسعرتت فى الفئواد وحشة تيه 


لقرين .قضت ,إظليبه عهدا 1 
تاجته عوا رفیعاً وجدا 


ماد روز الب «آمفی 


فى التياع ووحدة اروح تقفى 


من تباروا فى کل جد روم 


وکوا نی العلا جوم النجوم. 


هه 


نهاية ال بطال 


ل يكن ذاك خللقها فى الاباء 
۶ یکن ذاك فخلها » فلمادا 


[ بغداد ] 


مجدى با ذری « وط 
دی البطل لاله 
زین آهل الوغی فى ارجال 


(۱) الیل : روج .. (۲) شعوب : 


۸ تكن ذاك اها فى الوناء 
لا تفم امام يوم القاء : 


وأمرّت فى صندرها الا حزما 
مع وج نو له الوت رما 


فى ركاب له شون" ۳ دلیسل 


يغلت باجام س وهو جلیل - 


۱ 


E‏ رگا لتا 


رفقه الزوج ‏ شان زوج حنون 


نحو 


فى اوار ااهيت ‏ تصطنبان 
بين جع الابطال والشحمان 1 


مشکلات التعليم فى لبنان 


كانت سياسة التعلم فى لبنان ور مناهجه » وتوحید براجه » وحدید. 
آغراضه » من اعقد السائل الى واجهپا ام رفون عل التملیم فى تلك الب لاد - 
وکان حلها معجزاً إلى عهد قريب . فترکت آموره موزعة بين الطوائف 
واطعیات » تستقل بتصريفها » ولا ضابط ها ولا رباط إلا ماکان من ثم 
صورية توجّد بیها شکلا» وإن ۸ تستطع أن تلف منها موضوعاً فتوجه 
الشباب وجهة وطنية صحيحة . 

وقد يبدو ذلك عجيباً م لولا آنا ار أت لبنان الكبير بامعه الصغیر 
فى حجمه » قد احتوت مساحته الحدودة جاعات مختلفة الاجناس والعقائد 
متعددة التزعات والمذاهب . 

فهذا العدد الینیر من السکان الذی لايزيد على مليون ومائة وسبعة وسين 
MMT‏ ع على أربعة عشر مذهياً ۰ ولل جامة 

عقيدتهم اطاصة ومبادمم وتقالیدم التى تؤثر فى اتجاههم » ثم للم نز تزعاتهم 
وميو وما خضعوا له من عوامل خارجية »كان لوضع البلاد السیاسی السابق 
وحالتها الاجتاعية والنفوذ الاجنی فيه تأثي ركبير . 

ما م کل هذا أن التغليم فى البسلاد لم تستملع الحسكومة الاستقلال به » 
أو السيطرة عليه سيطرة حقيقية » بل إن مساتها فى نشره وتوجيبه اقل من 
القليل » على حين كان من حظ المعيات الدينية والآهلية والبعثات الأجنبية 
النبوض بالقسط الا كير . 

وعل ذلك نری التعلم فى لبنان تتقاسه ثلاث جهات : وزارة التربية » 
واطعیات الوطنية » والبعثات ت الأجنبية . 

آما وزارة التدبية فلم يكن ها قبل عهد الاستقلال الا مت 
الدارس لايزيد على ۲۰۰ مدرسة ابتدائبة و ۽ مدارس “انوية غير كاملة تنتمی 


۷.۰ 


معلات التعلم فى لبتان 


عند الابتدائية التكيلية « الکفاءة » » عدد تلامیذها لایشجاوز ٠١‏ ألفا فى حين 
کانت الداوس'اطرة قد بلغ عددها نو ٠٠٠‏ مدرسة بين أجنبية وأهلية 
(ابتدائية وثثانوية ) كلها صرحت بها الفوضية العليسا الفرنسية » فههى وحدها 
اى كانت قبلا تمن إجازات فتح المدارس اظاصة » وطنية أو أجنبية . 
وكان جموع تلاميذ مدارس ابمعيات الوطنية نهو ١م‏ ألا » وتلامیذ النعئات 
ة 2۰ آلفاً تقريياً » وقد تائرت هذه الأرقام فا يعد بعوامل مختلفة 
ارتفع معها رقم المدارس الرسعيةحتى بلغ حوم۳۰ مدارس وزاد عدد تلامیذها 
حتى جاوز ۳۰ الفأ کا سیانی ببانه . 
وينقسم التعليم الانتسداتى إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة سنتان » الأول 
قسم التجهیز ويبداً بعد مدارس الحضانة ٠‏ والثانيةالقسم الا عدادی . والثالثة 
القسم الوسط ٠‏ ويتقدم التاميذ فى نهاءته للشهادة الإبتدائية الا عدادية » ثم 
يقضى سنة فى الابتدالى العالى » فسنتين فى الدراسة التكيلية » لينال الشهادة 
ية التكيلية » وبعد سنتين آخریین يتقدم للبكالوريا ( القسم الاول) ثم 
لیکاوریا (القم الغاتى ) .. 
وینبغی‌آن بلاحظ أن الكثير من الأقسام الثائوية بالمدارس اناصة کامل يعد 
طلابه للبكالوريا يقسميها:عى عکس المدارس الرعقي ةيا قدمنا . وتستمد مدارس 
الوزارة مدرسبها من خريجى دار المعامين التى يدخلها حامل الابتدائية التكيلية 
بعد امتحان مسابقة » ويقضى فها سنتین يمنح بعدها دیلوما . 
أما التعليم العالى فليس للحكومة منه شى » واغا هو قسمة بين الامعة 
اليسوعية الفرنسية وا امعة الامريكية .. وكان إقبال أبناء البلاد عل الجامعة 
الفزنسية أ كثر منه عل الجامعة الامریکية حتی يدأ التزاع السياسى الاخیی» 
فتحول الاتجاه شيعا ما . وقد أنشآت الحكومة هذا الغام قسا لدراسة 
القوق اللمنانية» مدة الدراسة فيه سنة بعد الليسانس » وألقته عمهد القوق 
الفرنسی » فكان ذلك مثار نقد بعض الصحف الوطنية . 
مما تقدم نوی أن أمر التعليم فى جلته كان متر وکا للعلوائف توجهه ججعياتها 
حست فاخن راغا ومذاهبها وميؤطاء لاحد من حریتبا شى إلا النظام 
العام ولعض قيود صدر بها مرسوم بتنظم التعليم اطر سنة ۰۱۹۳۵ 
وإذا عرفنا أن المع بعدارس المسكومة ليس مطالاً بشپادة عليا حتی‌البوم 


۷۰۱ 


متكلات التمليم فى لبنان 


ر وقد ذکرنا نظام دار المعامين ) فهمنا السبب فى أن مرسوم تنقام التعايم الحر 
ل يشترط مئرهلا لمزاولة مهنة التدر یس بالمدارس الخاصة من أى درجة كانت الا 
حدول المعلم عل الشهادة الابتدائية »واشترط فى مدير المدرسة الابتدائية أن 
ايكون منبملةالشبادة الابتدائية التتكيلية » وأما مدير المدرسة الثانوية فیشترط 
أن یکون حاضلا على شهادة البكالوريا ٠‏ 
وهذا أ قيد موضوع لمزاولة مبنة التدريس أو إدارة المدارس ااصة » 
وإذكان بعض المدارس المرة تخیر فريقاً من الاساتذة من جلة الشپادات العليا . 
وقد ترك امدارس الختلمة الحرية فى اختیار أساليب التعلم وانتقاء الكتب » 
جا ترك طاحرية التعلم الدیی» فوقف المتكومة منه موقف سای | كتفاء بالنص 
فى المنهاج على أنه عکن القيام بالتعليم الدينى فى المدوشة رو اجه مروك رای 
السلطات الدينية . 
وكانت البرامج متسائرة بالنظام الفرنسی إلى خد کبیر » ولا تتكاد مختلف 
التكالوريا البننية عن البكالوريا الفرنسية فى شىء إلاالعناية بدراسة لدب العرهه 
أو الغلسفة الإسلامية للقسم الادف . وهذا كان تدريس المواد الفتافة باللغة 
لفر نسية غالب » حتى تتاح للطلاب فرصة التقدم للشم‌ادتینالبنانية والفرلسية - 
ظهر من البيان السابق أن نسبة الدارس الرسعية إلى غيرها من المدارس اطرة 
نسية هزيلة جدا لاتكاد تباغ م ./: وقد تبدو غريبة »عل ألى أظن إمكان تعليلها : 
ذلك بأن لبنان كان جزع من أملاك الدولة المثمانية » التى كانت عنایتها 
بالتعايم محدودة أوقاصرة » وكان للمدارس الرسعية المنشاة فى عهدها صبغة إسلامية 
فهئ الدازس الوانية المعترف بها فى ننارها» فن الطبيعى أن يختلف مها من 
يريد من أبناء السامین . 
ما أبناء العاوائف الاخری فقد ألأتهم: الظروف أن يسعوا إلى طلب جاية 
دبنية خارجية أو رغاية أجنبية » وقد تم ذلك عماهدات عقدت ق‌فترات «تعاقبة 
مع الدولة العثمانية كان من أثرها هذه البعثات التبشيرية والجعيات الدينية المختلفة 
وما أسست من مدارس تمتعت بحرزنتها التعليمية وبالارشراف الدیی من هيات 
أجنبية توطد بها مركز تلك المدارس الطائقية الوطنية والأجنبية . 
وقد عم بتاك المدارس وغيرها أدوار من النطور ساير الزمن والظروف:۰: 
قلما اتفصل لبنان فى أعقاب ا رب الماضية عن الدولة الثهانية وخضع للانتداب 


VAY 


مشعلات التمليم فى لبنان 


الفرنمى ورثت الدولة الناشكة تلك المدارس الرسمية التى أخذت تتحول إلى 
مدارس مفتوحة الجمیع » وإن ظلت السكثرة فيها لامسامين . 

وف اثناء ذلك قوى سلطان المدارس الخاصة E‏ 
تفوذهاء فكانت كل واحدة تعمل دن جانا عل تنشئة طلابها على و الذی 
ترنضیه ويطمئن له رجاطا الديتيون أو الجهات المسيطرة ی ا 
و لس بینها من رابطة الا الا عداد لشمهادة البکالوریا بتقدم 52 
الطلاب : وطذا انصرف أبناءالطوائف الختلفة عن المدارس الرسمية إلى مدار سم 
الخاصةاء وقد حرص الکثیر منبا عل أن معا ل له شهادة خاصة عنح لخريجبها . 

ولعل ما بنیر سبیل البحث وندرك منه مباغ الاضطراب فى سير التعیم 
نداد »وانجاهه وجهات آخقی أن أقول إنها متعارضة من حیث الغاية » أن 
نذ کر أن اطيئات المشرفة على التعليم ا رالوطنی و الاجنبى متعددة بالغة التكثرة 

فالمدارس الكرة تالعة 5 ۰ هيئّة دينية 01 مدنية ليس متها درم 
الفزنسية الى بتول الاشراف علیبا جعیات وهيئات تلفة قد تبلغ العشرين 
وكلها ندرج نحت اسم واحد هو المدارس الفر1 
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وفك آن تعد من هذه اهیثات البعثات التبشيرية والعامانية فضلاعن 
مدارس الطائّفة الماروئية والمدارش الکانوليکية والآرئوذ كسية لکل من 
طوائف الروم والسريان » والسكلدان »والارمن » و الا ليان ات 
مدارس اجعیات الاسلامية . 


فهذا العدد ال م المتدوع رع من e‏ اكل طائفة آن تبعث باينا م 
إلى مدارسها ۳۳۹ بها » حيث تشعر بكامل جريتها الدينية وإرضاء نزعتها 
الطائفية » وعصبيتها المذهبية » وان آنتج من ناحيسة أخرى تنافراً بين بعض 
الطوائف وبعشها الاخر من جهة » وبینها وبين المسامين من جهة آخری . 

وقد شاءت الظروف ااسياسية أن تفرق بين جاعة المسامين أيضا » فصاروا 
شيعا منهج انى » والشيعى » ثم الدرزى ؛ وقد تعددت جعياتمهم وهيئات, 
التعليمية تبعاً لذلك . 

نذ کر منها عل سبيل الفال لاسنيين : جعية المقاصد اخيرية الاإسلامية 
ببيروت وها مدارسها فى العاصمة والقرى المسامة وكلية لامنين وأخرى للبنات 
فى بیروت نفسها . وجعیةآخری بهذا الاسم ى صيدا وها كليتها » وجمية “الئة 


2 


ولف 


مشكلات التعلیم .فى ابئان 


فى طرابلس وها كلية التزبية والتعلم ۰ ولاشيّغة ‏ مدارس جمعية الااصااح 
العاملية » وال جعية العاملية اللكبرى . وللدروز مدارسپم وكلية فى عى (مدرسة 
الداودية ) ۰ . . و إلى جانب ذلك توجد فى ببروت كلية شرعية إسلامية 'تابعة 
با وتا ورف لها ا الى لكين مج ررة انیت ف ىكلبة 
فاروق الا ول الشرعية . 

وهذه الكليات والدارس النثورة ف القری اتسامة وف الدن لا تکاد 
مختلف فى نظاهها عن غيرها من المدارس المدنية التى تعد لاشمادات الرسعية الا 
بالعناية بالثقافة الا سلامية وإذكاء الروح العربية فى تفوس أبنائها ماعدا كلية 
فاروق الو لالشرعية » ذإنها معهد دينى يعني بتخري الطلاب المثقفين ثقافة مدنية 
إلى جانب التخصص الديتى ع ليضطلغوا بأعباء الوظائف الدينية على اختلافها فى 
الجهورية اللبنانية بعد إغام دراستهم العلا فى کلبات الازهر أو جامعة 
فواد الاول . 

ولو ردنا أن نكوةن فكرة واضحة عن توزیم أبناء الطؤائف الختلفة من 
مسيحيين آو مسامين عن ام :0 ]ةا قار هاه لان :تدرف استة من صانون 
فى مدارس غير مدارس طائفتهم إلى جموع تلاميذ تلك المدارس » لوجدنا بران 
ذلك ف آخر احصاء شامل صدر فى سنة ۱۹۶۰-۱۹۳۹ ۰ 

ومته يتبين أن السكثرة الطلقة لتلاميذ المدارس الرسعية من السامین » فهى 
تبلغ حو ۰۰/۷۰ وأن نسبة من يختلفون إلى مدارس غير مدارس طائفتهم 
قليل جدءًا لايكاد إعبل إلى ء ۰/۰ وأن عدد الذين یتعامون فى المدارس الفرلسية 
( قبل عهد الاستقلال ) يزيد على أربعة أمثال من يذهب إلى المندازس الأجُندية 
الاخری » وهو ل طبیعی نفرضه الوضع السیاسی الذی كانت عليه البلاد » 
وهو اسب أيضا فى أن ثقافة اسواد عم من المتعامين فرلسية . 

على أن هذا الاجاه أخذ يتحول والميزان قد اضطرب بعد أن اشتدت 
المنافسة بين افر نسية والا,تكليزية وكثرت الفریات ۰ 5 

شاخ آ أن نسبة المتعامين من المسامين أقل من نسبة المتعلمين 
مرن السیحیین ٠‏ ورعا آثر فى اتخفاضها ق الدارس فی الناطق الى 
. الشيعة . : 


وقد شعرالمسامون عامة مخطرهذه الناحية» خضو طا جين رأوا أن للسيحيين 


Vet 


مشكلآات العا ف لبتان 


الحظ الآوفر من وظائف الدولة الكبرى » فشرعو ا يتداركون هذا النقص بشدة 
الاقبال عا على التعليم العام والاتجاه إلىالتعليم العالى خاصة ء کا أن هذا الوضع كان 
له اثره النفسى ؛ إذ جعلهم پشعرون ف العهد السابق اليتون أن قرا 
کابریدون جك الظروق » فنكانوا بتلفتون إلىغيرم يستمدون منه العون ومن 
أجل هذ اکانوا بحرصون على الانضمام إلى الكثة العرية رون تا 
ولستشعروان العزة فى ظلها . قاما أهل العهد الجديد على البلاد و بسط عليها 
علطانه اطمأن له الميع وعماوا فى سبیله مخلصين ها 
وقد صحب هذا الطور توسع فى إنشاء المدارس الرسعية وإقبال عليها من 
جع الطوائف » حتى بلغت عقتضى إخصاء وزارة التربية لسنة 6 ۱820-۱۵۵ 
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أما طلاب المعاهد الخاصة وطنية و أجنبية فليس من ن السور اعطا ء احصاءدقیق 00 
ان وکل ماعکن ذ کرم على وجه اتیب ان عدد الطلاب ف لان أي 
عتداوح بين ۱۷۰۰ لا منهم حو ء٣‏ ألفاً بالدارس الرسمية کا ذکرنا و م4 
ألا أو تزید قليلا بالمدارس الاجنبية عامة » وباقبهم فى المدارس الخاصة الوطنية . 

هذه كانت حالة التعليم واتجاهاته وال ثرات التی أثرت فيه فى العهد السابق. 

وقد أدرك رجال المهد الاستقلال مبلغ مافى هذا الیل والاشطراب من 
خطر على وحدة الآمة » وشاهدوا آثاره البغيضة فى تفريق كلها و اضعاف . 
شخصيتها فعملوا من طريق تغيير المناهج عل التدرير من نير الاستعهار الفاق 
وتوجيه الشباب وجهة وطنية صادقة . 

من أجل ذلك آلفت وزازع التربية لنة تنظر فى تعدیل الناهج و تنقیحها 
راقتراح ماتراه کفیلا بتحقیق الاغراض التى بتوخاها المهسد الجديد فى 
الجيل الجديد . 

شرعت اللحنة تعمل فى العام المافى س وصادفتبا عقبات ختلفة ثبتت 


۷۰ 


معکلات التعلیم فى اناز 


لها حتى أمكنها أن قشع مشروعا لتنظايم التعاہم العامء وکانت تبعی+رت وزاك 
ذلك هدفين : 

أحدها قصل بنضح التعلم وانوعه ۇمتاق الدارس المختلقة . 

والثانی حدید آغراضته وما ينبغئ أن م لتوجيبه وحمة صالة 
ير الجموع . 

وقد اتی ارأئى إلى توحيد نظام التعلم الابتدائى وجعله عاما للجميع » فلا 
تكون هناك مدرستان ابتدائية وأولية ( كالنظام المصرى ) ۰ وقدرت مدته 
مخمس سنوات تلا من السادسة ( بمدالضانة) م بان التعلم الثانوى 
التوسط فى أربع سنوات» تیا مرحلة التوجیه وهی ثلاث . اثنتان للبكالوريا 
قىم ول » وواحدة بعدها للبكالوريا قسم نان . 

وعدال نظام التعليم الفى اعت ج لكل تامیذ ينتبى عند مرحلة من 
ماحل التعلم العام أن يتحه'إليه . فبعد أن كانت هناك مدرسة فنية واحدة 
هي مدرسة الفنون والصناعات يدخلها الطالب بالابتدائية ليتعلم توعا من‌الصناعات. 
على حو ما كان عدارسنا التوسطة» جعل مته نوع مبنى يدخله التاسیذ بعد 
الابتدائية ويقضى سنتین يتعلم فيهما الصناعة أو الزراعة ليصبح زارعا أو صان 
0 

ونوع ان بعد المرحلة الوسعلی » ومدته ثلاث سئوات » وينتهى منه الطاليه 
بدبلوم كدبلوم المدازس الغنية المتوسطة فى مصر : 

ثم نوع ثالث بعد البكالوريا » ومدته ثلاث سنوات » يمنح الطالب بعدهة 
دبلوما عالياً . وبذلاک عکن مواجهة حاجات البلاد الملحة وإمدادها بلزراع, 
والعال والصناع المهرة والمهندسين والارخصائيين . 

كذلك لوحظ عند وضع النهاج آم أساسى بتصل بالوهر هو التو جيه 
الوطیی والاتجاه العریی . من أجل ذلك اشتدت العناية باغرافیا والتارخت 
القوی غير مرتبطین مجغرافية فرنسا وتا خها ( کا كانت الال سابقاً ) وأضيفت. 
مادة جديدة إلى المنباج هی التريية الدنية ( التربية الوطنية فى مصر ) کتوجره 
وظنى يعرف مته الطلاب مقومات الدولة والستلطات الختلفة واختصاصاا 
والحقوق والواجبات القومية والوطنية . 

وإلى جانب هذا خرض الهاج على العناية بالتاريخ العریی و اللغة العر بية عناية 


NN 


ححيحة ب لما ما من جليل الآثر فى بناء الشخصية وتعزيز الشعور بالقومية . 

وقد آصحت اللغه العربية هی اللغة الزسعية الوحيدة لتدريس مواد العلوم 
جیعها ى المدارس الانتدائية وى الدارس الثانوية أيضا * إلا أنه أجيز بصفة 
متوقتة أن تدرس العلوم والرياضيات بلغة أجنبية فى المرحلة الثانوية فقط را 
متهي للأناتذة إعداد التكتب اللازمة لتدريس هذه المواد . 

كذلك نزلت اللغة الاجنبية الواحدة عن عرشها فشاركها غيرهاء وأصبدت 
المدارس خيرة بين إحدى اللغتين الفر نسية و الا 4 بتقدم الطالب للامتحان 
فى إحداها کا بريد » کا ألغيت ت الفرنسية من رياض الا طفال بعد.أن كانت فرضياً 
علیهم. : آما ق المدارس الابتدائية فقد بقيت اللغة الأجنبية فر نسية أو إتجليزية » 
لاعتبارات فنية خونام نكل موز اقا 

E‏ ضعو المنهاج حتى تصطيخ المدارسن كلها إصبعة 
واحدة . ذلك آن ن المنادج الجديدة ايحت ملزمة جميع المدارس اللمنانية على 
هملد طواتمها ومذاهی 6 ويم المعاهد الاجنبية ع على اختلاف جنسيتها . 

و لتتفیذ هذا ألغى امتحان معادلة التكالوريااللبنانية بالنسة للبنا نيين » فأصیج 
على کل طالب أن یتقدم لامتحا البکالوریا اللسنائية إذا أ راد الالتحاق با حدی 
الجامعتين ؛ وبذلك تتیسم الرقابة عل‌چیع المعاهد التى فى لبنان من غير تفرقة بين 
جنس آو دن . 

عل أن هذا الا,جراء اسلم لا وال نظربا » وحتاج فى تنفیذه ال 
مفاوضات لياس ية یم آمرا واقعاً ۰ فلت الدارس الأجنبية فى 
لبنان» بل المدارس الخاصة الوطنية » لا تخضع للحكومة اللبنانية ولا تملك 
الحكومة الاشراف علها أو عراقبتبا حتى یوم » وإعا هى تخضع لنظام 
يستمد قوته من معاهدة فرسای التى تنص على أنه يسمح للدول الوقعة على 
المعاهدة أن تعل بحرية اللغة الأجنيية الى تريدها تل 9 من غیرآن 

عرض لتا ل الطائفية » وقد وقّعت فر نسا هذه الماهدةباسم نتان را 
حولة منتدبة ) فكان ها حق ااتعل لحم باللغة الفر نسية فى .مدا رسهاطبعاً » فضا عا 
فرضه الانتداب مر تا لسية فى جميع الدارس الوطنية . واستفاد 
الاتخليز ایض من هذه المعاهدة اعتبارم میا . آما الامیرکان فقد 
عقدوا معاهدة خاصة مع فر نسا منجتهم نفس الحقوق التى خو لتهامعاهدة فرسای - 


۳۰ 


مشتكلات العلیم ی لبنان 

فلنا: عدثل الدستور اللبناق سنة ۱۹۵۲ وألخى کل ماله علاقة بالانداب. 
جدد الامیرکیون معاهدتیم مع لبنان طفظ خقوقهم الشروعة . 

أما الفرنسيون فرنيم أرادوا أن بستفیدو! من ملحق معاهدة سنة ۱۹۳۰ 
ينهم وبين لبنان ( وهی المعاهدة التى لم قبل الفر نسيون التصدیق علبها حينذاك)» 
فطلبوا تطبیق القسم الخاص بالاتفاق الجامعى » وبه عنح فرنسا مركزا قافا 
عمتاراً فتفرض اللغة الفرنسية. ف‌سنوات معيتة و بعدد خاص من الدروس» وتكون 
نسبة النجاح فما عالية » وآن يفضل: المتخرج فى المعاهد الفر نسية عل غيره فى 
وظائف الدولة . فامالم يظفروا بالموافقة على هذا الطلب رفضوا ثم أيضاً أن يساموا 
رقابة المكومة عل المعاهد الاجنبية والخاصة طائفية أو غيرها .فلا شراف على 
هذه المعاهد لازال وق عاههم حتىاليوم » و إن لم يارسوه تمليا فى العهد الاخير . 

من ,ذلك نرى أن الاتتجاه حو الابصلاح الوطنى والتحرر الثقانی من طريق 
الناهج أخذ سبيله حو التنفيذ » ول يبق إلا أن يتا المراحل التشريعية 
ليصبح قانوتا يجب العمل به ويسرى على اجميع ناريا » وان بقى معلقاً عملا 
بالنسبة لامعاهد الأجنبية حتى حل العقدة السياسية 

وال أن بتحقق |شراف الحسكومة الکامل غل جیم معاهد التعايم تب 
يعض مشکلات قائمة ومصاعب تعترض سبیل الاتجاه الوطنى السدید . 

ولعل نة المناهج قاست الكثير من العناء والعنت حتی وصلت ی هذا 
المد من التعديل والتدوبر» وحتی مرت برقرار مبدأ شخصية الدولة اللبنانية 
کالمة حرص على قومیتها واستقلاهما مع محافظتها على صلاتها الوثيقة یر انبا . وهی 
فى ذلك تنزع نزعة وطنية خالصة من كل زيف متحررة من کل مقثر أجنى . 

وبذلك يتبوأ لبئان المكانة الجديرة بشعب عرف بالنشاط والمثابرة والذكاء » 
وسام رجاله بجهود مشكورة موفقة فى خدمة الثقاقة والعلم ٠‏ 

وإنه بيب إلى النفس أن نوی ذلك البلد ‏ وقد | کتوی بنار التفرقة ‏ 
أصبح يدرك ثعمة الا حاد» فاجتمع تكلته والتق أزناؤه: ى صعید واحد بعد أن 
قبذوا الطائفية أ و کادوا» وتحرروا من‌العصبية فصاروا صا واحدا حواطدف 
النشود» لاغاية لهم إلا أن يعيش الوعان عزیزاً كرجا » مستقلاً حرا 


عبر الم ار 


الأزمة الأول 


حنت الشفاه فالتقت وا أبت أن تفارق الرحيق . 

و من نوی صارخاً : 

E 

وطارت الاحلام فتحولت خیای إلى أذنى 

صمت مطلق ... 

إذن فن اطاتف بتلك الكلمة الحلوة .. . 

وذهب الرعب بقلى تی أهذى فى مناى» وأعذى بصوت مر تفع يوشك 
أن يوقظ القرية بأسرها . إنى أهذى تلك الكلمة التى ۸ أجرؤ أن لان 


النور» بل لم أجرؤ أن أقوطا فى اليقظة .نبا كلة حاوة ولکنها رهيبة : 

كن اول - 

وهل لفتی قروی فى السابعة عشرة من عمره أن يتف بتاك الكامة 
الساحرة الدفسة : 

0 


ومن هی تلك التى أحها ۶ 
أستيقظ القلب » واتطلق (طیال بسح فى ضباب ه ن الصور اللامعة المخدرة . 

ثلاث سنوات قضيتها بالقاهرة بعد أن انتة نتقل ألى إلماء ولكن تلك المدينة 
المطيمة م حول من أخلاق المت اربی» وم يستطع سجره ال من أخلاقه . 

يلك و . . ثم هنا بقلبى حنين إلى قريتى » فعدت إليها مع الصیف 
أحدث عهدا عن بق مت الاهل» وألدس فى رالع الطفولة E‏ 
الاول . وظفرت بالنان . 
ظفرت عاذا 1 


الأزمة الاو 


لست أدرى ۱ ولكنى أذكر فاطمة زوج قربى وهی محيطنى بدف» من 
راتا وبدفء من حتائها . لقد قباتنى يوم أوبتى قبلة الامومة . ثم قبلتنى فى 
اليو م الثانى فاتتفض جسدى من القبلة الغانية . إن ها مذاقاً لم يكن فى الاول . 

واتقطعت بل . ولكنى لا أكاد أرفع بصرى حتى يلتق بعينها الضاحكة » 
فأحول بصری» ولكنى أشعر بمینها تجول فى صدری ووجهی » وتغمرق 
بسيل من شعاع داقء مخدر . 

وتتابعت الآيام فاحست شيعا فشيعاً أننى لا أغادر المتزل ولا آطو مع لداق 
و فأنا اهر وأسعر مع فطمة . ول أكن کارها طذا الط ولتكبى 
أيضاً لم أ كن صاحبه » فهى التى تتحدث » وهی الى عسکنی لدبا وتوبط 


حياتى یانما - 
وما خطر لى السوء. وما كان لمثل قلی الساذج أن جول السوء به فی موقف 
حوطه سیاج من قداسة . 


ولست أدرى ن عفواً أم قصدا آنی لا أكد أرى ببصری إليها حتى 
أشاهد ذراءاً عارية یلمع بياضها ونتقجر سج رها » أو ساقاً مدودة فى وضع اتن 
یتراقص حوله ایال ولکننی آجنن اعا ماک ت قط تنص فراع آمای 
أو تغیر من وضع ساقها إذا جال حوطا بصرى . 

وکان زوج فاطمة يدلف فى سرعة إلى شيخوخة ميكرة ,وان كان 
الكثيرين من أبناء القرية لا متاع له فى الياة إلا أن يسمر مع صحبه فى ليالى 
سیف القمرة فى ذلك المكان المرتفع تجوار مسجد القرية . وجتد السمر عادة 
حتى يوشك انم الصباح أن يبتف بدعوة النور . 

وفاطمة امرأة لا تطيق الوحدة » فهى تمن بالأشباح والآرواح الشریرة» 
وخشی عبثبا وعدوانها بالليل » فلا جب إذا تعلقت بى ؛ لاسلی وحدتها حتى 
وب زوحها . 

واطیان الزوج واستراج إلى وجودی »فهو کفیل بان بعفیه من الشجار 
لاتم بينهما يسبب سهرته الليلية . : 

وكنا إذا جن الليل سارعت فاطمة فبسعات على سطح المنزل فراع وثيراً » 
ونادت أن أصعد إليها تحت شعاع البدر فى هواء الصیف الفائن لقضى فى جر ۰ 

وعامت من فاطمة ما هی الحياة 


دض 


الازمة الآولى 


نبا حدثتی عن تلك الاسرار الفية المبيبة » أسرار الغرام بلك القرية 
الصغيرة . وهل لفتى مثلى أن يعرف أن فى القری غراماً ونجوى 7 

كنت لا أومن بهذا» ولكن فاطمة ذكرت لى لوا وساقت إلى شتيتاً 
من فنص جب . 

وكنت استلتی وأسل إليها أذنى » ثم أحلق بخیال فى تلك الدنيا السحرية 
التى أستمع إليها » وأسبح فى أحلام اليقظة . 

وهل هناك أشهى إلى قلب فتى من أن يستمع إلى مثل هذا الحديث ! 
وناطمة تعجب -إهلى » ویمار حکها لسذاجتى » وتعجب أ كر العجب من فتى 
عاش فى القاهرة بلد اطموی وال مال » ول يحب » ول يسمع آقاصیص الحبين . 

واا آنا أيضاً هذا » ثم اطم قلبى بأ تى فتى آثر النقاء على الث 
والمجون . ألم آشاهد زكية تاك الفتاة العبلة الفاتنة التى سلبت: نعمة البصر » وهی 
ترفعثوبا ».فم أ كد أنظر حتى غضضت بصرى وأنمضت عینی واستعذت با . 

ولكن فاطمة فى فى حديثها » فأشعر بدبيب غریب بتمشی فى قلى » 
وأشعر بشیء حى ,توائب فى صدرى بل فى جسدی كله . . . شیء حار متدفق » 
ثم لمر روحى خدر حنون فان حالم » ثم يحتوينى ضباب أسبح فيه وأسبح » 
فيصل ال" صوت فاطمة أشبه همس بای من عا مسحور . 

ثم يطرقالباب طارق » فأعلم أن صاحب المنزل قد آب » فتوبط فاطمة وأهبط 
معها لاستقباله» ثم ينصرف كل منا إلى حجرته . 

ولست أدرى هل نادت فاطمة » وهل تام زوجها 7 ولكفنى ال آم ! إننى 
أحل وأتخيل بل أشعر بيقظة فى جسدى » بقظة متوثبة متمردة لا نطيق الفراش 
ولا يواتيها النوم . 


القمر والندوم وکل شى" فى الطبيعة يمس بالمب وال مال . هكذا خيل إلى 
وانا سادر مسحور » وفاطمة منى غير بعيد یغمرها ضياء القمر » ويتلا لا على 
وجهها وجسدها شعاعه » وهی تقص عل قصة زوجها . 

س اه رجل بخیل مقتر » ثم إنه عليل عريض » ثم إنه . . 

ولک صرخت : 

= کلا يافاطمة ! إنه رجل ثبيل » إنه سيد القرية ورجلها . 
اكلا 


اازمة اارل 

قالت فى ءوس : 

- نه قريبك فلا عجب إن مدحته . 

پک قربی 7 

أجل إنه قربى » وهذه المرأة زوجه تنال من كرامته بالقول وبغير القول ٠‏ 
وانهالت عل خواطر عجيبة عن الياة وألوائها : 

ولست آدری أى صورة من صوز الم والغضب لبتم وجهی » ولکنی 
معدت صوت فاطمة تقول فى دلال : 

ح هل غضبت 1 

1 

- لو ذکرت لك سرا فهل تبتی عليه » ولا عضب منه ؟ 

- إن السر عندی مقدس . 

قريبك يحب ( 

ما ذا 7 

رل 

فقلت ضاحکا : 

- مزاح غريب منك ! 

فأقسمت بالاو لیاء والصالمين أنه يحب فلانة النىتوفى زوجها» وهو يزورها 
ومدی إلما اهداب . 

ح سيدق » إنك تتخيلين الدنيا كلها حًا وغراماً » فكل اسان حب 
حى زو جلف انکهل ريا . 

والت : 

5 نم »کل اٍنسان يحب إلا أنت | 

نت كل إنسان يحب إلا آنا ... 

حقيقة کل إنسان يحب إلا آنا...: . 

ألمت عل تلك المكرة القاسية مكل إنسان يحب إلا آنا وأنا اذا لا آحب ? 
ولکن من التى أحبها؟ اا ا“ ع 

استعرضت حياى . إنها غاليةمن النساء . انتی احب آمی» واحب متى» واحب 


الفا 


1 


الازمة الآولى 


خالی» وأحت +.. كذث آذ كراانعها» والكن وجوى ال ورك اطجل... 

وظل المجل بلازمنی حتى أنقذى اللکری . 

ولسكن هل ت حقنًّا ۴ كلا لقد انتقلت إلى دنيا غير دنياى » دنا أحلام 
و آمان » عريد فيها الم »كا عريد ایال . 

وکانت رقظة الصباح رهيبة . أشعر بخدر يلف آعضای وعسك بروحی » 
وأحس رهبة من آن‌آغادر فراشی . إن الفراش هو دنیای » وأا غريب إذا فارقته . 

وت ساعات النهار بطيئة ثقيلة » وقلی معلق بسهرة المساء » وروحی تحن 
ال سر الیل :۰۰ ۱ 

ab‏ الجسد الغاتن تراودنی وتحادثنى » وتتمثل لى فى آوضاع ياوها 
الشيطان » وتلوتها الامای . . . 

وفسد مذاق اللحياة فى فى » وکرهت حديث لدانی لانه بقطع عل تصوراتی» 
وعفت طو أمثالى ف القرية ء لانه يعطل أخلاى اليقظى . 

غدوت فريسة للوجوم والذهو ل ! 

وجاء الساء . 

وان وقت السر ...+ 

وتلون حديثنا باون جدید . إنها محدثنی عن موقف زوجها . إنه إصبو إلنها 
ولکنها تصد » .لا أخذ بدرکه من آعراض العیخوخة والضعف: . : وهی الما 
اللدنة الغضة التى اشتبی الزواج منها فلا وفلان » وداعبها السید العظيم ۰ 
وعناها الرجل الکییر . 

نها تر نفسها بقصيسدة لسوية معطرة بعبادة الجسم » وترلى تما 
دموع نسوية تثیر انان وتثير القلب . . . 

وآنا» ل الله كدت آتقاب وآتلوی » وآطوی جسدی انر تمرف 
بصدری رڅ عاتية آحس توا وثورتما . أحسمها حبیسةاتبغی الانطلاق والتدمیر ‏ 

إن جسمی او » ونی تل تحت ثقل الا حساس بالؤاجب ۰ نی آتاوم 
نار الرجولة الآولى فى دی » وصيحة النداء العنیف القوی . . . 

أقاوم وأحترق » ویکاد يقتلنى الظمأ إلى الرحيق ۰ ۰ . 

وتسامنی الفراش خامد الروح ثائر الجسم » وتلاحقت الور فى رأمی 
وطارت الکلیات بقلى . 


۷۳ 


الازمة الاول 


ثم طاف يذهنى خاطر جديد .إن ملامج فاطمة فى خيالى صورة من العای 
لا صورة من عام ا لجس . إتى إلى اليوم أرهب النظر الدقيق إلىعيئها . إن عینی 
اه 

ای قاجا 

هذا الحياء» هذه البادی* ا امدة المالية . |نما تصدای وتردلى و حول‌بیی 
وبين الفردوس . 

ESE AE انی ار‎ 0 

م هذا بح إت أحس ار ينضح من وج » ویثب من أظافرى . 
دف وحر. اضر ای الك ندیه , إن فى جسدى زارالاء وأنا 
امع دمدمته » وف اعصالى بركانا أحس ازيزه . إننى قطعة من النار » بل من 
۱ 

ونش الیل بل تقيلالم أنم فيه پالکری» ول أهناً بتلك الغقوة اميلة 
المريحة التى هی نعمة كبرى من نعم الحياة لا يحسها إلا من فقدها . 


وكان صماح أحببته وما نيته . إنى أريد الظلام ا اللوة والابتعاد 
عن صخب الياة . أريد أن أعيش ف عم کل مافيه خيال فاطمة وإشارة ديا 
ووحكما اجه المتكسرة » وعيتها المنادية امحرقة . 

وازداد مذاق الحياة فسادا فى فى كال اجا إلى الطمام فأتصور فاطمة > 
فيشرد خاطرى حتى ینمی إلى الوجود من بجواری . وأجاس إلى جى آعم 
أب حتى ينادينى مناد أو يسخر منى عاتب . ولعجب من أمرى من لعجب ۱ 

إن ناطمة هى حيالى . 

ولکن هل أحب فاطمة هذا الب ااطاهر الساحر اميل الذى بضیف 
إلى الانسانية عطراً من عام الروح 7 

هل أجب فاطية هذا الب الذى تخي الشعراء إطاما E‏ 
الرواة والتصاصون ءالما من العانی العاوية ۶ 
ليش.ما آحسه أنغاما من موسیق الفردوس » ولست؛ آشمر بذاک ,النوو 
العلوى » ولا بتلك الاجنحة الملائكية تحملنى إلى عوات المعالى واحمال . 
۷ 


الأزمة الآولى 


5 


حس شخعما بزحم شخدى » ونداءها یوقظ قابی » وآشدر یال 
جوم حول ذراع وساق . 
قد تحت رجوانی على إغزاء و o‏ 
۸ أعرف تلك السعادة التى بتحدئون عنها فى أقاصيض الب وأشعاره » و 


ار ا ون رت ی 


إنه اشتهاء جسم لا نداء 

وهذا الاشتهاء تثور عليه طفولة E‏ عايه نفس لم تتدلس » بل 
تفر كبر النفور من العبث » وتنفر أ کب النفور م ن هذا اللون من اليانة - 

لقدكانت طفو تى سعيدة ساذجة عابدة حتىأيقظها من أحلامها ذلك النداء - 

و ان کان جسم ی صبا » فون روحی ‏ نستسلم بل قاومت وأصرت على هم 

ولکن هل اروح فتى مراهق أن تشلب فى مثل هذا الصرا 
تشعر فاطمة بتلاگ الممركة الرهيبة التى زق أعضابى وحرق قبی 0 أنق 
تنشد الفوز ولا تعرف الماتی . 

إنها أثئىكاملة : جسم نانج داق“ حى مت بفورة الاغبة » E‏ 
متطلع ينشد النه لنعيم وتن ن إلى التذوق »وروح عرحة عابئة خفيفة ساحرة 

إن آنی کاملة » ربطت‌حیانها إلى جواد کلیل عدا مکذیر الآوراد والتسابیج . 

أنق ضاقت .بها تقاليد الم زية » فأحاطتها نات ن فولاذ لاتفارقیا » حتی 
شو دنه RTOS‏ 

SG‏ , اغوایی ».وش عر بلذة خین ترانی, مرکا 
خجولا » و لشعر بلذة إذ رى آنوتبا تعزو قلی وعلك روحى » وتتنفس 
غی أعصالى . 

كنت ١‏ الجال اطیوی لانوفتها» فتملکتیی فى عنف وحماشة 6 


وأسرفت فاطمة فى عبثهاء فا عادت مخجل أن تبدو آمایی متبذلة » رما 
حاذت تبالى » فعی تضعلجع آمای » و تيقد ما شاءت من الاوضاع . 


وى الساء وصعدت مع فاطمة إلى آعل المئزل » واحتوانا ظلام الايل الى 
قضيئه آشمة باهتة من جوم الصيف . 


تلف 


الآزمة ااول 


وللیل سحر على اوح واطنم » وللحديث سحر على اروح وم ۰ 

وکان سعرنا ورا فى معبد الشيطان » وادضیات آن امه :اعزءت اهر 
وهيباً » وانعاشت آن اروحی قد سرقت . . : سرقها جدمی » فغدوت جسما 
ملتهباً لاشأن للروخ به . 

وتشعب الحديث » وحور الدائرة واحد. 

قالت فاطمة : 

ب أى النساء أحث إلى قلبك : آهی المرأة العبلة اللدنة الناعمة أم:الغادة 
اطيقاء الرشيقة بدطا وتوثها 7 وأى العیسون آشپی وأجل وأفتك : العيون 
المتكسرة فى استرخاء وأحلام واستسلام » أم العيون ال منادية فى حد وعنف 
ورغبة » أم العيون اللامعة الحاطفة فى خبث ومكر » أم العيون الساذجة الماحة 
فى دعة وصمت 7 

وماكتت عدم لبقا » ولا مهدا للهاوية الى تجذبی فاطمة إليها:. كنت 
أشبه بالصينى الذى فرغ من تدخین خدره » واستاتی يحلم ويسبح مع الاجسام 
الساحة فى دنيا أحلامه ونشوته : 

وأدركت فاطمة بغريزتها حالتى » فراحت نضدك وتسرف فى الضحك . 

أکن ثرا » بل لقد هدأت تلك الفورة الجسدية الصارخة 

وانقفی مساونا وعاد ازوج من "ره . ولست آدری أى صورة كان عليها 
وجعی فلم آره فى صاة اة ولکن زوج فاطمة راعه أخرى وأخافه شحوب وجهی 
خاخاطتی محنانه » وأخذ بسألی عن صمتى » » فط نته فى عتمة سريعة غامضة حامعة 
"وانسلات إلى حجرق ۰ 

واستلقيت أحلم وأتخيل ثم اجره ن‌العاصفة : جن سی » وحن عكل ۰ 

تور أطلق الفراش فوثبت منه» وم أطق حجرت فغادرتها» وأخذت أحوم فى 
وله . حول باب فاطمة » وألمبتنى سياط لاترحم » فغادرت النزل وأخذت اجول 
حول النافذة التى تنبعث متها اتفاس فاطمة ٠‏ 

ثم أخذت آعدو ق القرية منطلقاً إلى القول , احلست بالهرورو ات ف 
حاجة إلى مك جسمى وتهدثة ثور . 

ؤانت ت عل ضوت الوذت يدعو النفوس الحائرة إلى دیا فى غر بوعبا 
الجديد » فتسلات فى بعء إلى مسجد القرية - 


۷۱۹ 


الآزمة الآولى 


طرق زوج فاطمة باب <ح رتى » م ارند عنما لم يشا ان وقظنی . لقد سره 


نی فى سبات عميق » والنوم عنده علامة العافية . 


والتصقت‌بالفراش وكرهت أن أغادره » بل لقد اعتزمت أن أقضى به نهارى : 


وما کان هذا لیرضم ی فاطمة » وما تریده المرأة تریده اليأة ! أ مظتنی فاطمة 


با للمرة الأول فى حياتى » فابتسمت ولم لمع البشر فى وجبها وخطف بصرها 

! ها استسلاى وأدبى‎ ES هکذا نع ل‎ ١ 
: وال فاطمة 6 وا صررت على البقاء » خلست عل طرف الفراش » وقالك‎ 
س كيف كان نومك‎ 
. اف تما سعیدا‎ 

فاستضخکت قائلة : 

إذن ن الذى كان وم حول باب <جری » وهن الذى كان بدور 


حول افذی ۶ 
وثبت من الفراش وثبه مجنونة » وجلقت فیها فى ذعر ورعب صارخا > 
س مق ۱ 


E 


طہ عبر الباق سروه . 


۷۷ 


من هنا وتال کے 


ھ. 


مات ه. ج . واز فى لثالك عشر من الشجر 
للافی عن تسعة وسبمین عاما . و کان فى 
آلاهمو الاخيرة يشكو من تناتم مره القدیم 
ومو الديابيطس أى البول السکری . وقد 
لازمه هذا امرض أ كث من ثلاثين سنة . 
وكان یمزوه إلى حادث وقع له وهو يلعب مع 
زمیل ین مطحت ساق هذا الزميل فأصابت 
وار فى إخدى كليتيه وعطتها . وكان هذا مئذ 
أ كث من خسن سنة . ويرجع ور بذاكرته 
إلى هذا الحادث لان الطبيب الذی عالجه من 
إصابة كليته كان قد قال له إنه سیمرض ف 
الستقبل بالبول التکری 7 ويبدو أنه کان 
هذه الکلبة وقع فى نفسه حت إنهكان لايفتاً 
يذكرها . وعلد ما صدقت نبوءة هذا ااطباب 
لش ر جت من ا ا ا 
ليحت أسباب هذا امرض وعلاجه . وكان هو 
من أبزز أعضائبا . ولا شك أن العناية 
العلمية الى كان بیش با ولز وبماج با 
مرضه فى الى | بلغته إلى قراب القانين على 
الرغم من هذا امرض او بیل ٠‏ 

وقدمغىءلىواز تح وجسين سنةوهو یو لف 
وقد استهوى بقصصه قلوب العامة والخاصة 
ج أنه كان رهد الطبقات الثتفة بمؤ لفاته 
الاجتاعبة ويوجههم حو الا راء الجديدة الق 
يؤمن بها الكنيرون منالساسة والاقتد ادبن 
والاجتاعيين والسيكلوجيين فى جيم أقطار 
العام . وأثر واز ليس كبيراً فى القارة الأور ببة 
حيث تب الطبقات للفكرة مستقيلها على 
المركات الانفجارية والثورات الاقلايية . 
أما فى .ريطا نيا والامم الاسکنداوية وهو لندا 


۷۸ 


ج 
م 


وأم‌یکا الثمالية » حيث تب ١3م‏ مستقبلها 
ED E‏ کب جداء 
وقد ولد وار فى القرن التاسع عشر . 
ولکنه ؛ بخلاق كثير من الکتاب الاتجلز » 
قطع الحبل السرى الذى كان يمل ينه و بين 
وليده القرن العشرين . بل هو ثار عليه فى 
عقوق وإنكاز » ودعا إلى نض مؤسساته . 
و تفش عن عقلهو قله غبار العضر الفكتورى . 
وعبارة « العصر التکتوری » من الب رات 
للألوفة ی بر يطا نيا وميا . ذلك أن الاتجليز 
فى عهد الملكة فكتو ريا الع توك المج أكثر 
من ستين سئة كانوا یتبسطون على هذا 
الکوکب ف توسم جنراق ونجارى 
ويزدادون رفاهية ومالا وسلطانا . كن 
الشعور العام بين الجهور أن الارتفاء سنة 
اجتاعية وأن شعب الت الحتاز هو الاتجلز 
الذين ستسيرون الد نيا ولاوما خيرات 
وبركات » وأن نطام الامبراطورية هو فض 
ونعمة ینم با الاتجليز على سائر البعر الذين 
ينشرون بينم المشارة - بل الحضارة 
ا ویقشمون عم اطول و ار ياك 
ويسسمون بيهم الق والعدالة ۰ وكان هذا 
العمر ء نجاح الادی الذى يسود البلاد + 
بلتزم العرف والسادات الاجتاعية ویمد 
الخارجين علا ناقصين فى الكياسة أو 
متبطر بن على نعم الحضارة . وکانوا من هنا 
الرخی على أنفهم وعلى موسساتم يكادون 
يعلمون الما : أنه مادام لكل أمة مذكة مثل 
اللکة فكتو ريا » وديانة مثل الديانة لسيچة » 
وتجارة حرة » فان کل شىء يي على 


حك ت۱۳ 


> ها 
۳( 


من اهنا وهنا 


أحسن ما يرام وتنقلب الد نيا إلى جنات يعيش 
غا الآسود فى صفاء مع الغرلان 

وتكن على الرغم من هذا النجاح للادئ » 
وهذا الرضا العام / بين الطبقات ١‏ ثربة » كان 
هناك نفتت فى الاسس . فکان التعطل والفاقة 
والمرض کا كانت القسوة والفتك: بل الخطف 
واب يفشو فق آحاء الستعمرات انفشو 
فى أزقة لندن و ملع ء فى الصا نع الق كان 
يعمل فما الاطفال ۰ بل فى البيوت الق كانت 

تعمل فيها الارامل اللانی كن یمان فى النبار 
ويسورن فى الیل .فى كسب قوتهن بلاجر 
الضنين: ما عبرت عنه قصيدة «أغنية التمیس » 
الق شرح فا مؤلنها كيف تتعذب مؤلاء 


الصا نمات ‏ وکیف هرأ أصا بعمن 00 
حصان لاعلى العيش لعيش المنتظم بل على 
ارمق واه وم 

ق,فنذا: اوستط 6 وط االعضر 


TT 
والعفن والقساد ق. الباظن »ولذ .وا‎ 
ود ا وأمثاحما من الثائرين .. وکان‎ 
مع أمه الخادمة فى بيت من يبوت‎ 
آبوه مدرب قلیل الك فى‎ 1-۳ : 
00 لعبة التنس أو الولف . وقفى‎ 
كا كان الشأن بين العائلات الفقيرة‎ 

« بدروم» لا دوه لاد مرق 
آحد لازن التجارية المسفيرة ثم اشتنل 
بالتعليم بم وداب فالدرس حق حصل على تبادة 
كال ربوس فى العلوم . وقد آخبرنی الدكتور 
هيوم الذى كان مديرا لصلعة الطبيعيات ق 
مصر أنه كان يزامله فى تلك الدراسة » وأيه 
كان يعرف فيه فى ذلك. الوقت الجد والذكاء 
مع الفتر والحاجة . 

وأول ما ألف واز من الکتب هو كتاب 
فى نفرح الحبوان استعمل مدة طويلة بين 
الطابة الذين يدرسون البيواوچية أى عام 
المياة . ومن هتا تری أن تريية واز علمية 


وآنه م يدرس الأدب . وال لواقع أنه جس 
العم ینزو الادب . فانه دا خیانه الاد بية 
بأن استأنف حركة چول یرن فى الخال 
الملمی بأن آلف طائفة من القصص 
EES‏ < حرب العوالم » و « طعام 
الا 

وتستطيع أن نقول إن وز فى العقد 


وجدت 


الاخر من الترن التاسعم عشر شرع يرى 
لمم فى التقدم البشرى ال شيك . كآنه 
أيضاً استطاع أن يرى العفن والنساد فق 
موسسات العصر الفكتورى . ولکن بدلا 
من أن يمام هذا والفساد بالثورة الماركسية 
هر ال فى مفکری القارة الاوربية » 
وجد هو العلاج فى الطر ينة الاتجليزية العر ية 
طريقة التدرج والتطور باستخدام | 
وهو إذا كان قد بدأ قدصه بالخبال العلمى 
السرف على طريقة چول فیرن » فانه انتهی 
A‏ رصين ف التفتكير العامی لا 
مشکلاتنا الاقتصادية و الاجتاعية والثقافية . 
ولذلك كثيراً ما هیر القصة إلى القالة . ثم 
توسع ف المقالات حق صارت کتبا فى دراسة 
المضارة وعیویبا . حق !]ذا كانت الارب 
الكبرى الاول شرع يتجه بقوة اتجاهاً علمياً 
ويقول بضررة الحكومة الواحدة للام كله . 
وقد تطورت هذه الفكرة عنده » ولكها 
مئذ دبع قرن وهی بذرية حورية فى جيم 
0 
وأول تجار به فى هذا الميدان هو « خلاصة 
التارج » الذى آلنه باعتبار أن هذا الما 
أل E‏ ند مت رنوت EEE‏ 
ولا تزال تحاول » تحقيق الضارة ال . 
ولانه تصد إلى هذا آهدف » فانه كاد يجمل 
الثاریخ فنا إذ هو يستغرض حت إنه يستصغر 
شأن إسكتدر الآ کر ونابليون الأول » که 
ری فيهما صورة غليوم إمبراطور آلانیا 
الذى آشل » ۰ فى الزعم العام » المرب الكبرى 
۷۹ 


من«هنا وهنالد 


الأولى . والكنا مع هذا الاستفراش جد 
EEE‏ بلوکت المضارة که 
موکب بشری ولیس. اجلزبا أو آلاننا آو 
قرنسا . أثنا حس احساسه وید حاطفتة 
التار خية عبر قلوبنا يا هزت قلبه حين يصف 
مذا العام بأنه « قريتنا للکری » . 

ومند ارب الآؤلى إلى الان وهو ل 
مدا الكفاح الثقاق يحمل على الو طنية اا 
رذبلة ويوضح لنا أن ربط العام اقتصاديا 
يب آزت. بربطه شاا و ما فا0 :و شوب 
انا الثل بعقارنة بين یز 
ببابل من اللغات والامم التازعة للتاتلة 
وبين الولایات للتجدة الاصيكية الق یمیش 
سکانها آمة واخدة بلفة و اداد ثم یمزو 
هذا الثرق لى أن السکك الحديدية'قد ربطت 
الولايات التحدد فصارت شبكتها الق تربط 
مواصلاتبا سبباً لاحادها" ء هذا الاتحاذ 
الذی حرمت منه أوربا لان السکك الحديدية 
لم تدرکیا قبل أن تتتل آمها وتفصل 
أقطارها . ثم يستخرج الفزی فيقول إن 
الطائرات والبواخر: والسكك الخديدية 
والراديغوت والتلغراف والبريد الجوى 
والسحف الى تحملها الطائرات ٠‏ کل هذه 
تربط کوکیدا الارضی » کالو كنا فى 
قرية ضغيرة ۰ ول یمد هتاك جال لآن عجزاً 
هذا العالم دولا ودو بلات يعيش کل منها ی 

سياسة قروية ومهارشة حزيية دون النظر 
المضلحة العالمية الكبرى 

ان بل کان اشترا کیا : 
ولکنه سيب تلك الزازات الرفية الق 
تما بين الكتاب والآدباء ؛ نكر اشترا کية 


۷۳۰ 


ما رکس وطعن فيه .+ واختعم بذلك جهور 
الاشترا كين 9وز بن الذين إمدو ه مما 
معتدلا بر تق ویرقع . اه بهده للثابة ء آی 
بالر تق والترقیمء بو خر الو رو فد الو جدار 
الطبق بين المال . والحق أن ويار من ناحة 
اراج الاشترای أقرب .إلى حزب. المال 
الاتجيزى الحاضر بل إلى حزب الآخرار 
مئه إلى الاحزاب الاشتراكية الاورية - 

ومن السئين الأخيرة انسطت له آفاق 
جديدة:فى تفكيرة العا مى .. فدعا إلى ایجاد 
موسوعة کبری تولف اللبشر ليس لأمة 
معينة : بحيث تب هذه الموسوعة مو سسة عالمية 
ها کتایپا لدا عون ومترجوها وسکر تیروها 
ومكتباتها ومطبعتها . وجيت تشترل فها جيع 
الامم ‏ و ترج إلى جيع اللغات + و تطبع على 
طريتة الورق الاب جى بتطاع ع رها 
و تفر آوراقها اما بعد.عاع بل شهراً بید 
شين وهی بالیبت عند قرائها . 

وف حياة واز مأساة م رازه ان - 
فقول تجو لائين سنة أل بحو أر بمة أو خية 
مؤلفات يدعو فها بروح المرسل المتحمس إلى 
الاعان بالته .. ولکنه بعد ذلك انقب إلى 
تعطيل جامیح حت إن آخر مولفانه كان کت 
ق هلبود طت وی رف ند 
التوراة . وكلة « النقد » هنا ملطفة.. لآننا 
او وضعنا فى معانها كلة « نقش » لكنا 
أقرب إلى الفرض الذى قصد إليه . وقد 
آحرن هذا التحول کشیاً من الاحبار الذين 
كانوا فى بداية القرن يستشهدون باتواله 
ویتتبسون منها کی برهنوا على أن عظاء 
المفكرين هم على الدوام من المؤمني . 


من “دوسي 


إلى الجهول 


فى الظلام. المالك حيث مخت کل 
بت العوامسف الشديدة واریاح 
آسلك وحدی طریقا طو بلة ۰۰۰ إلى امجهول ...۰ . 


انبا طریق - شاك > محفوفة بلاخطان 
ولکن السین للبت ق قلى إلى الجهول 
شم هی ویناعت نشتاطى ويشد توای 
فأسرع ف سيرى مازثا بالمواسف والرياح 
عير عای؛ بلاشواك أتدى وقد 


وهن المواصف" اهائچة 
ولکنه نام له جرس رقیق 
وفلاط, دا 


وك بدا خفية احمة تلامس. بدى 
لتقودی إلى هعرق النؤر ومبعث RA‏ 
إت جسی رجف لهذا الاحساس الفریب 
و لکن اليد تشد بقوة وعنف لا يقاوم 


وجه هنين وصنوت غنبا ويد جارة 
عی0 پل . “فق فى ۱ طریی. جدیدة 
ألم زهوراً ووروداً فرشت علا 
ساژها ۰ .صافة _ الى ي فبا وء التجوم 
وجوها؛ هادی" .جیل, لا یکره بو ,.:: 


Vr 


0 


من هنا وناك 


ا ير و A‏ 
وأحاول آن E RO‏ من. الطلام 
لکن صونا جارا پنبتی من آماق نى 
ارتعدت. منه وارئیت ‏ آطلمی . لقوته 
صرخ ی بقساوة...... فى طز يقك إلى الجهول ٠‏ . 


تأسح دمتين درا على خدى 
وش عون لیلا آری ذلك الوجه 
وأطبق يدى على أذق. كيلا آعم الصوت 
وأتحسس یدی لاو مر" الند. ا 
وأندفع فى طريق » على الشوك » وق الظلام . 


عینای مثمضتان ورغم ذلك أرى وجا 
وأذناى مدودتان ومع ذلك أبعم ا 
ویدی (طلقه ولكق اشيم وة تشدما 
آما قى ! فاته اليتقطم حرا وهلا 
ومع ذلك أندفع بقوة فى طریی ال . 


پنرای ‏ ظلام مخف ۰ وتلفحنى ريح عاتية 
بدى الوك اقدى ى وان رق يتيرق 
عرق (٩۱۱‏ ۰ وتفیتض ودموعى.- بنزارة 
ولکن أتابع السير ان ذلك السوت یار 
لا بزال یصرخ بى : فى طريقك إلى الجهول . 


دمشق | : ماده اظری 


رسا 


« ... قرأت »كماد » ما تفضلتم به على ٠وإِذا‏ الياة على يديه جنة نشیم فبا ال نوار 
قراء الغربية فى عدد أغسطس الأخير من حلة وتعبق الرياحين » حتى ینقلب المرء مها »,عند 
«الکاب الصری» عن «الادب بين الاتصال نهاية الطاف ۰ إلى حالة رال جو3 :تنس 
والانتصال » فکنت جا کنادی‌ایضاً. فپا مل* رتیه ناعاً مطاً. 
بدا الاساوب الرقراق الشفاف الذى يتناول «ولکن ل حول ااك الموضوع ملاحظة 


مشاكل 


الفكر و الیاتمترفتً هادا » فیوسم آحس أن اغناها لا يرضيك » بل يغضبك » 


منها الضایی » و عهدالمتبات؛ ومجو النياهب» ‏ بل تجد فيه ضرباً من المصائعة » ما ذلك 


۷۳ 


من 


تحمل علها وعلى مستاتعها 
من فصولك النقدية الى مور حب | 
والدعوة إلى خدمم | إن ق ها حدیت 
ارا وان ق غیره . 

« آما هذه اللاحظة نی ى أنه دضع » 
للشكة الى عرضت ها فى حديدك الشیق 
اتصال الآدب بالحياة ا 
جاء متلوطاً . لآن صلة ا بالياة قضية 
مفروغ منها ۰ فهى من الوضوح 
ميك لا تحتاج إلى انتاش و 


: فى كل فصل 


نبقة 


والبساطة 


: فالادیب 
اى حى يتأئر كغيره من الكائنات الحبة 
عا پتمل فى كيانه من ا ری 
فى محيطه من جهة آخری ۰ وکل میزته 
- مضطراً آغب الاحیان - عن 
بطريقة من الطرق ! 

لار وتجتلقة السأله کا آحسب .. هی هدر 
الظاهرة :فى. طيعة الادباء - لاف الادب - 
الق وصفتها عند ذکر أ البلاء . یکلمة 
« وحشية » . فان كثر الذين حفظ التاريخ 
آساءهر من الآدباء والمفكرين ينزعون إل 
المزلة ء مون بالناس ۰ ویتحامون 
ولوج الحياة السلية وشؤونما الباشرة ۰ 
ویلتون متغتهم الکبری ف التأمل الصامت . 
وقد س هذه الطبيعة شاعر قدم بقوله : 
هوى الذئب فاستاًشت بالذائب إذ عوی 


إنان فکدت 


وصوت أطير 

« وم ی الى تنتظم الكثرة 
الساحتة من رجال الفکر والادب أن مخاق 
ارب ق نقوس اور و عنعه من تنهم 
ما بلق إليه من الماتی والافکار » فباخذها 


[ لبنان ] 


على انما مخض خیتال 
إلى ما اعتاد من حياته الخاضة 
وهکذا تتم الشتة ب 
الادباء و الحياةالوأقعة وتزدادتوتراً وماً عن 


أو نتيحة شذوذء 


ويتجاوزها 


وموحياتبا الهريلة . 


! هذا ما حدث لافلاطون فى فر التار 2 


العقلى 0 


وهذا ما حدث للممری؛ 


وهذا ما حدث 


لکل شاعر وآدیب ومفكز: 


اة من سقر اط يجوب ال لشو ارع ويحتك بالعامة 


هدیاه ولا امن وهی قرع اا 
مد اليف اذا اتتقی الاس »ولا 


E 
أن ينخرط ف المياة الواقعة ويفتد رسالته»‎ 
. واما أن يمتزل فلا يستطيع تأديتها‎ 


د هده هى المشكة الحقيقية الق تبر عاز 


الادباء الوم . هذا هو وجهبا الصحيح ۰ 
وهذا ما آرجو ۰۰ 


عبر الاطیف امه 


۷۳۳ 


شهرية الم 


بان البحر 


عاش القدماء فى جو الاساطی » وکان هذا 
هو العلم وقت داك » إلى أن جاءت البحوث 
الملنية الحديثة » فطهرت بعفما من الشوائب 
وقضت على البعش الا خر » وخلفتها بعد ذلك 
للادب . ولا كان الملركرا لا بباجم + 
فقد أبق على أسطورة: عبان البحر ۰ الق 
شغلت أذهان المقكر بن وما زالت عل عنأیتهم » 
ج هی سوقم الدتیتة مما ولقد لس 
الخيال دوراً كبيرا مع ثعباق البحر » ۰ فكثرت 
حوله خرافات لا يستسينها عقل ولا ضا 
منطق ؛ فقد روی بعشهم أنه ری ثمبانا 
من هذه الزواحف طول مائة قدم وله رس 
فى حجم البزميل . وعا يقم دليلا على عدم 
صدق هذه الرواية أن بان البحر على هذا 
النحو من الب لقة فى الطول لم يعثر عليه حق 
الآن ي لان الزواحف البحرية العظيمة قد 
انقرضت من أمد بمّد لم یشهده إنسان . 

ومن العجب ان هده | رافات ما زالت 
تحتل مکانا لائقا فى أدمقة البعارة » ول 
يتعرض فا العلم بحىء من التكذيب ما دام 
البحث وراء هذا لشبان جاربا . ونستطیع أن 
رو أن روآيات هولاء البعارة نقأت من 
رتهم بعض الاباك الطويلة الى تظهر عادة 
زر آلا مل الك الجدافية 
والعريطية . ونر لندرة هذه الاحاك فقد 
اعتیرت من أسماك القاع رغم اء آلوانها > 
قد عق العمراء بوتا و نمتوها , بلؤلؤة 


۷۳ 


البحر . ویلغ طول هلاه الاعاك ستة 
آمتار » وهی تشبه اسر بط وها القدرة على 
مخرين امواء فى عضلاتها وعظامها کا أن 
جلدها قابل للتمدد .. وغند ظهورها على ساح 
الاء لا سين مها الاارآسپا وجزء من زعنقة 
الذب ٠‏ فهى فى هذه الالة أشبه ما تکوت 
بالثمابين » وقلا تقع فى الشباك سليمة و لان 
جسمها الطویل آرفیع يعم بمشه عند 
ما مسك الصیاد السمكة ء وذاك لتصلیها نتيجة 
لقدد الم عا فيه من هواء ٠‏ وتستطیع هذه 
السمكةالخروج إلىالبر والک قية نع ساعات . 
والواقع ان شا تالس مر ند رون 
OTE‏ طوله عا 
أربعة أمتار RE EE‏ 
جاعا ت كبيرة » وقد تسیر فى خط مستتم ؛ حق 
إذا مارآتبا البحارة حسيتها تعبانا واحدا له 
هذا الطول الذى زعموه .وشده الثم بين رثات 
كبيرة فيملؤها التعبان بالحواء ويسد أنه 
ويتام على الماء وقتا طويلا » حن إذا 
-. اجس عاج ة أفيغ الهواء من ركتيه و نقل 
ES‏ وهو يستطيع الكت 
۳ نس اراج اب 
فيه وا سطة الشبكة الدموبة الوجودة ف اللثة » 
وا لامك فيه أن هذه الثعابين كانت رة» 
وبدلنا على ذلك وجود المغائح البطنية ی 
بعش الانواع الى لا تزال تصعد إلى البابس 


وتزحن عليه . 


شمر بة الملم 


قی ا 
اح الخطرة :فاك 
طني ؛ واتمحت ق‌آنواع ؟ 
هذه الثعايين » و تفر طح ما لب 
کار عنفة لیساعدها على 


اصیح 
واصیح 


العوم » حق أصبحت 


ا الاق الوت أو القيطس 
البحر بعد هياجه با لاف 


. وكثيرا مايقذف 


هذه امحلوقات 


بساعدها الظ فأ تيا بلوج: وبأعذها سرد 
أخرى إلى البحر بعد أن تعذر علها اارحف 
غوق الرمال. 

و تلد هذه الثما بين صنارها فى الاء . وطده 
الصغار | على العيش عفردها » ولو أن 
الام تعتنى مها فترة من الزمن وتحمها . وهذه 
التعا بين ليلية أ أ 
حق. ]ذا ها غرت الهمش خرجت عت ارعن 
بين سا کی البحر وعماره . وهی كغيرها 3 
الثعابين البرية كالناشر والبخاخ تقتل الفر ية 
من رأسهاء ويذلك تستطيم أن 


القدرة 


کذلك للانسان » فتد حدث أن بحازة إحدى 
السنن آمسکوا واحدا متا رت 
فى سبابته فلم تم بدا 
المادث لانه عم من أحد الوطنبين فى بو 
ملقا أن تلك الما بين لا تضر أحدا وأا 
ليست سامة » و بعد نصف ساعة على الادث 
تناول البحار قطوره وغير ملابسه وصمد 
على ظهر السفينة_عرح و يمزح وم يشمر بأى 
تغيير على حته . وبعد ساعتين سقط مشا 
وضعف ,نبضه وانشعت حدقتاه و تصیب 


به » فلدغ أحده. 


جسمه عرقا باردا ؛ وبدا وجهه کا ما حل به 
as‏ مڌر 
إلى حد کبیر » وتورم مكان الجرح 
9 در وعم الوم الذرلع حت الرقبة 
وتاان لۆ جه | باو 


معه التنفسر 


٠‏ وحاول 
۳ فى إعطاعة 
أدوية » ولكن المريش استطاع أن يتناول 
شيقاً منها بعد جام ساحن » ثم لفظ هذه الأدوية 
عل شك ساكل امن ا 
دقيقة اعترت جه هزا تعنيفة » وعم الاحتقان 
البطن كد 


۷۳۰ 


شهر 3 السياسة الدولية 


موعر الصلح 


آهم حادت وقغق میدان السياسة الدولية 
خلال العپر المنقفى !عا هو انمتاد مغر 
الملح ق التاسع والععرین من شور یو ليه 
لسنة ۱۹ . ولقد کات هذا الانمتاد 
متررا عن بحضره من الاحدی والعشر ین 
دولة » ف اجتماع للاتطاب الثلاثة ق موسکو » 
وكانت میمته النظر فها سيعرض عليه وزراء 
الخارجية الازبعة من معروعات معاهدات 
الم لح مع « الاعداء » » فيبدى فى اجماعه 
القییدی ملاحظاته » ثم تبلغ هذه اللاحظات 
إلى مجلس أو لك الوزراء تفت 
دعوته للتو 3 قبع على الماهدات 3 

وكان العم عليه أن الدول الدعوة إلية 
لن ته ترك اا فى بحت جع مشروعات 
الماهدات » ولكتها ستوزع على هذه 
الشروعات بنسبة اعلانها ارب وقيام حالما 
بالفمل مع الدولة الى ستوصل الماهدة إلى 
إقرار السلام معها , 

ول تنته بعد آحاث معاهدات الما 
مسا ومع ألمانيا » و اذدفالمروض على ألو بر 
ف اجتاعه الاول اما هو الیحت فى شأن 
مشروعات معاهدات المح مع ایا لیا و يأذاريا 
ورومائيا واجر وفنائدة . 

رل تكن الدعوة الوجهة لضوره الا 
إلى الدول الى حم « الاتطاب الثلائة » أو 
« الدول الاریم  »‏ بريتانيا المظمی 
والولایات المتحدة » والاحاد السوفیی 
وفرنسا ‏ بأنبن قد قاموا بواجب مادی 
واسم‌للدی فى المرب ضد الاعداء . فتتدمت 
دول آخری قالت انا قد قامت ببذا الدی 
وطلبت أن تحر ا مۇر » وهی آلبانیا ومصر 


Vr 


والتكسيك وکوبا ۰ وقد انتهت مناقثات 
طوبلة إلى تبون جيعاً لا كأعضاء فال تمر 
یتناتعن ق فراراته ویصوتن ص صدورهاء 
ولسکن کتبولات تتقدم کل و احدة منبن 
بالادلاء علاحظاتها ق وت الق تمل 
عصلع! القوية . 

وقبل أن ,يتناقش المؤتمر .فى معروعات 
المعاهدات:..- وآول هذه المشروعات. هو 
معروع معاهدة الماح مع ايتاليا » تناول 
بالبحث التصاب الذی سیم جل هبو ر القرزار 

من الؤتمر : هل يكون هو نصاب الثلتين أو 
هو نصاب اكکثره الظلقة » الاربعة عدر 
صونتا ف الالة الاول + والاحد. ععر أ 
الحالة الثائية 8 وکان مجلس وزراء اخارجة 
الأريسة قد قرر بالاجاع نساب الثلثين » 
ولكن جاء ال غر يمارض هذا التصاب 
بنصاب.الكثرة المطلقة . وأحست روسيا أن 
هذا التيار الجديد ضدهاء وكات تحب أن 
معا سبعة أصوات غير دوتبا فلا عکن أن 
ولك و يا رك و بت مر از 
الاصوات ااسکونة الکتلة السوفئبة . 
وجل مندوب آسترالیا على نساب اللنین + 
و بمد مناتشات اتدت فما التبیرات وانق 
لاوز عر على اتتراح بالتوفیی بين الاتجادیت : 
« أن يعرض على مجلس وزراء الخارحية 
التر ارات العادرة من الثشت والقرارات 


ا المطلفة العادية لينظر فى 
توعيهنا معا . 

ولكن ا الى جرت حول ما 
الاجراء التهيدى قد كشنت ما بين الببتين. 
الاتجلو سکسونية والسوقيتية من خلاف . 


شهرية السياسة الدولية 


ولمل الناحية الاتجاوسكسونة كانت قد 
هذا الموقف ؛ لاا نصحت لستر بيقن 
ارچية A‏ 
الذى سيناقش فيه المؤتمر 
وقد شاءت امجلترا أن تضع 
اخلاف 0 بين الدولة الا" 0 
والاحاد السو 


القم الأول 


هذا الاحراء . 


ا ذتية » ودعت 
با لمناصرة أميريكا ء ولم تتدخل اجلترا 


إلا عند الضرؤرة 


التصوی 


ی 


القضية الفاسءا 


وقد عيز هذا التضامن فى القية الف 
على الرغم من خلاف على السعاج ليس 
عه اماك د من 
ار ز بین الججهورى و الديعوقر اعلى الام 
اج ای تسوا مد 


اك فى اللجان الق 
للتحقيق والتوصية بخصوص النظام 
فىفا_علين: وتركتها تم بالناحية الا قتصاد 
آستدراجا ما فى التاحية العسكرية » وهی 
إلى جمل فلسطين ۰ بعد أن دام 
علایسات مصر والعراق ومواقف سوريا 


الجديد 


و لبنات » منطقة استراتيجية ها فى الشرق 
تف ا 


E DET 


يفن حاضرا » وهو لا متاك أعصا 
وقف آمامه ار فیقان مولو توف وقد 
لكان موقف اجلترا هو الذی یکون فى 
الصف الأول من المارضة للاتحاد السوقیق . 

و یلوح أن السياسة الاتجليزية العلیا ترید أن 
تترك الولايات التحدة مخاصم روسياءو تتدخل 
اتترا فى الوقت ٠ ١‏ وذلك 
للاستفادة من الجا 


المناسب اتوفیق 


وعلى أى حال فقد على هذا الدور 
الاجرائى الأول عن تضامن الاسر 
ق الحظيرة ادولة. 


الا کنو 


نی + .وأن 5 
اتيجية : وستوضع فيها جيم الشکنات : 
وتوضع فا جیم الطارات . 


الا 


معروشرقالاردن واه سک العر با 
يبة جداً من سور 
ھی کذلك على هقر بة 
ل امحترقة شرق الأردن 


15 يا من المجاز إلى 


> ب الأميريكات A‏ 
درف شیم کک ادا 


آبار البترول فى هذا الشرق الاوسط . 


وأغلب الظن آن الرئیس روزئلت کان قد 
دول او آل ستود يعدم ادخال 
تغيير على نظام فلطين قبل أن : 
PEE‏ ھی ذى اجتاعات بلودان ىق 


أوائل هذا الصيف قد التهت إلى أن طلبت 
الدول العربية الدخول فى مفاوضات 

اتجلترا لهذا التغيير ء اما الدعوة إلى هذه 
ت . وقد سبقتها تصريمحات وزير 


مسثول أمام تلن العموم آنا سدتو 


۷/۳۷ 


شمر بة التياسة اللدولية 


على أساسن تقس فلشنطين + وسیذهب مفلو الفا 
المری إلى لندن قربا للاستشارة غلناقصمء 
تک أن كن؟ راودا :اکان الا یقن 
الرحی الضادر من اتجلترا فى نة ۱۹۳۹ أن 
التغيير لن يكون إلا يمو افقة افقة العرب ٠01566‏ 
واغب الظن ألم ان موافقوا على التقسیم . 


وکذاك عتد شیء من < الالتباب 6 بين 
السكسو ية والسوقيتية فى جنوب |ران . فقد 
قامت اضر ابات فى معسامل الز بت الاتجليزية 
ی - اق جنوب رال ۰ 
ت امجلترا أن هذه الاضر ابات. تدخل فا 
1 اا می جا انان 
روستيا ف إيران ومست ودة الذى 
قامعا قام من أعمال ق آذر یجان 
الخوايع 0 مدرعات إلى الخليج 
الفازسى أوقنتها خارج الاه الحلية » وبمنت 
ی هدر اف ا a‏ 
0 هذاه الجنود إلى الاراضی الايرانية + 
بعشت حكومة طيران إلى ا لدل 
اجاج 
ومسألة ملك امنطقة الموجودة فما معامل 
الریت الاتجليزى كانت لها تطورات طريفة - 
ذلك أن تلك المنطقة كانت تابعة للدولة العلية » 
وآملیا من العرب » وكاتوا أبعي من قبل 
لولایة من ولایات العراق ۰ وکانت ترا 
a‏ فها آیاز يت کن استئارها + 
وكانت تركيا ترفض إعطاء امتياز البحث عن 
آبار الزيت فى أقالعها إلى أجائب » فدارت 
للداورات الا جلیزیة بين الاستانة وطهران ۰ 


VA 


ولکن قد عت اجراءات استشارحبم » واذق 
فسیکون تغييز النظام النلسطییی على قاعدة 
التقسيم التحالی . و هذا الذى سیکون إا هو 
بتشامن الامج لین والاه بر یکان فى العرق 
الاوسط : وهو جزء من 'تضامن الدولني 
الاد فى مو عر الصاح . 


إيران ٠‏ وعقدت اجتاعاً 
بين إتجلترا وروسيا وإيران وتركيا * 
وی ذلك الوقت » بحوسنة ۰۱۹۱۰ تتفاهر 
مع روسيا على تحديد مناطق النفوذ فى !+ 0 
فتترك لروسيا العمال وتختص با جنوب ‏ و انتبی 

الاجتماع الرباعى إلى تعدیل بعش التخوم بين 
الدولتین الابرانة والائية ضت": 
النطقة القائعة فها الآن آبار الزيت الاتجليزى 
فى جتوب إيرآن إل إير ان بالات ٠‏ وناك 

إتجتراء أو شركتا الاتجلزية » امتیاز 
البترول فى ملك النطقة الايرانية الجديدة» 
وقام الیل نها على حتاف الان الو 
|مجلترا فى هذه الايام أن حفر العرب 
من أملهذه النطقة » وهم سکانا الاصليون » 
إلى أن يطالبوا بالالتحاق بالمراق + أو على 
الا قل بالاستقلال الذانى على غرارما کان آهل 
أذر يجان يطالبون به من شور » وإذن 
تحظى من وحدها الانقراد ف إدارة المنطفة 
مباثرة وبواسظة العراق إذا شاءت . . 

وهه هى قصة جتوب إيران ونزول قوات 
متدالة ل ل ۱ 


ن ورات . 


ند ة الدو لة 
شهر بة السياسة الدو لية 


الضایق 


ويلرح فى الاأفق إشكال النایق بين 
دوس وکا هت اروت 0 
۱ من اعِهة الدو 


تفا ق "مو نترو E E‏ 0 
خس سئؤزات» مجدد من تلقاء نها إذا ۸ 


تطلب غير ذلك إحدى a‏ على هذا 
الاتفاق علا قبل | نتهاء فترة اجس السئو ات . 
وکانت هذه المسألة قد بين اجعاعات من 


الا قطاب الثلائةء قم التفاهم فى , تسدام عل 
أن کلا من الدو ل الثلاء ث العظمی تتقدم ال تسا 
عذكزة خاصة طالها . وقد تقدمت الثلاث 
اللا ف الوعد الحدد قبل ا تهاء هذه 
نس الستو ات الثائية هند أيام . وللنهوم أن 
0 ة الروسية راغبة ق أن یکون الاشر اف 
على الملاحة بين الببحزين المتؤسط وال سود 
مقصوراً على الدول الت ا شواطی" على البحر 
الاسود » وهی روسيا وروماتيا وب 
وتركيا ٠‏ وکذاك طالبت عنعها تو اعد رة 


وجوية و برية على الدرد ير جموع مساحتها 
حو ٩۰۰‏ فدانء و خو یلها حق إنشاء مطار + 
مشترطة ألا یکون عدد القوات أو السفن 
الأوسية فى تلك القواعد محدوداً » على أن 
تؤيد روسيا فى مقابل ذلك استقلال تركيا» 
ن ها ختها ق الدفاع المشتزك عن الضایق. 

وممنى هذا إبعاد اترا والیوتانی 
ويوجوسلافيا وفرنا والیابان اللاىق هن 
موقعات على معاهدة مو نترو . 

ويغلب على الظن أن روسيا تتقدم يتمثل 
هذه القترحات الق تعرف پا غيز مقبولة 
تركيا » مقابل ما لامجلترا فى 
از ق حدود سنة ۰۱۹۳۹ 
ی تلك القترحات بامتباز ات 
ق مواتم اه من الم ۰ ولا تما فى 
البحر لتوسط دا E‏ 
هوقف العارضة من اقتراحها الخاص بطر ا بلس 
و جزر الدوديكا 


i 


رد عزی 


۷۳۹ 


تون 
تصاویر 


ماذا عل إل .قلت لك إلى أصبحت اتصد 
إلى معارش الفن فى مصر .. ولا سما المعرض 
السنوی أيم ار بيع » وتا كاره مكره . أما 
أنى مکرہ فلا ی لا بد لی » من جهة البدأ » 
أن نابم القرائح وآسایر النازع ؛ وأما ی 
5 فلاأنى لا أجد فى تلك المارش شيا 
بآ مصوراً نبغ وأن فاناً 

شق مسالك ار یشته .»و لاس 
۳ ام 
وهر مستوی متتاقل , اال ! نك نبب 
معرفة بأصول الرسم» و بصراً ببسط الالوان » 
ودقة ق محاکاة الواقع . ولکنك لا يبت 
شعورك لمنی دفت ۰ ولا يرح خيالك مع 
رؤا من الرؤى الشوارد » و۷ بدهش عقلك 
ازاء طز فة من طرائف الاسلوب ۰ جى 
للبرزول من الصورين س ولا يزيدون على 
اهم الوم کم نابتون 
حيث ابتذأو! ؛ والثبوت فى الفن من هرب 
القريحة وجود الشخصية . 

إن صناعة التصو یر عندنا فى أول اا 
ولیس فا تتليد ترجم إليه آو تمول علیه . 
ومن هنا ضعفها . وهنالك سیب آخر أبعد 
خر[ وآشد فملاء وان ل باخ شأنه ظل 
التصو بر عندنا فاتراً او ساقطاً . وهذا السپب 
يتلخس فى طتیان « القواعد » على القرائح» 
أى فى غلبة الاصول اللوضوعة ارسم والتدوير 
على لطائف الاحساس ولو امع الحيلة تعقهما 
وثبات الريشة على الورقة أو اللوح. 


أربعة أو خسة ‏ 9 


ة الفن 


۳ 


هذا الطفيان ونلك نید لم أجدها ق 
معرض مستطرف حتاً » هو معرض تلاميك 
الدارس الآولية وتلميذاتها فى الاسكندرية 
وهو المعرض الآول هن نوعه ؛ دام من اليوم 
العتر ين إلى الثلائین لشبر نويه من هذه 
الستة . 

ساتن ال هذا المرض الصدیق الصور 
البارع مود بك سعيد ‏ ولولا اطمثنانى إلى 
ذوقه ما ذهيت ۽ فقد كانت نقبى تحدثی أنى 
سأشاهد تطبيقات ل « عم الرسم » فشدما 
دهشت حين. تصفحت التصاوير وفرزتها 1 
ذهبت إلى المعرض سرة وثمائية وثالثة لاستمتعم 
بالار افة والطراءة . فقد آصبت عثبلات قد 
أفلتت من قيود الاصول الحكة و تخبيلات يحت 
من الأوضاع الضبوطة . وجدت نفى بين 
بد الغريزة الطافرة والخاطار للیتکر + ولا 
هذا باصت الفن ولك مادته (آنظر شكل 
0۳۸( 

سيثور بمض التراء » و بخاصة من له (قبال 
على التصو بر أو به | لمطاف إلى الفن » فیقول : 
ألم تر إلى هذه الاخطاء البدية فى التخطیط 
والتجم ! أو لم تفطن للجهل بعبادى" 
« الناظرة » 1 ثم كيف أعبتك هذه 
الوسوسات والتمتّبات 078۷3880665: وهذه 
التلفيقات والتناكرات el $ ıncohérences‏ 
أواقك صبية یمبشون و مخرقون . 

كلا ! ماهم بالعابثين ولا بالممخرقين ٠‏ هم 
پرقون على الورق ما يدور لهم من اللواخ 


(۱) صورها بالقرتوغرافية الاستاذ على رضا , وقد اقتنى المورة الثانية موم بك سءيد » والصورة 


الثالثة السيد زهار » والصورة الا'ولى صاحب القال . 


۱ 


والآفكار؛ ولا ُضييق من جهة | ام 
لذی يجب أن یکون مستوياء والنتل 
الذى نبنی له آن یکون اما ۷ 
و الاسلوب الذىلا قوم إلاإذا أحم, 
والصیغ الذى لا بحسن إلا ذا فتن . 
همع بد اهتوم وسة اجتهم 115ن تلام 
ومن هنا ظرافة تيع وطرافة 
تسيدهم » ومن هنا » قبل كل شی + 
تلك الشخصية النقية الى كالما نتفر 
من مطاوى الصورة . وهل ننى أن 
من هذه الصفات ما أنال اد 
الاسلامية المرية شه رشبا ؟ 
التصاوير المنسو بة إلى مدرسة RE‏ 1 
والق ما تتحلى تخطوطات می‌متامات 
الحريرى وكتاب كليلة ودمنة وكتاب 
الاغاني وغيرها » مبثوثة هنا وهتاك 
ق التاحف والحزا” 
هل آخبر العترض أن آعلاما من 
التصوير الغربى الحديث جملوا همم 
الرجوع إلى البداهةوالسذاجة ؟ حسی 
آ۵ ل ثلاثة لا يجهلهم أحد من 
له اطلاع على مناحى التصوير ۽ أذكر 
هنری ماتيس Henri Mase‏ الفر نی » 
وراژل دوق 009 سمه الثرنى » 
ومارك شاجال 088311 Marc‏ ا 
البودى : آما ماتیس (أنظر شكل ) 


الوطية . 


فقد عدل عن التما لم الجافة عدرمنصيةهدعة:1 
ورکش يبحت عن الفطرة يتردها دق تجا 
مما هو متسق و بلغ ها هو بیط » فاستطاع 
أن بل الطواری* والاضافات ليقيشض على 
الوه الق وللمی الخالس . 


بذ ۳ 3 


و 
9 ا الجهلة بتو 


دما رد E‏ اش » 
رآ 


E 
شكل ه ) فهو النطلق من الد نيا الق‎ 


ات الدارس الاو لة 
ف الاسكندرة )١543(‏ 
تفرب فى جیاما إلى عام موهوم کله ری 
قبا الزن 1 الشاذ » لا يها المتل 
فلا يدركباء وکن نها الاحساس القياض . 
مولاء الثلانة وآمتاطر يلتقون باطنال 
على وجه السوم فى ميدان البساطة الفطرية 
وإهمال الواقع والشرود مع اخاطر ( وازن 
رق ۲ رقم 6 ورتم ۲ رت ») 
١‏ تاد للم هذ اتصاور» 
فلتکن مختصرة ة حق أعود لها فى بحث طویل 
لا أشك بعد التأمل والتبصر أن 
الاطنال عمدوا.من طريق الوراثة وبفضل 
البدیمة إلى ال سلوب العرق فى القثيل ٠.‏ وهدذا 
الأسلوب نها منذ القرون المسيحية الاول فى 
سورية والعراق وفلسطين » وما امتد إلى 
سیا الوسطى من جهة و إلى مصر من هة 
آخری حيث زحم الب اللي . وأول مظهر 
۷۳۱ 


ہر ية الفن 


مدا الاسلوب تلك التصاوبر ال كانت تعلو 
جدران الكنا ئس ف فلسطين والعر اق و صر اء 
لوبباء ومثل التزاويق الق تضها آناجیل 
وس امير مخطوطة ف الديارات العراقية والشامية 
والصرية . وقوام هذا الاسلوب س فى الجلة 
سل التمبير .القصصى 1۶اهتتهط الذى يعنيه 
ما فى اللنس من ماهدات 6نونامصهته 3 
التأليف الذى لا يبالى بالمطابقة والتشاکل 
assymétrique‏ . 

وبعد فلا يسمنا الا أن نشكر للذین قاموا 
هذا امرض اللطيف تلك التعة التى هيأوها 
لنا ۰ وأن نب" التلاميذ والتلیدات وى* 


بطرا:2 آو لك الصببةاء وألا يحدوا من 
قرانحهم » ویبطتوا من خواطرهم » وهم 
يلقنونهم الاضول والقواعد ۰ بل بسن بهم ان 
یت رکواللبديهة » سواء كانت واعية أوغافية» 
منافذها ومسالکپا بل مقافزها » حى برج 
إلينا بعد حين عاب فن حى طر يف مستمد 
من تقاليد بلدية . ولن نبالى إذن هل هو 
سار على نظام الرثیات موافق لتناصیلها . 
وهل هو عم السك متا کل الاجز 
فليس من هم الفن السحیح محاكاة الواتع 
ولا تنسیق الحياة . ومن ذا الى یستعلب 
آن نش نات وكيا اشراب 21 وان 


او 


مملمهم . وإ لارچو من‌موّلاء ألا یذهبوا ‏ الواقع فظهر بحف به ااك . 
شل اس 
ملاحظة 


جد الاشکال ۰۳۰۷۲ 4 اين 
فى الوزقتين الستواتین فى هذا المدد 


NEY 


المكانة: ارف 1 يشلها الآن بين 
ب لللب القر نی . فا مصدر هذا الغو 
AES‏ در ا 


ج 
غ الذى آحدته وفاة چان جِير 


ن با آن النتأنف_ الب 
0 0100 ور عسل 

« أنتيجون » . وقد شهد أهل القاهرة 
هذه « الأساة » فى الفصل القتیل الآخير » 
عرضتها عليهم فرقة أمثلية فر نسية نها عر نت 


عثیل مسرحية 


حیات الي © ارب اليل( . 


تبیه لبان أتوى EK‏ 3 
3 الدر کات :انسر داه أو 
« افرمی »> (۱۹۳۱) و «الثافرة »> 
(584١)ء‏ «وللسافر بغيرمتاع» (15+5) 
و « أوریدیس )١١41(»‏ ؟ وجم انا 
« السرحيات الوردية » وهی « سقس 
الراق » ( ٠١۴۱‏ ) الق يسما الكاتب 
« ملهاة راقصة » و « موعد سان ليس » 
(۱۹۳۷) و « ولوکادیا » ( ۱۹۳۹). 
قأت تری أن الكاتب قدا ع بالقثيل مناد 
4 قت طويل وأنهكاتب خصب ۽ فاننا إن 
إلى هده التصص قصة « آنتجون» 


آحدها 


کان إنتاجه قد متح اللاعب تمان قصس فى 
نة عشر عاما . 

وقبل أن فرش الرس هذا الانتاج 
لاحظ أن چان آنوی قد 
الئل البارعة الى جر 


عنوائها « روميو وجانيت » وقد أعلن أن 
لا صلة بين هذه القصة وبين قصة شكسبيير . 


.) بالكاتب الممرى عدد ه ( قجابز ۹)1 ) وء د1 زمار 45و(‎ )١( 


۷۳۳ 


شهرية الرح 


وستمرش هده القحة. فى ملعب لاتیلیه 
حيث عرضت قصة « أنتيجون » وسیخرجها 
احرج العابأ ندر يه برساك تلميد جا کوبو. 
ولیس يكنى لتعليل با نیح هذا الكاتب 
من تجاح ما قلثاه من أنه ورث جيرودو فى 
تجاح متفاوت » وأن « أ نتيجون » قد ظفرت 
بفوز عظم ابا وافقت الواقع من حال 
الفرئسيين . بل هتاك عل ثالثة هذا الفوز 
ومی‌توضح آثار الکاتب كلها توضيحاً كافيا . 
فرحيات چان آنوی مراة صادقة دقيقة 
للحياة الیو مية کا يحياها ويشعر يبا عدد خم 
من أوساط الفر نسيين للعاصر ين » أو بعبارة 
آدق م كان الغر نسيون يحيوتها منذ عفر 
سنن ر هيه | عبت اا هی رطان 
الثر نين عيئا كثيراً : فلاشخاس | 
يمرضمم علینا فى أ كر الاحيان من الطبقة 
للتواضعة ومن الذين بعارسون حرفا شاحبة 
متهم الموسيقيون الذين ینتقلون من مصیف 
إلى مصيف ؛ ومنیم الشبان الذين یتکلفون 
كيرا من اد فى قامرات غير ذات خطر 
وموم فى غير حنظ « التشالون » الذين 
و بول الطرفات . وبراعة الكاتب تأتى من 
آنه سرت هولاء الا شخاس«عل ارج 
عر ضاحسناً ؛ ثم ینعی" الصلة رمم و بين الطبقات 
الى مازال الاس يسموتها الطبقات المالية : 
فهنا دوقة شاذة تقدمت با السن» وهنا أهير 
شاب قد آیأسته اللباة :.وهنا أحيانا فى من 
أبناء البيو تات الطيبة وإن كانت مثرية . وهی 
تحرص آشد الحرص على التقاليد و الاوهام » 
وسرة آخری رجل خطير من رجال المال ۰ 
ومرة أخيرة رجل من رجال الفن الذذين ظفرو ا 
بالثروة وعلو المكان . هی" الكاتب صلات 
بين هذه الطبقات المتبايئة » طبقات البائسين 
الذين لحوا النعمة من بعيدء وقد كانوا 
آخذوا بطرف يسير من التعلم : فهم يحسون 
بشاعة البؤس و يتجرءون مارا 


VE 


الشتاء ؛ وهم 


يعلموت أن الفقر مدل للنفوسن وکام 
يجدون على ذلك شيشا من الكيرياء با بى عليوم 
أن يمخرجوا من أطوارهم هذه الوضيعة » 
وطبقا أصاب الترف النرق ف القحة الذى 
يظهر كا نه طبيمى لاتکلف فيه والذى عله 
تایه کا حون أنوفهم وما یکسو رلوسهم 
من الشعر ۰ ینعی" الكاتب صلات بين أو لقك 
ومؤلاء ء ومن هته الصلات يستخرج الأساة . 
فوك وهؤلاء قبل کل ی" يبذلون جهوداً 


مشتركة لالغاء السا فة نیم بحيث هم يعم 
بعتا و یلیس بمشهم جلود بعش .ثم تأتى يعد 
ذلك الاستحالة الطبيعية الق عنم من تحقيق 
هذه:الحاولة وتبين هم جیماً أن . لیس من 
سبيل ال آن يتفاهوا ولا إلى أن حى 
مابيتهم من الفروق - ومن هنا يأتى التشاوم 
الأسانى ی هذا الفن الذى. لانم عصرة 
الذى ينثا فيه . وقدكتيت هذه المرحيات 
أو أ كثرها بين الحر بين ۰ فصورت حياة 
خيل من الناس لم قم له السعادة . وجات 
آتوی بری السمادة شيعا مستحلابل شيعا 
ليس من المصلحة ارتقابه حق تصیح آبرع 
بطلانه فى قصة. «االنافرة » ببقه الجة 
د إنك لتؤذونق جيماً بسعادتک هذه الق 
تسرفون ق ترديدها . كأن لیس فى الارض 
ثى* آخر يبتغى غير السعادة ۰ » 

وهذا النوع من التشاؤم یتصل فى الوقت 
نفسه بالحياة الخلقية والاجتاعية : وهو يرحم 
آثار الکاتب حع بوشك آلا ترك فپا موضنا 
للشعر وجال الفن ۰ ومن أجل هذا لا يكاد 
الناقد يظفر بعی* إن آراد آن عتحن من 
قريب أسلويه الكتابى أو مذهبه التثيلى ۰ فا 
أسرع مایلاحظ أن الأسلوب مهمل . فالكاتب 
لا يزيد أن تقل إلى السرح لنة الحديث 
الیوی من ألفاظ دارجه > وجل عامة . 
وعبارات مألوفة متّداولة . أما الفن الدقيق 
فلا وجود له . قللكاتب حظ من مهارة ف 


عل ۷ : من اللياة المأزلية 1 
عَم من إللياة امزلية من معرض تلاميذ وتلميذات المدارس الآولية فى الاسكند (a‏ 
3 اسكندرية )١945(‏ 


ع ركس ا ارين ی 
رقص من معرض تلاميذ وتلميذات المدارس الآولية فى الاسكندرية (۱۹45) 


کل ؛ : المرأة ذات الوشاح الاسود من ريئة هنری ماتیس (1518) 


: الحظيرة من ريشة مارك شاجال (15175) 


13 
شر بة السرح 


لللاءمة بين فصول القصة ٠‏ ليس فى مسرحياته 
مناظر مختلفة و اعا ب یش الأشخاص بأدوا رهم 


فى اطراد منذ بدا ال 


الات من ادا 
لا تق ولا ابتكار فى الازیاء ولا فى 


الأضواء ولاف زينة المثلين . وليست العقدة 
فى مسرحياته عسيرة ولا مختلطة . ومن أجل 


هذا لا جد ال 
يرخى الستار . 


ج مشقة فى حلها قبل أن 


جيرودو 


فهذا الكاتب أقل تفوقا من چان 
ومن چان کوکتو بحيث تستطيع أن نقول 
إن چان الثالث لم يستطع أن يرد الابتسامة 
إلى الملعب کا فعا ل الا ول ولا أن يجدد لسرح 

فن العرض والاخراج کا فمل الثانى » وإنما 
آنتج آثار أ قبمة ستظل شاهدة مدا العصر 
الغ الحزين الذى آخذت فرنسا مخرج 
منه فى هده الا یام . 


مرّنس ط بسي 


NT 


شهرية السا 


انطباءات من السينا المصرية 


أخدت صناعة السیغا فى مصر أثناء السنتین 
الاخیرتین تتسم انساعاً آدهش الذين جتمون 
بفوونبا مهم بأن وسائل تلك الصناعة 
دود جدا. فالاستو دیومات قليلة: والمثلون 
قليلون أأيضاًء و احرجون الفنيون ثى" نادرق 
ءصر .رورغم هذه السعوبات وجدنا العركات 
السينائية نظهر الواحدة تلو الاخری : فكل 
عثل ق مصر له شركته السيغائية وكل مخرج 
اله أيضاً شركته الخاصة , وقد رأينا الأفلام 
تلا دور العرش حى فرطت الحكومة على 
أسعاب الدور الاجنبية أن يعرضوا الافلام 
الصربة وقتا منظاً معاوماً . وقد يكون هذا 
الاتاع دليلا على ازدهار صناعة الآفلام ٠‏ 
.وقد يكون دليلا على ازدهار فن العثيل | يضا. 
إلا أننا لاحظنا أنه لا يقوم على إتقان ولا 
على جودة » کا لاحظنا أن الدافع إلى تكوين 
الشركات لم يكن إعلاء شأن الفن القثيلى: و إعا 
هو الاكتساب من هذه التجارة المربحة ٠‏ 
وقد جم عن التنافى بین الشركات أن كثر 
إنتاج الا"فلام كثرة لا تسح للمؤلف ولا 
للمخرج ولا السثل أن يشقن كل منم فنه , 
لخاءت الرو ایات‌السيغائية ضعيقة قصة وإخراجاً 
وعثلا . 

وللولف السنایی فى مصر لا يفكر فى 
الابتکار والتجدید . وکیف يستطيع ذلك 
ومو یم أن الآدب الفربی‌غنی بالقصصء وأن 
الجهور الصری ليست له دراية تامة بهذا 
الا'دب . فاذا أغار المؤلف على قصة غربة 
فلن يدرى بهذا إلا القليلون . وقد يكون 
فى الاقتباس من الادپ الفربى. فائدة 


لضف 


مزدوجة : فهو يلهى الجهور ویثقفه ». وهو 
4 الؤلف ويثتفه أيضاً ؛ ولكن افارة 
مؤاغرنا على القصص الغربية عدوان شاف 
ای والخلق أولا » .هو بعد ذلك يضر 
أكثر مما ينع ۽ لاله يعطى الجهور من 
الادب الغربى صوراً مشوهة » وهو يشغل 
امو لف عن إتقان فنه مع حاجته الشديدة إلى 
هذا الاتقان فالؤلف بری أن المبت بالفن 
والآدب ليس بعى* ذى خطر من جهة » وأنه 
س منجهة اخرى - أيسر من إجهاد العقل 
والخبال والقلم لانشاء قصة مبتکرة طر يفة ترفع 
من شأنه ومن شأن فنه ومن شأن جهوره . 
واست أدرى إلى مق يدوم هذا العبث » ومی 
يشعرهؤ لاء الو لفون بأنللفن والجهور حقوقاً 
يجت آن تخترم وکرامة يجي أن ترعی. اليس 
من ای عليهم أن ينظروا إلى السینا على آنا 
وسيلة إلى الترفيه ولكتها فى الوقت نفسه أداة 
لاتثقيف وإصلاح الذوق ؟ وسبيل ذلك آلا 
يتزل الفن إلى ذوق الجاهير » وإنما يرقم 
ذوق الجاهير إلىحيث هو أو يلقاه غلی الاقل 
فى هنتصف الطريق . ألم بأل اؤلفينا أن 
بکفوا عن وضع أمثال هذه القتصص : 
« عنوع الب 9.6 دموع الب 2:6 الب 
الاول»: «ليى بات مدارس» » «ليلى بات 
الغتر اء » ۰ « ليلى بات الریف ۰6« ليلى فى 
الظلام »» «الاخی الجهو ل »۰ عودة القافلة» 
إلى غير ذلك من القصص الضميفة الق ترى إلى 
معالمة مشكلاتنا الاجتاعية فتخطی* السييل 
إلى ذلك ؟ فالو لف لا يترك للمشا هد أن تابط 
من الحوادث نفا منزی التمة » وإنما یلق 


والعظات لا تجدی حا 1 5 
آو محاضرة.ق الأخلاق : وانعا تفر معا 
» وتمّیق ما الاذمان . 
اخوار بأحسن حط 
فالمشاهد یقابی مثه ملا با 
إذا استثنينا. الفيلم الوحيد التاجح فى هذا 
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النفو مر 


ارمخاتى . آما الاافلام الاأخرى فتجد ق 
امحادثات الى تدور بين شخصیانها من التکاف 
ما يلمك إلى الملل . هدا عدا 


الكثيزة الق 


بیتمد. قها او ۱ 


لاحظنا أنه يقو م بالمهءة الرئيسية فى یم من 
اختيار المثلين وإرشاده, إلى اختيار الناظر 
| خارجية والداخلية والاشراف على الاضاءة 
والتصور ۰ فهق رعثل حقا المنصر الا ساسی 
فى إنتاج الام و لکنه كر ميل لو لف يعبث 
باجقهور وبالفن . فلا تجد الذوق فى اختیار 
الاعات ولا تلس التلسیق اق وضعه ۰ واغا 
نزخم الثرف بدا اقنات » قدو كأتما 
أبباء عرض أو قاعات مناد . وهو یضع مثلا 
مكتب باشكاتب الدائرة فى ہو الفيلا الاق 
1 خدت نی « الافی الهو[ ل » هم أن فى 
مدا الو «نقسه ام الانات مارعلا ثلاث 
527 أما الناظر فلفرج أا ا 00 
منبا ما يلام الوتف الذى #ثل 
« غرام الشبوخ » منظر فى فندق اد 
نیتأجلاء اد أن تزلاء الفندقكانوا 


يرتدون ملاب البرة لتتاول العشاء ., 


ولكن بدا النظر زريا قبيحاً ؛ ۽ لان الأستاذ 
مد عبد الجواد خرج التبم لم بت ما يلاثم 


خ »ملا تري فتاة 
وطنية > وهی فتاة 


اء لا مها الر يضة 


ولاف E‏ مد ی نات 
ی . وياد الامال 
ثلين . نی « عون 


EN EINE 
ن هذا اللباس لالام عثلة الدور‎ 

- آنه اهر ماي 
تؤهلها ل هثل هذه 


سنا آن نذکر 
عله :من بدانة لا 


مجبة فى الانلام الصرية ل 
ثرها فى الا فلام الا صريكية آو الا اور نية ؛ 
وهی أنه لا كاد بوجد فلم مصرى تخاو من 
الرقس والنداء . فکان الفتاة الف کک 
مهما كانتطبقتها الاجتاعية ‏ لاهم ها إلا 
رف فا الرقص :و إلا ,أن لفق 


ان تاش 
قتسرف ق الفناء ۽ فهی تفن فى خجرتها » 
ومى تفق فى الحفلات العامة » وهی ف 
ت وفك کون هد 

المناظر مما ثاسب سياق الفیلم و یلام 7 
ولکننا تجدها فى كثير من الأفلام قلقة 


عبرية اليا 


عرتين منظرا راقماً لااد ان له بحوادت 
القصة ولا مکان له فى سياقها . إننا لا ترید 
اقحام الغناء والرقس ف آفلامنا المصرية بيه على 
هذا النحو الشائع» ولكثنا رید آنا حضون 
هنا أفلام غنائينة راقمة علي حو ما تفعل 
الشركات السيناية فى آوربا وأعريكا . 

آما اللمثلون النذين يعملون ق الافلام المصرية 
فهم عفلون عاك ارامت لا ارتباط اا 
لوا ل بر و 
بالقثيل ولا دراية هم به : ولكن الحرجين 
يؤثرون أت يستفلوا شم رتم ق الغناء 
للروجوا بذاك أفلامهم + ومن ای أن 
اشتر ال مطرب مغل الا ستاذ مد عبد الوهاب 
أو مطرية مثل الا نسة أم كلثوم فى فلم من 
الالام کنیل هذا الا بالتجاح ۰ و لکن 
هل یکنل له ذلك النجاح ال ؟ کلا ؛ لاآن 
هذبن المطر بين ليس هیا من ال واه القنية 
الطبيمية ما ياعدها على إتقان فن العثيل 

وان کانا قد اشتركا فى افلام عدة . 

ومن الطائفة الثا ية المنثلون الذين مارسوا 
القتیل السرحى ستوات طويلة » م آثروا 
ليما على لمح لأسباب بشبا فى » وكتير 
منها مادى . وبعش مولاء ل يفرق بين 
الیل الرحى والقتیل السيئاتى مل 
.مثل فى السيتًا على النحو الذى عثل نه على 
الح ونالتا فرق فى اطريقنة 
الا داء ۽ ويمضمم قطن إلى ذلك » فتجح ق 
الي کا مح ف السرح ؛ ومن هؤلاء نذكر 
اا وبشاره واكم »وان كان 
'الاأول ۸ عثل إلا آقلاماً تليلة نات من 
الاجاب ما تتاله مرحاتة الق عثل نبا 
يتجاح متتعام النظی . 


۷۳۸ 


وأما الطائفة الشالثة قنها « الوجوه 
الجديدة » . واختيار هذه الوجوه ل يتم على 
الطريقسة الثلى ۰ والمج السعیح ؛ لت 
الحر جين 1 ثروا فى اختيارهم وسامة الطلعة » 
وأناقة للظهز على المواهب الذاتية ».وعى غير 
قلبلة فى مضر . ولو تم الاختیار على هذا 
الاخاس لفرت السبنا ف معر كتير من 
ذوى الواهب الق ترف من شان الفن 


و 
ومهما يكن من شى : فان السين اا مصربة قد 
E‏ فش E‏ فت 


جهو دات فر یق‌من عم ابو تکن 
هذه الجهودات موفقة کل التوقيق . ومن 
الق کد أن السیغا المضرربة لو وجدت النقد 
النزيه اموجه الصا » لظفرت من الانتان 
والنجاح با ۸ يظفر به السرح حق الا ۽ 
لاأن العزم متوافر فى هتا الشمار دول دا 
عرض الاأفلام الصرية متسع جداً »> وخاصة 
فى الاأقطار الشرقية . فليس على الشتنلين 
پالسیغا إلا أن براعوا الدقة فى اختیار القمة 
الى تملح للتمثيل وأن تعولوا ق .ذلك على 
النجاح الف | کت عا يمولون على الکسب 
الادی ۽ وا یمهدوا بالاخراج و القثیل إلى 
ذوی. الواهب والکفاء ات من امحرجين. 
الاعات !أن شندوا کل شأن من شون 
السیعا مهما ضغر إلى من يده و يتقنه . 

وما دامت مصر تزعم آنبا تتبؤأ الكانة 
الااول بين البلاد المر ببة فى واحى الثقافة 
والفن : فليس من الخير أن تمر ض باعالنا متنا 
الفنية للتقد والتجریع . ولتذكر داكا أن 
علینا واجباً هو أن محافظ على مكا نتنا ار فیمة 
مهما كلفنا ذلك من ندل و تضحية 2 


مشدی ال 


یلت بالق رالزب 


الکواکب الساثرة با 


عیان الئة الماشرة 


للشيخ تجم الدین الغزى 


6 ما تفخر به الخزانة 
العر بية. وليس ماهتا موضع برد لأمهات 


اك الق أن الثة الما شرة لم تكن نظفر 


إن كتب « الرجال 


من الكت الطوعة بسقر خاص بها جامع 
رجا . يس « النور السافر عن أخبار 
القرن العاشر » لعبد القادر بن شيخ بن 


عبد الله الغيدرونى . المطبوع فى بغداد 
سنة ۱۹۳۶ بالكتاب الستوعب » وليس الجرء 
الثامن من « شذرات الذمب ق آخبار من 
ذهب » الطبوع فى مصر سنة ۱۹۲۲ لابن 


العاد بالمرجع الآوف ۰ إن الترن العاةر لم تزل 
به حاجة إل سفر مثل كتاب « الشوء اللامع 
لاهل القرن رن التاسع » للسخاوی » أو < خلاصة 


ام فى أعيان القرن الحادى عفر > المحى » 
وكلا الکتا بین مطبوع فى مصر . 


ا ی أسانذة الدائرة الم 
جامعة پیروت مب ركية س کتاب «الكواا ب 
السائرة بأعيان الئة الماشرة » لصاحبه نحم 
الدين الغرى . 
۱ وة 

والتکتاب ف ۸ ۰ ظهر 
الأول ف مختتم السنة الاضية » وهو بدور عا 
راجم الاعيان التو فين من مستبل ستة ٩۰۱‏ 
إلى آخر سنة ٩۳۳‏ ۰ وسیتلوه الآخران إن 
شام الله . وف الجزء الثالث ستطيع النهارس 
والسارد على أصتائها . 

وقداعتمد ناهر الكتاب نسختین , إحداها 


ولد سنئة ۰٩۷۷‏ ومات سنة 
بالتدریس وال یف . 


جرا مئه الجر 


تى . وهنالك 
نسخة تال فى الجامع الازهر إعصر لم يتمكن 
الاستاذ الناشر من ١‏ الأجوع إلا 4 
الجرء خارج خروجا حنناً من جب الذقة 


ث والأخرى فى دمعو 
وهتا 
العلبية . ولسنا إلى النظر فى ذلك نتصد بده 


الکلمة » و لكن تحب أن تخبر القار ری عا ق 
سطور الکتاب فبطلع على مجری الياة فى 


ذلك العصر 

إن فى هذا الجر ٠‏ ینب علهم 
مان الاشتفال دراشه 3 
والثانی الانقطاع إلى المبادة . والنتهاء بين 


مدرسین ومؤلفين للحواثی والتعليقات » 
والأولياء بين متصوفة و « جذوین » 
و « مکاشنین » . وفوّلاء غراب کرامات 
وخوارق مواجدات . ولو لف روما مطمعناً 
إلها داعا ما . من ذلك ما كان تحدت من 
جاب عمد رت ( ص ۸5و ۸۰) 
« کان تق عن المیون ور عا كان 
کلم م ی فیختنی عنهم ورعا كانوا 
وحدهر فوجدوه بيهم وأشار رة إلى سفيئة 
فا لصوص فتسمرت ثم أشار إلا فالطلقت . 
وله من الو لغات شرح الهاج للنووی وكتاب 
القاموس ف الفته وغير ذلك . » ومن ذلك 
۳۷ « سويدان الجذوب » ( ص ۲۱۲ ) 
« وکان من آولیاء ات تال .۰.۰ وکان 
عور » فرعا وجد ف صورة سبع ويل 
وفى صورة 
که وة عصر 


قير وأمير » وکانوا رو له 2 
° 


۷۳۹ 


E 


والكتابمشحون بأخبار هؤلاء الما لين 
للتعبدن المستغر قبن . ومن فوانده أيضاً أنه 
يذل لنا صورة من آسلوب الانشاء فى ذلك 
العصر » وهو ف اللة ركيك قد داخلته ألفاظ 
مامبة وأتجبية . وق الكتاب إلى جنب هذا 
موضوحات تمس الحياة الاجغاعية © من .ذلك 
کال تالکش رات ع 
(ص ۳۰۰ ) ومنشأ شرب التهوة ك 
أبى بكر الشاذلی المیدرو.ی روما سار ! 


ق والغرب 


العلماء من اختلافاتی ذلك ( ص ١١4‏ » 
ثم آحوال التصوفة والتجردین » وهی مبثوفة 
ی مطاوی الکتاب..,والی. جات إذلك كله 
ذوائد تار يخية مثل قمة آحد باشا الطاغية فى 
مصر (ص 1١65‏ ب99١)ء‏ 

وبند » فارآی أن مزد هذا الكتاب فى 
تصویره ماب من الحياة العقلية والاحجماعية 
ی عفرهء لا فى سرده لرجال ليسوا فى مقام 
الاوليت من الرجال + 


بش فاس 


تزهة التفوس- وم دك العبوسی ٩‏ 


عرضنا ق‌مقال سا بق هذا الد و ان النفیس: 

و تحد ثنا ما فيه من شمر هزلی يذهب مذهب 
الدعابة والفکاهة . ولکنا ۸ نتحدث عن 
جاب آخرق هذا الدیوان ؛ وهو جانب هزلى 
أيضاً . غير أن ابن سودون لم یکتبه شمراً ۽ 
بل کتبه نثراً ۽ فقد عقد فى دوانه للنشر بابین : 
آما أونها فباب الحكانات اللافيق » وأما الثانى 
فب‌اب التحف العجيبة والطرف الفرية . 
' والبابان جيماً کتبا باللغة المصرية الدارجة » 
وها من هذه الناحية هم أهبية خاسة و فان من 
بترژا لا حس ,ولا بعبداً بين لفتنا الدارجة 
الحديثة وولفة. ابن سودون ف القرن الشاع 
آهجرى . ولسنا بصدد الحديث عن هذه 
الناحية» نمی إلا عمتا الارن إا بنا أن 
نستعرض الادوآر الشحكة الى ملا صاحبنا 
ی دیوانه » وم آدوار تقوم على اهوت 
وامزل » مستمداً ذلك من الفارقات المنطقية » 
وهی مفارقات تعتمد قبل کل ثیء على فنول 
من التباله وٍظهار الغفلة » فا نلبت حين ثم 


(۱) الکاتب الصمری ددد ۱۰ ( بولیو ۱۹۸۲ ) ۰ 


VE 


بالدوان أن نضحك » ونترب اف الضحك + 
لان ابن سودون يحسن كيف يتغابى.. وهو 
غباء ينتبى بنا إلى إهال عقو لنا » فتضحك 
لا سخربة.ولا استخفافاً . ولا کا يقول مش 
الاورییت عتوية له لله خالف منطتنا » 
وأصبعنا بحس کال آله جامدة » بل لملا 
تضحك لاتا “ريد أن تعافته إذ استطاع أن 
يخر جنا قليلا من عالمنا . .ومن متا يذهب إلى 
مثل هل ليعاقبه بشعکه على شذوذه ؟. نا 
نذهب لنبر ولنتمتع حتبة من الزمن بالا تتقال 
قليلا من دالنا إلى عاله الذى تنعدم فيه إلى 
حد ما قيمنا المنظقية ‏ لتحا ل حلها تيم آخری 
لاتستيد من منطتنا الأاوف »و إنها تسد من 
منطق آخر » إن صح هذا التعبير »وهو منداق 
يقوم على التباين والشذوذ ودقع الاقكار من 
أعلى الشواهق » و قدا تتکست» فاصبح أسفلها 
مه اسان لا نام ون تشویش 
ات 
روا ان سودون ف باب ال کایات اللافیق : 


. واستمع إلى هسذه النادرة الق 


من کتب الق والثرب 


نزل بی الشیب زوجتن 
ذمنا , إلا آنبا 


ت هدة 


طويلة حق 
ت » والست هن طعاماً حارأ : فتناو لت 
الصحنة مک »,ورحت ال بالل آخد 
للكبة (غطاء الصحفة ) ونسبت الصحنة » 
فلماا رکنت.ق السوق تذ کرت ذلك » فر جعت 
وأخذت الصحفة ونسيت المكبة ۰ وصرت كلا 
ىء ول أز ل كذلك 
لا أشترى ها ی 


أخدت واحدة نسيت الاخری 


خق غربت الشمس + فلت + 


هذه الليلة شیتاً ‏ ودعها موت جوعاً , ثم 
ولدها 


رجت لها » واذا فى تن واذا 
پستغث جوعاً شنک کف آریه و2 
فى ذلك » ثم خطر يبالى أ 
ومات ذهب زوجها والتقط الب 


ن الجامة إذا 


» لته فى فی 
AG‏ وآژواجا» نرا أفواجاً » 
حق امتلا جوفه » وصار فه لا يسع شیا ۽ 


ی من أشداقه 
وقك لعله قد استراح , ثم : 
به هو قد مات ۽ لخسدته على 


ل 


ذلك ۰ ونكت 
آما إنه قد اط سعد أمك » وسعدك 


۱ 


هل 


۳ 


ET 
طریق اليد وها اأنافى طلية إلى وما‎ 
. مذا‎ 

۷ ج ان سودون منا 
الضحك پفکاهته : وما نقن و صنه من بلاهة 
صاحبه الزلابيانى و ٠‏ وانظر إل هكين 
ا 


بعد ذلك كلا أخد واحدة مثهما نی الاخزی 
فى تباله غریب » وإنه لتياله إيدفمنا إلى أن 
ی منطتنا.» ابا مات لاا استرحنا 

اذى ,تعبنا ىق حياتنا » 
I‏ 


لفیا اورا 3 إن هذا 
ف الواقع یمد فى الخيال لتصور . ومالنا 
وله للمانی السيكة ؟ 7 نستطيع أن 
تومن بذاك لو [ نب تس ىء هن للوحدة 
عل اين سودون » ولکنا لاحن بذلك » 

ل حس إزاءه بعطف » بل من 
فاننا. تتم أن لو کان معنا | لزذى 
كيف يستغل حاضرناق دعالاته وفكاهاته . 
و انظر إلى عل الا بای من تاه » 
إذ حعله يطعم و ليده الجوز و الوز حت قفی 
عليه قائلا إإنه مات شبعاً حين ماتت أمه جوعاً. 
ثم يذهب به لام حضا ر كننين لها جيم ! و لکن 
صاحبه سرعان ما يتسى البيت » وتخ وله ذاکرته 
فيغقد كل دليل بدل عليه . وکل ذلك يضحكنا 
لا تا رید أن ناق | بن سودون كا بزعم 
بمش النفسيين » ولا لآننا رید أن نکافته ا 
نحن » ولكن لان مثل هذا الدیت 


یمیبنا بضرب من عدم الانزان » فنشمر 


زعم 


بائيساط ومن ثم نشعر بير ور فنضحك. و ليس 
کل عدم اتزان يققى إلى عك ء فاننا 1 
أيضاً ین تصادة حادة لنفس السيب إذ نفتد 
3 فنقدان الاتزان ۇدى إما إلى 
0 1 إلى بكاء 
مع عدم التواون بضرب من 
الاتتباض اللفسی تألم ونحرن وقد نب » 
وحين نشعر مع عدم التوازت بضرب من 
الاتبساط الناسى لسر و نفرح وقد ا 
ومی ذلك أن النحك مسألة فردية حدم 


. ومضدر هذا التناقض 


اعلا 


من كتب الشرق و الارب 


لهمور الفرد نفسه بشرب من الراحة + 
لامسألة اجماعية تخضع للمجتمع وأنه بريد أن 
ينزل عقاباً أو ابا بالاشخاص الفكبين:. 
ون لا تريد أن نفسد فكاهة ابن سودون 
مثل هذا الحديث الجاف » فلترجع إليه وإلى 
أدواره اهز لية» ولنترك عاماء النفس يغاسفون 
الضحك کا يريدون . 

والحق أن ابن سودون كان جعبة فكاهة » 
فأينغا قابت طربك اندفت تضحك فغك عاليا » 
وحن نسوق لاقارى* إحدى وادره فى باب 
التحف العجيبة والطرف الغريبة» وهی کتاب 
كتبه على لسان أحد أبناء الصعيد إلى أيه فق 
مصر وهو يفى على هذا النحو : 

« قال هوثقة بن بطاطة بن كجيج : 
أرسل فنين بن أبى الدارس إلى أهله كتا با 
من الصعید يقول ف عنوانه : يمل س إن 
شاء لته تعالی س إلى در با ا حروس الذی 
ضبتو سنط و لقية ؛ و یدام ليد البيت » مطالعة 
الوالد » وى داخله السلام علک عدد ما ق 
تخي البلد من أوراق » وعدد آمواج البحر 
إن تکدر أو راق» سلام كير لا يسغه طبق 
ولا طبتین ولا آطباق » آطول من مقود 
زرافة » ولو کان طاق أو طاقن أو ثلات 
أطواق » هنكل بدو سبب ... و الذی أعر قم 

به إن کنتو لسع بالميا أنى آرسلت الك شعبة 
القاصد على جوز وز فقس الصيف من ديك 
الوزة» وأيفاً خروف أبلق وخروف إلا 
بلاق » وا سبحان الله ! تبتوا تتكدوا 
جزاف : أرسلتم تطلبوا جل تنشروا عليه 
الیل + وقلتوا لبا على طوله » وما قلثوا 
على عرضه ؛ وازسلم تطبوا كشك » وأنا 

إن آرسته لك من غر طبیخ قترحةاة وا 
e E EES‏ : و طلیتو | 
تالات والفلاحين ما زرعوا إلا قرع طويل » 
كول ذلك ف خاطرک . من حقه بلا أن 
ارانی حبلة » فلا تخلوها ناد حت آجی » 


Yer 


وان ولات :قبل ذلك لا يكون إلا صى + .. 
وجرت لى خكابة » وذلك ألى.غلت قيقى 
ونشرته فى السطوح ؛ فقام بالام للقدور . 
ضربه او ء فوقع من ذوق.لتحتء وارتجنت 
بسلامق رجفة . . . وعرفت أن ما هی بشارة 
خيرء وأنها تدل على موت أى وأبويه والمد 
لله كانوا فداه ! وأتى صايت وصعت لله تال 
إللى ما كنت اف قیمی ء ولو کنت فيه "كنت 
انكرت » فقلت : -والينا ولا علتا ! ولكن 
من الرجنة وجمتنى عينى الى تبق "احية الشد 
وقت أخرج من دار ۷, والذی ی ل به او 
زوج الوالدة أتى دخات بوم البستان أنا 
والخولى فرأيت فيه تخل شی طويل » وثی 
قصير » وثى ما يشبه شی » فتلت له دی إبه 
قال بلج » .قلت ودی قال نبق » قلت ودی 
قال جيز » قلت ودی قال مشش » قلت ودی 
قال نوت » وریت با آوه مخلة فها کل 
ورقة قدر المحئة » فتك له ودى إبه قتال لى 
موز ۰ فمجبی قوی » وقلت له الوز يطاع فى 
البستان » فتال لى نود ۰ فتلت له وا-إين المقلى 
يطلع فين » قال : يطلع فى طاجن الجبان . 
وانت تمرف إن یش على دكان الجبان » 
وأنا کل نوم ا من الطاقة وعری 
7 بت ف الدكان تخيل جن مقلى ٠‏ وكابرت 
الل وراهنتو من دجاجى الرقادة لنعجتو 
الحبلة » فالوالد ببصر لنا إت كان الخولى 
والی أعرفك به کان ی لا طلمت 
البلد ولتت الصا بون غالى يعت فرسى البيضة» 
واشتريت لى جارة سودة حى لا توسخ. 
وی سکلام » فانی لوكتيت الذى ف‌خاطر ی کله 
كان الکناب يجى من هون لفين . بمدالسلام 
ع لأمل e EEE‏ 
بتار صبيحة بوماجعةا طر ام بعد صلاة راوخ 
من بوم عاشورا السا بع والثلائ ٹین من جادی 
او سط ستةارمخه ء وبا مارة مطرت الطرة ؛ 
وأهل البلدكلهم يمرفوا » إن شاء الله . » 


من کتب الشرق والترب 


وواشح أن ابن سودوق كب هنذا 
اخطاب بلاغة الذارجة لعصرء» وهی لا تتاك 
كر عن 
بلازمة معروفة لاهل الصعيد إذ أبدل 


نا الدارجة الان : وقد جاء افيه 
اء فى 


له «عينا» فقال لسعم وأيضا فتحن جد فيه 


بعش شن اوازم آمل ا هون » . 


هزله . ولكن ليس .هذا هو ما يضحكنا ق 
دنوان ابن سودون ولا ف هذا ET‏ 
الذی أرسله شین إلى أيه ۰ إما يضحكنا 


ما يمد إله له .وها هوذا غاول کم 


حمل صاحبه. مثلا ١أ‏ 


فقد بدأ كتابه بهذا :العنوأ 


س إن شاء الله إلى در بنا احروس الذى 
ذبتو سنط و 


» ۽ وهذا هو کل ما استطاع 
فنين أن يجمله عتو انا لکنابه : فقد عرف 


ان: «يصل 


بالدرب الذی اوه وله راھد وك 
باه سنط ولقية» و تمر فى قزاءة لطاب 
بستفعل على أيه » إذ آرسل يطلب 
مئه حبل غسيْل » وقد اكتق بان نذکر له 
طوله » وم یذ کر له عرضه ! وكذلك آرسل 
وه ی او له کلف برشل ء 

برسله مطبوخا أو غير مطبوخ » وأيضاً 
۳ قلل ء وكاأنه لا يعرف أن 


فاذا هو 


الفلاحين لا بزرعون فللا ۰ وإما بزرعون 
قرعاً طو ا لا . وهذه كلها استشکالات تفر 
تفسيراً واضماً عقل ين. وما يسمه من بله 
وغفلة » وهو عفی على هذا المثوال فیعرد 
الله أن وقع نوبه من فوق بعش السطوح وم 
يكن قبه » واه ليسترسل ف غفلته .فاذا هو 
يتخذ من ذلك دليلا على موت أبيه وأمه ! 


ويستمر فيذكر أنه ارجف بسبب حادئة نویه 
رجفة رمدت يسبها عينه » و رید أن یتول 


فى أو الیسری ف يسعفه بلهه.ء فيقول ابا 
العين الق .تکون بازاء ناحية الشد حين خروجه 
من بيته » ولا تصل إلى هذا الوشم من 
الکتاب حق تست‌وینا هذه الثفلة فى فنين 
فنتابعه وإذا هو يقض أنه دخل بستانا ورأى 
فيه أشجاراً من أنوا واع شق ۰ وقد ذهل حين 
رأى هذه الانواع وآداه ذموله أن يأل 


الخولىآن يطلع اين لت »که ماران ان 


فاكبة مثل المشمش والموز . وسرعان 
الحو فيه هذا الذهول : بل قل هذه 
ذلك البله فتندر عليه قاءلا : 
المقلى يطلم و 


ق طا 


:إن ان 
فى دکان الجبان. وذه ذ 
تطل على دكان الجبان ليرى 


الج الذى حدثه به افو »ف 


فذهب إراهنه من دجاجته لنعجته . وان ان 


5 هذا الط ی تخر ذل 
به أبن سودوز ن آن يغور تصویراً دقيقاً حال 
بغر آهل اريف ق عصره » وما هم عليه 
من غفلة : فاختار فن ن هزله 
كر ل ما رید . وکا تندر ابن 5 على 
آعتاب ال یت من أهل المد اق عهدم مجدة 
كذيك یتندر على الفتهاء وغرهم من علباء 
عصره الذين كانوا يمئون بالناقعات اللفظية 
وما قصل ببا من كثرة اعتراضاتهم و باهم 

لما تفترق فيه الآشياء ومجتمع »ونم بم نبالاو 
ف ذلك حت لیساون بين أ 1 ء متباعدة 
لا تخطر على بال آحد ٠‏ وقد ذهب ابن سودون 
بتک و یتندر عا لى هذا المتیع فى كتير من 
جواب طرفه وتحفه » فتارة يأتى عثل تجو 
قول العامة : أبو تردان زرع قدان ملوخیا 


دآ هذا لیام من 


ver 


من كتب الشرق والغرب 


واذ ماق ء ويعرحه شرحاً مفصلا على طريقة 
علماء الق » فهو کلم عن آلفاظه ويخرجها 
من" الوجهة الاشتقاقية ریا كله هزل 
ودعابة » وترة اخری تراه قف لیوجه مأل 
دقبقة » وان ن ذکر مثالا لذلك هو حدیته 
عن الفرق بين للركب والفرس. لينجلى لك 
هذا الاب الضحك فى دنوانه : 

« إن من عرف العلل بتحقيقه » و العجنت 
فكرته يدقيقهء عل أن بين للركب والفرس 
تراتی من كم وسن » الفرق الاول أن 
لاب أثقل من الفرس بدليل أن الفرس 
إذا جلوها على شرس أخرى تقدر لها 
ولو جلوا المركب على فرس ما قدرت القرس 
تخملها ... الفرق الثاتى أن المركب أكبر بدليل 
أن الغرس. إذا "وت رما عند رآس 
ارك لا يصل ذنها إلى ذنب الركب > 
وأيشا فان الرکب يتام علا الواحد ب بالطول 
والمرض وإيش ما خطر له بحلاف الفرس ۰ 
وأيضا فان الرکب ینام :على ظهرها و احد 
وععرة وأكثر فظهر الفرس ما هی کده + 
وآیشا فلفظ فرس ف راس ولفظ مركب 
م راك ب > فرکب أزيد حرف وال اند 
أبر من النأقص : الفرق الثالك, أن الفرس 
ها عم ويصراء تسيع من صاخها ايش 
ا كل اب امقر كك رط رجا 
والركب ما هى كده . الفرق الرابع أن 
الفرس ها أربع قوائم تندار جم إن خطر 
لما من هون هون » وللركب ما هی كده . 
ولا برد غل هذا الصندوق. والسریر بان 
لکل واحد آدیع قوام» ولا يندار ۽ لان 
الکلام فيا يركب ء والسرير وإ نكان يركب » 
الا أنه لا ركب اسفر » والكلام فیا يركب 
استر . الفرق امس أن بطن الرکب 
مموقة ف اليه وبطن الفرس مسيبة » إلى غير 
ذلك من الافراق ۰ > 

وهذه الفكامة لا جد صداها ف نفس 
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العاری» إلا إذا كان قد اطع على حذلقة 
[ععاب الشروح وال مو اى وعرف اعتراضاتهم 
وكثرة ما ورده الحتى على الشارح + 
وما نظن آحدا بلغ من التندر على علباء 
السور الوسطى و آنشناهم المثاقشات اللفظية 
ما بلغه ابن سودون ٤‏ فقد ذهب يمحاكيم 
فى بعش حكاياته الفكاهية يقل طرتهم 
ومصطلحاتهم > وقد هيا له ذلك أنه كان 
إماما بعش الساچد وكان على حظ واسع من 
علوم القوم وفنوهم . وانظر إليه وقد 
استفتاه بعضهم. عن الااجة هل هی من 
اليضة أو البيشة من الدجاجة » فأفتاه على 
هذا النحو الذى روه برمته عنه إذ قال : 

« لا نقل عندى فى هده المسألة » و الاصران 
تلان » والأظهر أن الدجاجة كانت أولا ثم 
باضت وحصل التتاسل » ونا يؤيده ادونة 
المپورة : وهی أحدتك حدونة » بازيت 
مبتوتة : كان ما کال ۰ فى قديم الزمان » 
آولاد جدان ۰ بطلیوا عانا » والانا ف 
التنور : والتتور يريدلو خطب + والطب 
فى اليل » والجبل بريدلو فاس » والفاس 
عند الداد . واداد بريدلو بيضة » 
والبيضة فق الدجاجة » و الدجاجة ترید ها لقط » 
واللقط فى الحظيرة » والحظيرة رید شا 
مفتاح » وللفتاح عند رباح » مايجى .من 
الساعة لشق الصباح ۰ فقال والبيضة فى 
الدبابة » ولم بقل الدجاجة ق الب 
ولا ختس هذا بالدجاجة يل الوزة کذاث 
أيضا . وإتماكتيت المكابة هنا لعزنها . > 

ووانج أنه يستخدم مع‌طلحات الفقهاء 
فى فتاو اهر من مثل لا نقل عندی فى هدم 
المالة » والام‌ان متملان : والاظهر » 
ولا ختص ...وقد ذ کر الاصطلاح الشبور 
فى لنتنا الدارجة عن من يحكون الحكايات 
إذ قال : أحدتك حدوتة بالزيت ملتوتة » 
وقال آیشا : کان ما كان ى_قديم الزمان » 


من کب الشرق والغرب 


با صور كثيرة تشبها بل كان يعمد إلى واقع حيانه ومجتمعه » فيتخذ 
تنا الحديئة ٠‏ وعلى هذا الفط كان ای بد من ل . والطريف أنه كان 
ن يداعب أصماب العلوم والفنون. فى يد فيا دآعا مادة غزّرزة لشکاهته ودعابته ۽ 
۴ کان يداعب غيرهم من آهل مجتیمه : إذ كان يعرف كيف بقل أقرب الأثياء 

لوضوعات منه إلى أدوار هزلية مضعکد 
۱ هی وقد تبدات وجوهها وأصبح كل ما 
چا ینشر الضحك والتکاهة ۰ وکان 
ذلك فى طريقة خاصة ‏ اذ كان 


حرج من عبث إلى عبث ۰ ومن 
ف إل مالوف ۰ ومن غرب ال 
غريب » ومن بله وغفلة إلى بله وغفلة . 
حق ليضطرب توازننا . وحس کا ننا قد 
عالنا إلى عالم اخر هو عالم ابن 
سودون » وهو علم تضطرب فيه الاشیاء 
انكر ر اضطر ابا بت ا نع 

یی عصر ا الغزليين فى آدو ارهم النكبة 


سوم ی 


مرف ضیف 


Vito 


من وراو لار 


نیا ومستقبلها السياسى والاقتصاذى 


ما هى مستقبل ألا يا بىد اهزعة ؟ وماذا 
یکون نظامها ؟ لقد تعرث يله الامور 
الخارجية الأسيكية ( فى عدد يوليه ) مقالين 
هامين متصلیت فى ذلك لا ستطيع إلا تلخيعم.ا 
وأوها بقلم مسیو بيدو رئيس وزراء فرنا ٠‏ 
ویری مسیو يدو أن معا کل "الما بعد أن 
أتبكته المرب مل التكرة التشابكة الخبوط ۰ 
فلا يكن أن عسك المرء بطرف هده اليوط 
حي يمكن تسویتبا و فى هليئة بالفقذ وأ كبر 


عقدة هى ألمانيا . 
قد يقال إن هذا الاعتتاد فائم على عقدة 
نفسية لدی قرانسا . ولقد كانت ألما نيا حق 


الامس مين للحر وب» وهی اليوم حفرة حميقة 
لايرى قرارهاء نمی فى الواقع أولى مشا کل 
الما » و إذا كان الفر نسيون يعمدو إلى تبيه 
العالم إلى هذه المشكلة » فليس ذلك لانم يقفون 
موقنهم الما طتی العروف من العدو التتليدى . 
فنظرية القر نسيين ليست قأئمة على التعماش إلى 
الفتح ولا على الرغبة ف الخد اثآر . والبرهان 
على هذا القول ان الحكومة ال قتة للجمهوربة 
رفشت سياسة الشم . وقد تقول فى التد ليل على 
ذلك أن رعيس الجلس الوط لمناوضة زار 
مستشی مدينة باريس فى أثناء معركة تحريرها 
ليحي الجرحى الآلمان لانهم كانوا حينئذ بين 
الورومين . وفرنسا تعق عنابة كبيرة بالعدالة » 
ولا خلط ينا وبين الانتقام . 

تلد انا ی تشر خراص مه 
سلامتبا قل کل ثىء . وق هذا المعرض 
لا يستطيع أحد أن يتكر أن فرنا من 
الوجة الجترافية والبياسية هى لرك 


Vé 


العصی لاوربا وآنا ین عس ینساً عن ذلك 
اهتزاز شدید . ولقد نت خة هذا القول 
بعد حر بين عالیتین ۰ وکان بشمر بذلك سیاسی 
بمید النظر مثل تیودور روزفت الذى قال 
قبل هاتين ار بين عند الازمة الرا کشية : 
و لو اجاحت الجيوش الالائية فرنا لما 
استطاع الاسریکیون أن يسكنوا > ۰ 

قى ال السلامة الاجتماعية نوجد خطوط 
میب سراقیتبا صراقبة دقيقة » ويجب الاعتراف 
بأن البلاد الواقعة على هذه الخطوط قد 
استطاعت أن عکون آراء ثابته عن القمانات 
الواجية لسلامتها » فذا رأينا ف تسا تصرح 
أن سلامتهاء أو بالحرى سلامة العالمء تتطلب 
بعش الاجراءات » فیجب على الاقل أن تفحس 
مقترحاتها بروح المطف ؟ نهده المقترحات هی 
نتيجة تفكير طویل » وهی متترحات دة 
ولیست‌هی آراء رجل واحد أو مناورات حزب 
من الاحزاب » بل فى مطمح أمة ودولة . 

لقد أعلئت | جعية التأسيسية الوطنية ف ۱۷ 
ينابر سنة ١45‏ أن سلامة أوربا والعام » 
تتطاليان حرمان ألمانيا نبائياً من وسال ارب 
الى تمثلها الوارد والخامات فى منطقة الرين 
ووستفالياء وأن تحرم مقاطعات ,الرين من 
ان تکون فيا بعد منطتة مروراء وخر نا 
وقاعدة لاغزو . 

وجب أن تماد إلى فرنسا الاجم الق 
52000 معاهدة فرسای . وأن نکون 
هذه النطقة تابئة فى نظامبا الى والنتدی 
افر ناء بحيث کون متممة للنظام الاقتصادى 
ا 


من وراء البحار 


أمامنطتة الرور وهی الكيز الأوربى العظم 
الى يحتوى على مناجم الفحم والمصا ثم الا 
له » وی الق يممل فها فى الاوقات العادية 
خخسة ملاین من الما أل فان االمكومة الفر نسية 
تری لمصلحة الا نسا ية أن تعتبر وحدة سياسية 
مستقلة عن المانيا . و توضم تحت نظام دول 
م ن الوجتين السياسية والاقتصادية . 

هذا هو رأى ام التأسسية. 


يضاف 
س بأراضى الرين » أن توضم قوات 
ة دما فى الاراضى اللا نة ال 


على الضغة الیسری ل ر الي » ودعا توضع 
كذلك على رءوس 0 فى الضفة 
امین . ويجب أن تكون أراضى الراين 


الوجهة السياسة غير 0 له 
وأن تکون ف تدبير آمورها على آلا 
یسح ها ا تتسلح ؛ وعلى أن تکون تحت 
5 شترك فبا الحلفاء . 

هذا ارأى الفرتلى قد عرفته الدول 
وأخطرت به ى مناسبات عدة » ول تقبل 
الدول حق الان هذا الرأى ول ترقذ 
ولکن ن قد یکون من الستحسن البحت فى 
أسباب ما یری من تردد ف قبول هذا الرأى . 
وهذه الاسیاب تتمدی أحياناً دائرة اللسألة 
الالمانية إل مئال الحالة العامة فى العام » 
وهذا ما يؤيد القول بأن المنتكة ال اة هى 
فى آن واحد عقدة ومفتاح للمشاكل المالية . 

فن الا راء الى تبدى رأى يتأثر يجان 
[نایی » هو : هل يفرض على آلانیا صلح 
« شدید » ؟ ومثل هذا الرأى جدید تى 
سياسة الدول ؛ فهى فى مؤتمر بالتاء الى لم 
عثل فيه فر فسا » قد قضت بفصل كو يتجسيرج 
وشتتين وفرا نکفورت وبرسلاو » وهی من 
أقدم للدنالبروسية » عن جسم الدولة الألمانية. 

ومع ذلك هل يكون من الشدة منم ۱ الممتدى 
الذى لا يرعوى عن تكراز اعتدائه ؟ وهل 
يعتبر من التساهل والملايئة نقل جاعات كبيرة 


من 0 هو الذى حدث بمد اقتطاع 
ضى آلا نيا الشرقية ؟ إن مثل هذا لن يحدت 
ا تقترحه فر تسا من قصل 
الرور سیاسیاً ب اذ آن النظام الدولى اللتترح 
سيحتفظ عستوی عال لمعيشة السکان . 
ان قر تسا لاا تعامل ألانا 
بشريعة المين بالمين ۰ .ولکن لیس 5 
الفرورى أن تکون قين بالالان ۰ و لیس 
۲ رل بم الستاب ادا 
نالا ن صفات وهیزات » وهم صان جد 
ونظام وابتكار ٠‏ ولكن ان ما سف له آم 
: الصفات بطريقة 
ی أنه لم يكن بر تفع 
بيهم صوت جا علي ماوی. نظام 
هتلر ۰ وم برفش جندى :أللانى واحد أن 


ال 00 هل 


يع الاواصالصادرة یه بارتكاب الفظائم . 
والا ن مد هه عة الا ة ماذا يحدث فى 


بروى أخد ااراقین أن آول ما نراه ق 
تلك البلاد هو الاععام الكبير بوساعل 
العيشة اهتاماً يسيطر على العلاقة بين لنتصرین 
نت إن الالان لا یمتمون وچه 
۰ م يرح الالان گر 
1 ان نك البلاد الواقمة, ن مل 
وير نیسن ٠‏ لا تنتج آنواع الأكولات 

وحدها » بل قد أ 9 


و ااوزومین 


عام محا کات 


الاحاء من ما الثهر 0 

عن الأوهام » حق ام لنتظرون حدوث 

1 3- وبوجدق 

اه أحد الان ميدأ الطاعة؛ 
لثلا يقول مبدأ الزعامة ! 

وقد وصف كر يستريا دركدء البیر 

السويدى فى الامور الالمائية ٠‏ حال فة هتار 


۷۹۷ 


من وراء البحار 


عنندیا يعو دول إلى- وطبع ۰ فذکر آم 
بنظرون اف بان إلى اشراب العيط بهم » 
ثم یضمون یدنہم ف جیومم » ویلقون 
نظراات منناهًا ظاهر + على مركبات ا نود 
المحتلة وی تمر أمامهم ق فى الشوارع . aE‏ 
بحبون آن یذ کرو | حوادث المرب والاوقات 
الق آمضوها ق البلاد الحتلة » ويفوهون 
بألذع الفكاهات عن الدعقراطية المديثة ؛ 
5 الذين عاشوا ببرلين قبل الاستیلاء 
علبنا وبعذه » یشقدون آن أنصار النازى 
البوم أكثر من ذى قبل . 

هده الشاهدات سبب آخر يضاف إلى 
اباب الق تقفی عساعدة لا نیاق عتا 
واگروج ببا من للا زق إلى الدعقراطية 
ی ات ی فا 
للأوهام . 

لقد سثل آحد الالان فى المرب السايقة : 
ان و ارب ؟ فاجاب: 
ق مدهرا ال المطف ,افحت أن سل 
على ألا یمود الان إلى تنظے العطف مق 
أخرى ...فترى جو بلز خرج راسه من حفر ته 
لبقو للا : ومع ذلك فقد اتتصر نان أا 1 

اه إذن ليست :إخضاع ألانيا وإتعاسها 
بل هی العمل :على نبضتها دون أن یژدی ذلك 
إلى کارنة للعالم. وللسام 

FEE 
إلى إيجاد إدارة ماكر ية.ى ألا نيا فی آقرب‎ 
وقت » وإذالم 27 ظر ألما نیا وهی تشفل و سط‎ 
آوربا » فان ذلك یکون مصدر خطر على‎ 
أوربا . وق إدارة آلائیا واحتلاها عبء‎ 
یل عل«فاه يتين الخلاص منه بأسرع‎ 
اعکن‎ 

عل أن النظرية ال نبة ! ق با بقاء 
آلانیا غير "منظة » فهده الحفزة 
المظئمة » لا يمكن أن نظل 
رلا رن »بل مب أن سر کات نندها 


YA 


ون بت الاتفاق على متروع لا دیاز لايا 
URE SS‏ توا 
جذا السل ؟ 

على أله من الستحیل أل ترفى فرنسا 
بقيام سلطة ألمانية على أ بوابها + بين أ يعدت 
الحدود فى الشرق إلى السافة الق يقتضيها 
الحذر » لذلك ترغب الحكومة الفرنسية فى 
تجد يد الحدود الألما نية الغر بية فى الوقت الذى. 
تقام فيه إدارة ألمائية » وإلا شا عن ذيك 
موقف غريب : هو أن فصل للقاطمات العر قية 
عن ألمانيا مما يؤدى إلى تجو یل ےکر النقل 
فيها حو الفرب ؛ ويزيد من ضغط المانيا على 
فر نا . 

يمال يان ای الربة ‏ ستقفی, عل 
ا دود .فلا عکن فر نسا أن تضمن سلامتها 
باحتلال "نحو لان ميلا من أ راخی ارين 
وازکلتار كوقاء من وراءحدودها/ ظیاذا 
لا يقال مشل ذلك عن الحدود فى. الجبية 
الا خری ؟ 

ثم يقالى إن م ےکر قیادة التزا لكلاى فى 
برلين قد قام بعيلية حسابية قوجد أن 
اقتطاع الرؤر من اء ثيا كاف دافع الشرائب 
الاصریک‌مائی ملیوز دولار ق السنة : ولکن 
مل ینضل ذافع الضرائب هذا أن يدقع 
أر بمائة ألف مايواق دولار بمد سسدوات ق 
حرب تند يدة كا قمل فى هذه ارب ؟ 

إن فر ئسا تتترح أن حال بين ألما ثيا و بين 
أن مجم من الرواز «مصنعاً اسلاج عل أن 
يقام.فى تلك الجهة نظام إقتصادى بجعل من 
السپل تبادل السلع مع الشرق والترب ومتها 
آلاتیا» وإذا ال اروز وتا ما لسد 
جرء من حاجات الانا قى .ذلك الکفایة نی 
لاتصبيح ألمانيا عبثاً على الام التحدة و سیلتای 
الا بایجاد توان افتصادی بين الرور 
وللانا می جهة والعالم الخازجى من جهة 
ار 


من وراء البحار 


بمثاو مجلس الرقابة للدول امحتلة 
بر لین بعمل تقد ير للميزان التجاری لمانا 
فى سئة 4ه اءفقدر الاتخليز أن هذا اليزان 
سیکوق متعادلا على 1 
والفر نسيون واروس 
زيادة فى صاطألا نیا . 

ویستطیع إقليم الرور إذا مار دولاً أن 
ودی اع تفا وجهين للا نبا آحدها 
جاری وال خر متعلق بالميرانة . 

ارور آولا بستطیع أن یم ألا نیا النحم 
والضلب ومنتجات' المادن ET‏ ۳ 
و یشتری منها أطسة و جدیداً و أخشا با لمنا< 
وقزلا صتاعياً » وق هذه ا لاله يكون النزان 
التجارى على الارجح فى صام ازور ء 
وحيتئد کون على لاد ازور أن تضع تحت 
تصرف ألانيا جرءاً من البالم الى اك 
من جات آخری . 2 ير آلا نیا فى 
متزائها مع الرور فيمكن لافلے الرور أن 
رل إل الانيا ما يد حاجتها بلا عن ؛ کی 


حبن قدر الا ‌بکان 
أنه ستسكون هنالك 


الدولة 
لا نية منتجاً ات الرور رللستلك الألمانى؛ وى 
الق حصلت علها مانا ما ما يزيد موارد 
لليزا ئية الالمانية 51 من‌للسکن أن تتحمل الزور 
الديون الامانية الخارجية . 

فالمقترحات الفر نسية إذن لا تبمل الان 
الاقتصادى . و تمن مسحل لالز 

ور آن الملفاء لا هم نهم إلا العناية 
بالاقتصاد اامانی وحده » دون أى اعبار 
:لخر ر لكان علهم آن توا انا الما 
تصورها هتار . آما القول بأن مضه ألمانيا 
كدولةحر ببة آم‌مستحل: فو قول لاق 
مع ال اقم کا يعرف الفر نسيون جيداً . إن 
جع المماهدات مان السلامة فى الاضی كان 
الفرض مها اتقاء اخطر الالانی الذی هو 

شاك عه رق جيران ألمانيا ولس جرد 


مس نظری . و إن غريزة الامم لشدل 
أن أثبت اتحاد ق الا هو الم على تاي 
اطرب ال جت ا 


هل فشلت سياسية آمریکاافی ألمانيا 9 


آما القال التانی فهو بقلم الاستاذ إذوارد 
میسون » وهو یستعرض آولا البادی* 
الانناسية لاتناق وتسدام فبقول إن 
للبادى* تقفى عا بأد 3 

(۱) تير آلایتا ف غترب خط 
الاودر ونیسن وحدة اقتصادية ٠‏ و تسیر 
الناطئ | لختلفة على منياسة اقتصادية واحدة؛ 
وتوزع السلم الضرورية توزیمً عادلا + و تنشاً 
وکالات اقتصادية مركزية لادارة القل 
والالبة والتجارة الخارجية والو اصلات 
والسناعة . 
/ ۲) جمم التعويضات بقل الصائم 
والالات من الانيا ووضع اليد على ما تلك 


هذه 


. ولوق مطالب روسیا السوقيتية 
بنقل ما بوجد منیا فى الشرق 
الاشترالد فى جره من الشرب ٠‏ آا ماگ 
الملفاء اله ار بین فتوق EN‏ على ماق 
المناطق الثلاث الغر 

)+( نش الا تاج اولان بلس 
هذه امعان وتدمير بعضہا بحيث لا يزيد 
الانتاج اج ما بکن لمعل مستوی الميعة فى 
ألا با مادلااموسط ما علیه ال ق یود 
الآوربية الاخری غير اتجلترا وروسیا . 

إن رارك تسم ألا نيا إلى مناطق سول 
على تعويضات افش ,مع الرغبة ف حمل 
ألا نيا وحدة اقتصادية . ثم إن مؤمر 


۷۹۹ 


من وراء 


پوتسدام لم بین إذا كانت مطالب التعو یضات 
تسدد من آلات المصائع أو من المعاملات 
التجار یال نية . وقد تقرر فى ذاك الؤ مر أن 
يكون للولایات التحدة الاولية بالنسبة للمال 
التافی* عن العاملات التجارة الالانية على 
سبيل التعويض » ولكن ۸ یتقرر ثىء 
بالنسبة للدول الاخری ٠‏ 

تم إنه بعد القضاء على آلانیا كدولة 
صناعبة كبرىء هل‌تمود الدول فتساعدها على 
النيضة الصناعية ؟ إن الحلفاء لم يتفقوا على 
ذلك ولا بظن انبم يتفقون ؛ فلك روسیا فى 
منطتتها لا يدل على آنبا ترضی باقلة الانيا 
تدریاً من عتا . 

وى هذه الأثناء فررت الاجئة الركزية 
للحلفاء بر لين فى مارس من هذه السنة ٠‏ تبعا 
لقرارات بوتسدام » مستوى ما يسمح للا نيا 
باخ ر اه من الصناعات الثقيلة » فنع بالطبيعة صن 
الالات الجر ية » آما بعش الموآد الى عت إلى 
للواد الرية ببب مثل صناعة الطاط 
والامو نیا والبترول الصناعی والالومنیوم 
فقد سمح بها مؤقتا للاستهلاك الداخلى » إلى 
أن تستطيع توريدها » ثم سمح فا يبعش 
صناعات الصلب واخدید والواد الكيائية 
والالات المناعية واهندسية على طاق 
ضيق ۰ آما العناعات الفيفة الاخری 
وصناعات الیناء فقد مركت ألا نیا فا حرة ٠‏ 

وکانت الفاوضات فى هذا الوضوع صعبة 
وطؤيلة رید حلیف التساهل فى نوع من 
السناعات » فيأبى الاخر إلا التشدد . 

هل عکن بعد تدمير الصانع ونقلها أن 
يصل !تاج ألمانيا. إلى اد الذى نجمل معيشة 
سکانبا فى الستوی الذى قرره موم 
بوتسدام ؟ وهل تستطيع أللانيا أن ترسل 
إلى الخارج من صادرات صناعتها ما یموض 
الواردات ؟ لو بقبت أللائيا وحدة اقتصادية 
وم توضم المراقیل فى سيلها لما أثر قل 


البحار 


الصا وندميرها ف اقتصادها فى الوقت 
الحاضر . إن الصعوبات الق تعترض الا نیا ى 
هذا الوقت 'اشثة عن حاجتها إلى الطعام » 
وهذا متوقف على محصوفا : على أن الما نيا قد 
سح لا بانتاج اتخصبات الق تصتمها دائما + 
ثم إن النقص فى الآلات الزراعية لا يؤثز فيا 
كذلك » ولذلك ينتظر أن بتحسن حال الطعام 
فها بعد حصول سئة ١943‏ الان 
صموبات التبادل بين المناطق » والقضاء على 
الزراعات الواسعة فى الشرق قد يضر عرکزما 
الزراعى » ولكن هذه الامور غير فامة 
عل باس ودام 

كذلك البرنامج الذى وضع للانقاص من 
قوة آلانا الضناعية لا يؤثر ف انتاجها 
فى الستتبل القریب ولا بقف فى سبیل عودة 
ارجاء إلى ألمانيا بعد ۱۵ أو ۲۰ سنة . 
فوسائل الاقتماد ادیت تمكن الدول 
سریما من عودة الرخاء إلها ۰ إذا لم توش 
المراقیل فى سبیله اغراش سياسية . وان 
يشمر الالال بعبء القرارات الق اتخذت 
قى بوتسدام الاعند وصوام إلى فترة متوسطة . 

أما نقل الا لات والمصائع من ألم نيا فهو 
سيقلل من إنتاج آلانیا ولکنه لا يزيد 
الانتاج كثيرا فى الجهات الاخری من وربا » 
ولا ريب ق أن آلانیا ستصاب بضرر كبير 
فى إثتاجها ألا نبالغ فى هذا 
الام .فان ل نيا زادت آلانا 
زيادة كبيرة حی فاقت الولایات التحدة فى 
ذلك » ولكن هذا العمل كان ق أيام ارب 
وآیام الاستعداد ها » وهذا مالا حتاج إليه 
فى الل ء ثم إن أ كثر مسانیا الضخمة 
غير اقتصادى » فهو موزع لاغراش حرية 
کاتری فى مصانم همان جور لاصلب . 
فلس فى نتل هذه الا لات ضياع كبير من 
وجهة الكفاية » ولكن يجب أن نلاحظ أن 
نقل الا لات والمصانع مع عدم إمكان استمالها 


فى مكان آخر ۽ ما يضر بالقارة لاور ية جيعها 
ولا ررب فى أن هذا السل عأثيرأ 
آلانا » وهو بدل على أن الملقاء ناوا جع 
الت من الصانم والاً لات بدلا من 
الا ج الالان 2 کان 
إلى هذا الترار لارضاء روسيا السو 
کی توافق على الاشتراك فى سياسة وتسدام 
الق .تتفی بادارة آلایا E‏ 


اغلثاء ادوع 


فته 


وحدة 


ددا ا "۳ 


إلى منطقة السلامة اروسية . 


ولقد نس اتناق تسدام على ال 


الوسائل 


دی ال امامت و > 


فة 
ار > وإنشاء وكالات اقتصادءة 


الک 


هذه الادارة ار 


للدولة » وأصرت 
متحدة من الاحزاب و نقابات العال 
المنطقة الب بط نية جملت مناجم انم ملكا 
الدرافية وا خلات السلطات تشاوم 


اک 
هر سیک یکیو ز دق مت 
هة فى الا ع لى النظام النازى [ کش عا 
بذله اخلنبا ا خرون وأجروا | تتخابات 
حلية ۰ آما سياستهم الاقتضادية فسلبية . 
وقد يكوت السبب فى هذا التبان اعتا 


عن النيات امتباينة للاأهم الحتلة » على أنه قد 
يكون أيضا . نتيجة. لظهور. الميول الى تعشد 
على القوة الحتلة + ومهیا يكن الا فان مثل 
هذه الخلافات لادا أن تؤدي إل حت 


ألمانيا . إذا لم بتدارك الا . 3 

ولقد سارت انا اب ن عبتا على الدول 
اه كلم لق عون إطعامها ۰ 
ولا عکن التخلمر ن من هذه الال الا إذا 
انا ألانيا آن تکون ها مجارة 


OSE‏ ن و اردات. 


لتعو يضات فى ار ب العالمية 
وض الامس‌يکنة + ومر 


لقد کان سداد | 
الآؤلى قائما على | 
البد ہی أن ام فى هذه المرة حاولت 
كتافها : فاذا لم تكن ل9 
مجارة صادرات فان سداد من الوارد 
ى الدول امحتله » أو بالحرى 


ی 
متها الدول 0 


هذا ۳ 


تقتر ض 


س ما یکی للقيام 
ف ألمانيا غر 
: لو یت 
قدمپا فى اقتصاد موحد اهم إذن من مسال 
ثقل المصائم والا لات . وكا تأخر ذلك كنا 


زادت اعباء ال لا 


Yo\ 


دروم موستمان فى اف ال ومالى Institutes de Justine‏ له إلى اللغة 
المر ببة حضرة صاحب المعالى عبد العزيز فهمى باشا ( دار الکاتب المهرئ ) 


فى مثل هذه الايام من الصيف المافى 
اث إلى حضرة صاحب المالى الأستأذ عبد 


العناء. فى هذا القظ المحرق ! قال متضا كا ؟ 
إن مدى یسش كال النقته وقد آنیت 


ما حفظتمن | لبعد العهد بأيام الرس + 
فان استطت أن میتی هدن الكتا بين 
كرت اك هذا الفضل . وقد أعزت الاستاذ 
هذئ الكتابين دهشا باقدامه على الفوص 
فى مماجم هذه اللغة القدعة وحوها على حيت 
کت آنا أستكره نفی. استکراها على 
الغوض فى معا جم اللغة العر ية وأدبها لعدة 
القبظ من جهة > ولان اللا اضر ب لامي 
على بحث أو ا SS‏ 

تم انقضت آشهر الف ولقیت الاستاق 
ی ۰ فعلت مته آنه 
نقل إلى العر بية هذا التكتاب اللاتيق من 
کیب النته ارومانی ۰ وأنه E‏ بقح 
الا نتفاع عا فيه من علم للذین يدرسون 
التا نون دق كليق اختوق وان بدرسون 
النته الاسلای فى الازهر الشر یف وغیره 
اه دی + 

E‏ دمعی شت مس تا 
هذا النبأء ولت آصور إتجانى ببنه القوة الق 
لا تمرف ضعنا ٠‏ و هذه المراعة الق لا تمرف 
لالا » و ده المصابرة الق رف اما 


Yor 


لنت آصور دهشق ولا إعاى ؛ فة 
عودى عبد المز ر فى ان بدفعق إلى الدهش 
و یضطر ی إلى الامجاب منذ عر فته حين كنت 
طالبا معمیا » وحيت كان هو محاميا موفور 
القو 2 مکل النعاط - ا ومارك راک 
إيحاب جيل الشباب به حين كان عضوا فى 
ای التمريية وحن انقق الیسل كملا 
متوفراً على درس الميزا نية “ومالك اد کر 
بعد" ذلك انقطاعه اوضع مشروع الدستور 
وعکوفه على العمل ال متصلة فى 
غرفته بفندق من فادق الاسكندرية فى 
صيف عام من الأعواام الأ بلق النانن إلا ساعة 
حين تصرف التهار و يقبل الل ؛ يتحدث !امهم 
ويسمع هم م حظات ء ثم ينصرف عنهم لیحضوا 
هرق آحادیخم و فکاهاتهم و هو 
عکوند على وضع مشروع الدستور . 
ژات أذكر امتاعه على التوم تلا هذه 
الق أو تلك حن کات رعيسا اللحكة 
الاستعناف ثم لحمكة النقش » بل ما زات 
أذ کر تسمقه اقصة الادب الجاهلى وتحقيقه لما 
آثر حوفا من خلاف حين كانت قصة الادب 
الماهلى » وتعمقه لقصة الاسلام وأصول الحم 
وتحقيقه لكل ماجاء فى هذا الکتاب ولا أثير 
حوله من خلاف » ولموةف الدستور من هذا 
الكتاب.وما اد تدولة من حلاف . 

فالصورة المستقرة فى نقسی من عبد المزيز 
فیمی‌منذ عرفته أنه رجل جد متدام ؛ لا مرف , 
تهاو نا ولا ضعفا ولا فتورا » ولا يستقبل 


ظهر حديثا 


أميا من‌الامور الا ا 
الشكلات إلا قتلها شا : 
الدرس السطحی ۰ وأثقل 


وابغش ثی؛ الیه 


عليه نة 


ا هذا كله 0 حين زاأأتت 
نتدقم فى غيز أ ثاة ولامهل ولا 
قفة الكتابة العر ببة : 
ذم ار إل الان:لاغوته 
ك شی مق اور ده المشكلة 
ن اصلاح الكتابةء ثم فى الدفاع 
عن ره والجهاد فى سبيله و الرد على خصومه 
۱ هذه التضية فى جيع 
أقطار العرق العربى » ذ 
لا يرقف ف ذلك هوادة ولا لينًا ۰ وقد 
عرض اليم اللذوى لاصلاح النحو واختار 
عبد العزيز نمی - 
وإذا هو فى النحو العربى إلى آذنیه » 

واذا هو يستخرج من داه وخا ةنق 
اره ما ينوء بالعصبة أولى القوة من الذين 


ا 
واستقصاء 


جله ويخلله و ينقضه 


متررآ هتا الاصلاح » 


نفقوا حياتهم فى درس التحو 
رن 


ES e 


اشن ف نفوس وبلانه اه اع الو 
وأتنذم فى متكلاته . كل ذلك والرجل لم 
یفرغ دارم الشة الم ببة وم بأخة ثفه 
بالتخصص قباء و!عا ألم ا 0 راک 

مت ارجل العف الذى يحب 
2 ولكن n‏ ی 
لا محب لا OE‏ ی" بطرف + واعا 
ونر الاستتصاء والتعمق 3 بتیمان من 
جهد على هذا الم الناقس 
aS‏ ۳۳ 
صفوة حباته فى الفقه والقانون ؟ 


AS 


eT‏ رالاعجاب : بهذا الشوق 
الشديد إلى i‏ ف الترجةزواةرا تة 
هذا اغهد العنيقف.. 


وعبد ال 


الدهش 


فهمی متواضع داعا بزی 


أنه مقصر ممما پذل من جهد ؛ وميا يمحتل 


ORONO 


ماله ومثله المليا عنم وأسخم 

قته احدودة . وهو من أجل ذلك 
س عن نفسه وساخط علها فى وقت واحد » 
راض عن نةه لانه للها أو ابا لاله 
إلا على 
فیه ار والنتء 
یضیب ۶ ولكنه متوخ دا الحق تب 
و ااصلحة ا توخی الرجل الكريم کل هذه 
الخصال . وساخط على 
أو تطلب لیه فوق ما يطيق 


ما برفی ضميزه وعلى ما يقتئع بان 


لواطنیه » قدا طز“ وقد 


تفسه لانه یطاب 


الانسان كت 


قات اه متواضم دام فلل یکد بوی 
هم ات وم 


دمثى وای حى قال 


جم هذا الكتاب من اللاتينية إلى المر بية 
ی الفر ئسية إلى العر بية : ثم قص 
على القصة الی تقرآها فى مقدمة الکتاب + 


ولكن العیء الحقتق الذى آشهد به متا 
هو أنه ۸ يؤمن للترجة الفر نسية أو للتراج 
الفر نسية الق اعتمد علما انا مطلفاً مامتا » 


ES‏ وی وزرا الج را سق 


بين التراجم الختلفة ورجح 
بعضها على بعض ء واولا ذلك لما استعار هى 
المعجم اللاتینی وکتاب النحو اللاتيق . فالذين 
قزمون "عند الات ی أن مدعا 
Ver‏ 


النصوص و قابا 


ظهر حديثاً 


إلىأ هم لا قرءون ترجة اة عن مرجة أوَلى » 
واعا ا ترم بم عن أصله اللاتيى» 
وكا نت تراجه الفر نسية ما الا"ستاذ و دلیلا 
ولا سیا ذل لاحظنا آن للترجين الفر نسیین 
من النتهاء النتازن الذين يبتدى برأم فا 
يكون من تأويلهم لتصوص وتمليق ا 
وفده الترجة الم به لسکتاب لاقف فى 
الفقه الرومانی خطرها امظیم من تواحی 
E‏ ان د أل ان 
من اليونانية إلى العر بية »و نقلوا من 
0 و الهندية إلى العر ية أيضاً 1 
كذلك من السرياتية إلى الم یت ولکنا لالم 
5 تقلوا فى الشرق العربى على الاقل من 
اللاتنية إلى الغربيبة . قدا لم كن عطقا 
فعبد المزيز نهمی هو أول من نقل من هذه 
اللغة إلى اللغة الس‌بية فى بلاد الشرق . و لبس 
هذا بالعی» القلیل وآحسبه عبت کنیا چداً 
ولاسها عبت قرا الكتاب :ونری أن بت 
هذا النته ارومانی وبين کش من 
الاسلاى تقارباً وتشاجا واتحاداً أحياناً » 
وأن#هداعكه لمكن أن یکون نتبجة ااصادفة 


وتوارد الخواطر . وهنا تدعا السألة لخطيرة 
الثانية كيف تأتى للمجتهدين من فتهائنا أن 


يظهر وا على دقائق الفته الروعاتى إذا كان هدا 
التقه لم يترم همكح ترجت هم فلسفة اليو ان 
وثقاقة القرس واهند ؟ وناحية خطيرة أعرى 
هذه التزجة هی أن طلاب القاتون عندنا كانوا 
إلى الآن بدرسون ظاهراً من النته ارومای 
يوه من آسانفمم هم لايستطيعون أذ 
فه ال اصل مسبد ومر تى آن آتول إن 
الاساتذة آتفمم لا بزجمون ق هذا الفقه إلى 
أصوله الاو ؛ وإتما برجمون إلى ما كتيه 
الفتهاء الاور ییون أو ترجوه + وهم يرجعون 
الا کتبوا [ کش مسا مون ال 
ما ترجوا . لفقه الروامائى:الذى یمل إلى 
طلاينابفى كلية الحقوق : إا يصل إليهم شاحبا 
۷۰ 


قرو 


عتقع انلون قد فقد كثيرا من خصائصه الى 
آعدحه القوة واخصب ‏ لالم تلقوه عن اليد 
الثالثة أو عن اليد الرابعة لا عن اليد الثانية 
الق استقته من أصله اللاتیی . والعروف أن 
أا الفقه, ارومای عندنا لا محستون 
اللائينية ‏ ولا حنلون باتقانباء ولا ینرون 
2 بدراستهاء ل 1 کادأستتی منبم الا 
واحداً و . ذهده الترجة ست 
لطلابنا أن بقرءوا الفقه الروماتی قراءة 
مباشرة ؛ وأن يستخرجوه من معد نهو يستلبطوم 
من ینبوعه ولا أعك ق‌آن هذا سینتح 
أفاقاً لم تفتح هم من قبل و سیف رہم بدراسات 
م تكن مخطى هم على بل + 

وعاحية أخرى لخطر هذه الترجة : فطلابنا 
الازهر بون يتعنقون دراسة الفقه الاسلای 
ولكهم بدورون منهق غرفا منلقة لاتنفذ 
الا إلى الفروف من أصول الفقه الاسلای . 
وهر سيقرءون هذا الكتاب وسیملمون أن 
آعما آخری قد نسقت الفته م تعمقه ااسلمون» 
وكان فما مجتبدون يستمرضون الشکلات 
و بنفذون متها و یسرون لاماس ما تعرضه 
علهم حياتبم اليومية من الأمور المعقدة . 
وكان هؤلاء ا ن بستتباون‌هده المشكلات 
كاكان الجتبدون المسامون بستقبلونما ء وكانوا 
حاورا و صر فون فا على آنحاء قريبة جداً 
من الاحاء الى کان 'المتهدون الدون 
پسدون الما . فسيلق طلابتا الازهر بون 
5 لاتم آستلد وسیجدون فى أتفهم أ. جو 
مه او و ون ال ۳ 
لعب متحةر وأن الاجیال على اخلافً 
و لإ سدم وال لتداول اضارة 
وعتامرها ههما يكن ن هذه العناصر هن 
اعد و الاختلاف » وسیطالب الآزهر ول 
عزید منامام وسیحرصون لا على أن یر فوا 
فته ال و مان و حدهي بل ل على أن یمرفو| فته 
آمم آخری قد عة وحديثة » وستفتح شم آفاق 


ظهر حديثا 


E‏ من الا فاق الى قت 
لطلاب اغتوق فى الجامعتين . 

وناحية آخری تبین خطر هتد الرجة 
وش 
وإماكان 8 ا بأوسع معاق هذه 
الكلمة » ققها تمیق الفقه آلاسلای والفته 
الحديثك 9 ی » وأراداق كير 
الضلة : بين الفقنه 
لی الذى يترجه وبن هنه الالوان 
تلفة من الفقه القدیم وا لد بت . 


المترجم لم یکتف بالنقل الدق 


من المواضم أن ندل على 


ارو 
1 


فالذن سيقر ءون هذا الكتاب 
وق رنف ولكهم . سیقرءون شروحا 
و تتات ۽ لملها أن 2 ۳ 
نفسه . ولیس عبد الم 
لا لفته ار ومانی و لا للنظم ارومانية . ولعلى 


۳ خطی؛ إن قلت إنه 


فهو قد یلق الكلمة اللا 
الرومانية. قد اختلف النتهاء 
الفر نسيون فى تفسيرها وتأوياها » وإذا هو 


غرما ویژوها عل 


1 
ای لبه 


ق هذه الأيام أشد الأؤرخين والفةهاء تسقا 
لفقه الرومان وتناريخهم . وهذا كثير جداً فى 


الحو الذى 


مختلفون فى هذین الإا بين يمون فهما 
مذاهب لابلائم مضا بعضا ؛ لان حقائق 
العا ریخ الرومانی ن عض رهم قد ظفرت 


با لا «الذى أ ح ها من أو اخرالترن الاشى . 


لم یکونوا قد هروا على نظریات فوستل 
دی كولا نيج ومن جاء بعده فى نظام « الدینة 
التدمة» وق ممق الجنس والتبيلة ۽ وم یکو وا 
قد قروا الفقه الرومانى! ذا ص وااعام كا عرضّه 


مو مسن و نظر 
اللاتينية والیو نائية الج لا حفی ۰ و يقد أن 


وضعت موضع الدرس والثقد والمقارنة . 


او لد 9 قصلها فى ملیتا نبا الكثيرة لم أشك 
ل آنه قد رجم إلى هذه المادر اتار یت 
ورجع على الآقل إلى العجم م التارريخى العظیر 
Dictionnaire des antiquités grec-‏ 
ques et romaines de Daremberg el‏ 


Saglio. 
فلا سألته فى ذلك ج تبات ا آنه ل سکلت من‎ 
هذا كله شيعا لان سته ل تتح له فا قول‎ 


أن يؤدئ ازا ر 2 إذن هذا 
التوافق الدهش .بين حدس .عبد العزيز فهمى 
و ناج البحك التاریخی الدقیق . آما آنا فلست 
أخى عليك أن ا الاسف لان هذا 
الزجل لم یتخصس فى درس التارج القدیم » 
ولكق آست آیضا آشد الاست: ذات, يوم 
ان هذا ارجل ‏ يفرع لتخصس ف اللغة 
العر ببة وعلومها ٠‏ وعبد المريز قوت من 
الذيئ لا يكإدون يعرضون لمی* 0 بشعروك 
بام وقفوا حياتهم عليه وتفوقوا فيه تفوفاً 
راما حقاً . 

و احية آخری خطر هذه ألتر جة وهی آن 
الکتاب در قيصر من قاصرة اروم 
ف القرن السادس ادسیح بعد أن کلف إنة 
من النتهاء البارعين. اعداده وعرضه عله 


و بعد أن قرأ ما آعدت هذه اة رو شبده 


خدف منه وأضاف إليهء وهو من 


هذه الناحية خلاصة للفقه الروماتى الذى 
۱ به أثمة الفقهاء الرومانيين أ كثر من 
لك ترا NE‏ 
الجهورى وللنظام الامبر اطوری ٠‏ وقد خرص 


۷5۵ 


|مجاز ما بين الاحكام الى اشتمل علا .هذا 
الکتاب وبين الاطوار االختلفة اتشریع 
الرومالى من صلة . فأصبح هذا الکتاب 
كتابا فى الفته وف تاريخ التشر يع عفد 
الرومان . 
فاذین سيقرءون هذا الکتاب سیقرءون 
ختهاوتار تخا معا . وكان چوستنیان نفسه مشرعا 
با التتبع القوا نی وإصلاح ما يحتاج مها 
إل الاصلاح . وهو يصدر بهذا الاصلاح 
عراسي ومنشورات أشي إلى بعضها فالكتاب 
واو جم يضما !رة كاملة ألحقت بالکتاب : 
تملم یکتف عبد المز یز فهمى بنشر السکتاب 
وملحته هذا بل أضاف اله ملحقاً آخر ترجم 
فيه طائفة صالة من القواعد العامة لاصول 
التعريع عند الرومان . 9 
وقد أصدر چوستنیان هذا الکتاب رفقاً 
بطلاب الفقه والحقوق . وترجم عبد العزیز 
هذا الکتاب خدمة لطلاب الفقه 
والحقوق . وما أظن أن عبد العزيز فهمى 
قبل مق شكرا أو شيئاً بشبه الشکر على 


بر دی 


هذا الجهد : و لکنه يقبل مى ف غير شك 
إقتراحاً يسيراً جداً وهو أن يضي ف إلى الكتاب 
حين. يميد طبعه ثبت عا فيه من الاعاه 
والصطلعات» مع ما قدحتاج إليه هذه الانعاء 
والصالحات من شرح و تسیر . ذلك أحرى 
أن تتم الفائدة ويعم النقع » ولا سيا بالقياس 
إلى الذين ليس هم الا حظ متواضع من ثقافة 
فى الفقه والتاریخ . 

وقد آراد عبد العز بز قهمئ أن يثفق ما قد 
يغله هذا الكتاب من رخ ف تشجيع طلاب 
الحقوق مجامعة فؤاد الأول . وتفضل فکلفق 
للقيام عنه بذلك .. وهو لن يقبل من الطلاب 
على جهده. وطيب تشه إلا لونا واحدا من 
الشكر وهو قراءة هذا الكتات فى عثاية 
وتفهم . ولو أل كتت مسموع الكلة عند 
الاستاذ الا کر وغند مدری ال اتن 
لالححت علهم ف آن یکون هذا الكتاب مادة 
من مواد الدرس لطلاب النته والقانون على 
إختلانهم : ومن بدری لملهم لا حتاجوز 
مق إلى مدا الالماح .نهم آبسر محا 
الطلاب إلى مثل! هنذا اللون من ألوات 
السام . 


ط مبی 


القاهرة اليررة قصة الاستاذ جيب محفوظ (إنة النعر لجاممیت -- التاهرة ) 


قصة : ومن يقرأ عتوانها تثب إلى رآسه 
مان كثيزة و لکن لا مخطر فى باله ألبتة أن 
یکون ذلك عنوان قصةء وذلك بغش قن 
اناد اعيا محفوظ ۰" والاستاد. عن 
محقوظ فنان مطبوع وقاص له خصائصة الفية . 
ولات قصة «التاهرء الجديدة» آول تممه 
ولنتكون آخرها ء إن له عینا تری مالاتراء 
الاعين» وله أذ تسم وا وخاطراً_تفعل 
يكل ما يرى وما یسیع وما يمحس »> فى کل 
Yo‏ 


معمد تقع عليه المين العابرة يجد الاستاذ 
محفوظ نوأة قصة زاخرة بالحياة والفن ! 
ولكن لاذا اخار المؤلف "لقمته هذا 
المنوان الموهم ؟ وهل فرآت له معن وراب 
« خان الیل 6 ؟ 
< لقد كان القدماءايقا جو نا نر افيا باعتبارها 
آرضاً وسماء ومناغاً وغلات وکا ا من‌الناس 
أو من الیوان ء ولكن عناوین بعض قصص 
الاستاذ محفوظ كا نما يمنى با أن الجغرافيا 


قرأيهء أو ق فنه ۽ هی جنزافيا. الناس 
افيا الکان ؛ فأت ۳ عنوان 
« القافرة الجديدة » تمس أن تطالم 
افيا کا يعرفها التدماء » فا 
بين يديك حدیث آخر عن الجر افيا براها 
هذا الجنرافى الفتان : آرض الحادثة وسهاء 
الفكر و جو الاعصاب + وإذا رياح وعواصف 


حدیقا عن ابلفر 


هى قصة إذن يصف ما « التاهرة 


الجديدة » على آسلوبه فى قهم جنرافا الناس 
فى هذا الیل من الشبان والشابات الذين 
ظهر هذه الاأرض الى تما 


با القديمة < القاهرة » ؛ فى هذا 


ر ا 


هذا هو السوال الذى أوثر ألا اجب عله 
الساعة ۽ لادع لكل قاری" فرصة ال 
نها الوا 


واب فة ر بقراءة القظة :وال 


عبئا ما یضیع من وقت فى قرا:ة 
حيبت محفوظ ! 

هذه التحفة الفتية البديعة 
من بعش الهنات: اق آسلوب القسول وق 
الاعراب والبیان ۰ و لکنها نات فة 
لا اتبخس قيمة هذه التحفة الق 
التتو به و الاجاپ ! 


کے 


مر الس بسع بقل الاستاذ فؤاد شا کر ( دار إحياء الكتب الم بة س القاهزة ) 


الاستاذ فؤاد شا کر آدیب وشاعر اول 
فى هذا الکتاب لوناً طریقاً من 


ادب 


الرحلات» وهو يصف فيه زحلته وطائفة معه 
هن أعيان الحجاز وأهل الرأى فها إلى جد 
تلبة لدعوة كرعة من حضرة صاحب اللالة 


۱ ) و كانت رحلة هيمونة اقتر نت 
هاطل ی مجد والحجاز ی لاطب لرا 


وحقق معن الرییم » ومن شمة کات 
الرحلة . 

ول یلتزم الو لغ 
وَرحلة ۳ ما كان يلتزمه من قبل کتاب 
ارحلات من الاقتصار على وصف الديار 
والاتار والناس ء فانه لادیب وشاعر :و ائه 
ق هذه الرحلة لعف ملك کرم له مار 
مذ کورة فى کل مرحلة من مىاحل السفر 
و من منازل الاقامة » ومن ذلك 


لفت قا اإصف !من رحلته 


كان كتاب هذه ال لے 


ارحلات ء قيه إلى جاب المشاهدات 


شون طر يفا بين کت 
الطريفة 
فى الرحلة من الانار و الدیار نفحات آديبة 
رافته» رات 
وطرالف : وفیه محقيقات تاریخية وأدبية 
الساعة لناسیتها ۰ و لسکن 
تا وار راء ها تقدير واعبار ت 
وفه ال دك یت ان ن أعيان اليل 
ق تجد والحجاز قد يكون عدا مادة بحث 
اجتاعی وتاريخى 
۰ او لف كتابه مقتطفات رائمة 
وال جلالةالا عبد المرب 
آل سعود آیده لله ؛ وختمه بفصل‌فی اد بت 
هن آسرته و تاره وأعماله و بعش ما یو ۸ 
عنه من خلال الخير وشائل الاکرمین-- 
و قدم له الاستاذ المقاد عقدمة بلينة تحدث فيبا 
حد شا معجناً عن طبيمة التاريج فى الامة 
العر 


YoY 


ظهر 


وهو على ال کتاب پشتمل على فنون 
شی + ومن حق کل قاری« عربى یمه أن 
زود بجديد من العم عن الملكة العر بية 


عاطفز ا حت للدكتور غد فتجى ( مكتبة 


هذا كتابٍ شاب فى السادسة والعشرين 
هن مره .وتهذه ابلقيقة می ول سطر فى 
کتاه الذی بلغت صفحاته بضعا و ثلائت 
ومائتین کلها حدیت عن الب . ادن 
بذکر تاريخ مواده فى اول سطر یکتبه ؛ 
نم يتبعه ببضعة عفر سطرا فى الحديث من 
نفسه ف أول صفحة من الكتاب - بريد 
أن يدل بشبا به وصقاته ؛ و لکنه - فها هدوت 
لیس من آمل الادلال ون يكن شابا ۽ 
فهل تراه يريد و عدت وی که ای شم 
لتاری* "البررات الى جلتة على ,يذل نهد 
فى تاليف شتات هذا الكتاب» بذكر شبابه 
وستكائد ور وین 
ن اا أم لا هذا ولا ذاك ولکنه 
يريد اف أول صفحة من کتابه عن عاطفة 
الحب أن یعرش « حيفة أحواله » عل لى من 

يقنيه أن يمرضها عليه ولا يليه أن برع 
حل واه عق : أ كانت هذه الصحيفة الق 
یتحدث فها عن نفسه متصودة لقارى” واحد 
من .بين فعات.القزاءزء أو آلاف القراء ۰ 
الذى بقدم الم کتابه : فهى رسالة خاصة 
إلى « محبوب » فى کتاب عام یقدمه إلى من 
حن اومن لا مب ٩‏ 

وکانت الصفحة التالية هى الاهداء : 

« إلى من آحب 

« وال منلا أحب 

« وال الفتيات والفتیان فى کل عصر 

« ال اللاک لغلا تقاب شياطين 


3 ی اشباب. أن شحدت 


Vo 


حد ا 
العودية الناهنة وعن تجد والحجاز موطن 


الشعر وا کة- أن تس زاده ق هتا 
کات 


مصر ومطیتا = 


« وإلى الشياطين عساها تهتدى . > 
وهيهات ! 

ثم تتابع بعد ذلك دفحات الکتاب : 
با ولا وما «مفعة لهل جویت 

ا 

هذا عتاء لا یصبر عليه الا عاشق ! 
فيا رجة الله لمؤلفه وقارثه ! 

ولكنه کتاب أحسبه حقيقا. بأن يقرأه 
الا لاف » وأن:يصيروا على قراءته: بل أن 
يجدوا فى قراءته متاعاً ولذة » وإن لم آجدل 
آناصیرا على قزاءته : ول آجد فيا قرأت 
من صفحاته إلا TET‏ الا لاف 
الذين. سيقرءونه. ویصرون على قراءته 
ویجدون فيا يقرءون آنسا وارتیاحا ولذة 


فيم العشاق الذن لا زالون .فى اللجة وم 
تتذفهم آمواج. الحياة, بعد إلى الساحل + 
واه ان . . ولكق أوثر ألا أتحدث عن 


ننتی فا مدا الباب وقد قذفتق الا مواج 
على الشاطى* جسداً طریاً ليس فى يديه من 
ماضيه الا ذکریات وآلام شجبة وحوله من 
آلاء آمانه ثلاثة أطفال بلا أم ۱ 

ماذا أقول عن هذا الکتاب غير هذا الى 
وصفت من زمره فا نی 5 

لست أملك قولا. بمد ء الا أن آنمح 


39 ون للب اد شا ع شد فة 
توعاً من ال ية الوجدانية ترتفع به إلى آفاق 
الانسانية العالية » من باب الملذات أومن :باب 
الالام! 


ظهر جد یا 


ا بای الف و عى الع ر ی ١‏ منشورات محلة عم الغد.- نداد ) 


هذا كتاب صغير » على قدر راحة 
الك 2 
ولکن فه اع TE RE‏ اه 
العام والسمات للنهضة العر ببة الحديتة ومايجيش 
فى نفوس أهل العربية جيماً على اختلاف 
مواطتهم الحلية وا عهم الفردية . 


يتجاوز بضع عثرة صفحة ۰ 


هو هيثاق اجتمعت لتحريره » أو لترجته 
من لغة النفس. إلى لفة المد بك ٠‏ طائفة من 
شباب المراق أرادوا أن يجعاوه تعبيراً صرعاً 


جما يخال نفس كل عرى من آمانی تتصل 
كم القومية العر بية المشتركة » وتصویراً 
لاوعى التوی الذى مخضت عنه الاحداث 
الاخیرة؛ ی لادا الاب > وإ لآماون 
نشره وإذاعته أن تخده کل عرن هدا 
و ثق على العمل لتحقيقه کل بناء 
المرو بة » ولذلك سوه میثاقا . 

ولقد يقم فى وهم بعضن من ! يقرأ هذا 
للینای مک آبالتو ان عا وراءه :انه بر تاهج 
عة 9 


عل متم ف وشاع 


أن حملوا ی 


به عن مداوله السیاسی فسميته محاولة فنية 
موفقة لتصوبر حقيقة ماثلة فى نفس کل عربى 
فهو تعبير لا إنشاء ؛ تميل واضعيه هو عمل 
الفنان لا عمل السياسى . 

ویتول الناشر فى مقدهته إل 
قد ساخوا ستة أشبر فى بره س على 
صفره س وهو قول یژیده مافى عيارة 
التاق من الدقة والصدق وروح الاتزان » 
فك ”نه فى معایه احدودة الواضة معاهدة 
سياسية قد صاغ حروفها برع الفاوشیت 
تب اقا وا کتهی در ی 


5 


الاحتهالات وما تقتضيه ,من آسباب التحفظ 
اظ لمدلولاتها 


والاحتياط وحدید ,الفا 


و ]نبا لناسبة طيبة أن ينشر هذا المبثاق 
فى هذا الوقت الذی يتحدث فيه العالم كله عن 
المرب وما يتنورونه من أهداف يا ملون أن 
پلئوها فى الستقبل القريب ؛ ليكون هذا 
الكتيب تعر يفا بالعرب فى سبضتهم » وف هذا 


الوقت الذى تحاول فيه جامعة الدول العربية 
آن يكون فا عمل ٩۲‏ قق به أماق 
العرب فى اطرية والاستقلال محديد ممنى 
القومية للشتركة ؛ تمرف « الامه" » ق 
ضوء هذا الیثاق أى سبیل تلك لتثبت 


وجودها الايجابى و حتق الآمل المقود مهأ + 
ماه ات افیا دای مر 


عليه رو بته من و اجبات ینبنی او 1 
امته وإن لم يدرك ماهى على وجه الینین 
والتحديد ۽ ليعرف کل عربى هدفه ويرى فى 
اد هدا الاق .صوزة ا روود 


واچبه . 


ألف هذا اليثاق من ن خس وعشرين 
مادة » تیدا الواد الأول منها بتحدید مق 
العرب و الو طن العربى » و تنتهى بالا 2 الخامة 
والعشرين وهی مادة « القسم » الذی يجب أن 
بقسمه كل عربى بؤمن بعروبته + وقما بين 
الادة الآولى والآخر 
جلاء ووضوح وتحديد عن المقومات العر ية 
والقومية العربية وخصائص المركة القومبة 
والنظام السياسى والتشريع ؛ والشئون 
الاقتضادية والالية » والاهداف الاجعاعية . 

آلا ما آحی کل قطر عربی أن حالف 
فبه شعبة تعمل عل الئاس الاسباب اتحة 


ة بتحدث المثاق فى 


Vo 


ظهن دیا 


هذا للیثاق ! بل ما أحرى أن بكون فى كل 
حاضرة وبلد وقربة شعبة من هذه الشعب 
تتعاون كلها على العمل له وتثبيت معناه 
والتدرج .به من ميخلة الفكرة إلى مرحلة 


NA 


المقيدة ۽ فلسنا نك أن معانى هذا لایثاق 
فكرة قاة ى كل نفس ۰ ولیس ینقعبا 
لک تخرج إلى لم التيتة إلا أن تكون 
إعاناً فى كل تب ! 


ثم سعیر العرہاںہ 


الاشترا كية حركة رجعية ! 


سائل الادیب عبد الآنى شوق ف المدد 
الثاتى والععرين من اة « الارى » الى 
تصدر ق النجف.: « هل الاشترا کة حركة 


علمية ؟ » ثم يحاول الاجاية عن سؤاله» 
تكون الاشتراكية حركة علية 


أنبا- على 


دق أن 
تقدمية وزعم 


المكس 


2 إن التو زالتار يخ 

أنسط وسائل الامتلاك واحطها » وأ: 
ی 2 
الامم الى طبتتها ا مخرج ج فى ذلك 

ظلات افىجة 
والتحضر ا 
ويخارى میاهها مدت 
ویدانا العطور الثاريخى على 1 
آخذ يتطور بنسبة ترق الانسان فى مدارج 


الوقت من 


وابسداوة إلى مور الثتافة 


قبل و مصا دما 


رکه مایت 


اسقنیها 


لیر عشر من جلة «عالم الخد » 


أريدة اشاعر سلهان امد 


2 يدور ت الد 
الكون که لحات 


التحفر وأز ذلك اانظاء ت 


إلى اشتراكية ١‏ 
الذى حصل فى نظام الملكية حدث عندما أخذ 
الانان بزاول الزراغة . فلذين اهتدوا إلى 


ن من رات مزارعهم 


ی 7 ت الملكية 
من النظام الاشترا كى العائبى إلى نظام اللكة 
رد أ ا کل فرد تلك 
ده عار أتعابه ونشاطه وذ کاله سوا 
کان زارعاً أواصاناً 


ات دغوة 
کین والشيوعيين إلى 
اللكية إلى ما كان 
ثاريم ناما مى ادعوة رجمية دون 
لقبوها بأنها تعدمة بيج 


اإرجاع نظام 
كله ق احط آدوار 
شك وإن 


رى 


ال بية الکری ١‏ وبا تاك كلك 


الثايش بأمانی المروبة وأحلامها » بانتجا 
بقوله ؛ 

آبا ماد . ماد 

نیا على با .:. وآذی.رشادی! 

من سنا عبقرية الاجنداد ! 


فى مجلات العرق 


ويقول فما لناسبة الجلاء عن سوريا : 


بلغ العام وهى بائج:ة الاف 


وی "“الجلاء ‏ تلب بالمو 
والسكارى مرمحوت مع الا 
قل لها والقفار تفصلی عن 


۸ يحن بعد موعد العرس فيحا 
ما أرى العل فى الام على الك" 
هل نات الادی وسامرد الناً 


راح تشوی من رها البادی 


د م تشتهى ... وبالعواد 
حان والثید زغردات وداد 


1 وأطيانها مقمم وقاد : 
۰ ولا جر عاطز. الأراد 
س ولا لس افوی ى اتحاد 
رق ف اليد عن شهيد النادی 


قل لفپیون : دون أحلامك السو داء عض الشجا ولسع النتاد 
لا يترنك. افدوء علق الفا ب وتطسك هة لانتاد 
او من تالف شا ۷سا مرن اا ا 
الفعر السیاسی فى العراق 
وبعال اادیب سسلح الدين خالس فقول : 


موضوع « الشهر السیامی العراق قى مطلع 
القرن المعرين » ق العدد الثانى. والععرن 
من مجلة ‏ « الرابطة » الق تصدر ف بنداد » 
لفان افوله العافه سید 
العراق ف آوائل هذا الترن س وتحدت 
عن آثر السياسة العثهانية فى الشمر المراق + 
وجدت الاتكليز ذوی احتشام 
إذا جم احتبی الذعصور وا 
« وهو رأى غریب فى ۰۰۰ و 


يكون للزهاوی فریق يؤيدوته فى رأيهء 
ولكن الدىء الذى لا شك فيه أن هذالم 


ذ أما شعراء العراق فى هذا القركء فنری 
بعظهم بياس من الاصلاح فى ظل الدولة 
الانة وجه اتجاهات .مختلفة متباينة قد 
تدل على قصر نظر وقلة إدراك . 
وأعق بذلك ما قله الزماوی فى قصيدة 
عنوائها ولاء الا تكليز : 
آباة الت حفاظ ‏ الدمام ! 
ولق م لف آقوی عیام ! 


يروف الدولة العثانية دولتهم : فى عزها عزهم 
وق خذلامها خذلانهم » يتضح انا ذلك منقوله 
نب أهل مصر على الاحتفال بعر سکرعة 


مسو وى ی ةل ١‏ 


يكن رأى الجميع ؛ فقد كان هتاك فريتق الخدم ف الوقت الذى اندحر فيه الآتراك فى 
من الادباء والش‌راء فى مقدمتهم الرصاق. البلقان» بقول : 
د آعا الولون فى مصر مهلا إن ٠‏ لامک لنا 0 
آتتیع اقیسان یوم قم فى مام به الاسلام ٩‏ 
اقا بلسلن ونند دا رت علهم متا ۲/۵۱۰ 
آم دون أن تکووا كتوم آسکرنمم بين التبور مدام ۱ > 
YAY‏ سر م ای کح 
١ ۱‏ لال 
۶ ۱ 
رصت رصن کرام ۱ مان | ۳ 
مره با لم ۸ 


سيرك سر عط بم عر حم 


فى محلات العرق 


وی ر | 


ومذه جل حديدة من جحلات العرق 
عنى مجلة ل صوت للرأة » 


فى وصفها أن أقتبس لرا 
العدد الذى بین بدی . 
قهذه مقالة المرحوم تمر فاخورى يعئوان 


« لیس خاق با ا 
أو تصور وجود غير هذا الوجود العادی : 


وقنا على وحی الانیا« وخبال الشمراء » 
فان العامة فى هذا الق والایداع اليد 
الطولى ؟ بل لمل ال تبياء والشمر 


من هده الینابیم اج 


اء یستتون 


ف کل عصر 
الآداب 
العامية ؛ فاذا كان فى الاص بعش الشك ء فان 
الشعوب بلقن تلتق مع أنبيائها وشمرائها فى 
صعيد واحد ۰ لكتابة الحاجة الانسائية 
العامة ادا إلى الخوارق وال: 


ومصر ولا يش ماژها ابدا : 


E 

إلى كل ماهو رع ما العالم و توا میسه 

وحقائقه الألوفة . وان فى الآداب المامية » 
أو «الفلكو ا اق 
شائعة متمة غزيرة العانى » سواء الاقاصيض 


والامثال أم الاساطیر والمقائد . > 


الب فى الشعر العری 


وف العدد نتسه من بل «صوت المرآة» 
مقال للا نسة ماری بى يبهذا المنوان 
ن آدوار الب و نطور مناه 
هم البشر بة » قدم أن الب كان ف اول 
أطواره ماديا يتف عند حد | 

ا كل عع فضار بين المادية داروسية 
تهو ین تاره بوسف ا٤ال‏ جرت كان » وتارة 
بجمال العتل واخای وطهارة اللفس : ثم 
اتل چ ری یمد رهم اارحسلة نی 
۱ لناس أن وحدة الجال 2 اغاق 
واطلقی وأن الفصل بين الماطفتین عتم أو 
ره الطبيقة ابعر 
راحت بعد هذا اليد عدت عن الب 
عمانیه الثلاثة فى الشعر العربى ۰ فتزعم أن 
المرب ى الجاملية « الأولى » عرفا الب 


تتحدث فيه عر 


خروج مما 


ق طوره الثالت » وتستههد لذلك بثمر 
للشنفرى الشاعر الناتك ء آما شمراء :الجاهلية 
« الثانية » نکانو اند ابا جمال الوجه 
والجسم « ونم" کانوا يفعلون ذلك محاكاة 
فى حت الفائیل» ! فالنابفة الذیانی 
حين یصف « الدجردة » اسرأة الان » 
وشاءر « اتمه » حين يصف صاحته 
متسالئلا: ۵ هل بالطاول 
والمنخل الیشکری عين. يتحدث عن .تمته مم 
صاحبته فى « اليوم الطير .م س کل أو لفك 
فيا تزعم اسکاتبة من شعراء المت ق طوره 
الأول » وءن التأئزين بالیونان 5 تحتوا من 
3 

ومد أن اسوق السكائبة طائسية ون 
الاأمثلة تقول : 


سائل رد ؟ > 


Vr 


فى مجلات الشرق 


و فا نقدم يتضح نا أن شمراء الجاهلية 
الثانية لم یتجاوزوا طور الب الاول!. 
ولكن الشمر الاسلای س على و فرة ماتضمنه 
من الوصت‌الاذی - یتخلهالروحی . وأكثر 
الشعراء وا هم شعراء البدو؛ وزعينهم جيل 


ويا قرا آیعرت. فى مام 
لا زال موتاً_ داپ آحباه 


لانقاذ 


وق عدد آفسطس من مل « الادب » 
البيروتية, كلة الا ستاذ قدرى حافظ طوقان 
عنوانها « السيلا تاذ الحضارة» يقولفها : 

« إن الهم لا تصلح با وحده؛ وان 
التقدم فى الاختراع والاكتثاف لم ينج 
الانسانية ما حاق ا من مصائب وويلات » 

بل الواقع أن هذا النقدم ف المادية زاد 
العا كل تیدا وب العام راعة الال 
وطبا ننة اللفس ٠‏ وأئيتت الاوضاع أن التقدم 


الجاعة 


وق السدد تسه من له الادیب یناقش 
الادیب سيل (در یس دعوی الاستاذ عبدالله 
الغنوق فى الماد الاشى من جل الادبب + 
ET‏ نا 
أن شاهدما له مثيلا فى ماضيات أيامنا ١‏ 
ی ادا ترم تذل مرت 

عن الادب ارفع إلى الصحافة » وقد 

عرنا إلى هذه 1 ی بعش ماافتبشتاه 
من ات ی العدد الافی عن الادب 
والمعانة : 


NE 


. آما ساثر الشعر الاموی 


نة . 


افيد 


الترل اء كنت لاس بای حق بت 
حد السنه و اون ۽ قال أو نواس 


يندب آتراب 


ولا تزل 


شجوا ‏ بين 
رؤيته. دای ! > 


الحضارة 


العلمی وحده لم يستطع عقف الرغبات 
والتوازع الانبانية »وهو يهدد بزوال مابنى 
من سار زارد و[ مار الفكر والمقل . 

و ری فریق من کبار المفكرين أن الانیاد 
إذا استمر فى تجزه على دماج العم اراش 
الروح والخلق فستبق قوى الع فى اتجاهها 
بحو التدمين والهدم وتزيد الها كل وتضاعف 
التاعب » فلا مخرج من محئة إلا ويجاءه محنة 
أشد وأتى 2 


الادبية ۱ 


ويعنف الاستاف سهیل إدريس ف منافشته 
لذعوئ الاستاذ الشنوق فیتول : 

« إن الکاتب بتدی" هنا کورخ 
للأدب» والژرخ عالم يتبعى أن تتوفن له 
اسان الفلدية » والدقة فى البحث » واستيفاء 
المؤضوع منكافة نواحية . والذاهة والبمد عن 
التحيز ود آل البحث العلمی الرزين حين 
يتناول خلا منالادباء وتيارآمن الآدب يجب 
أن يشرق Î‏ سك وم مما کان 
غنيا بالآراء. الصحبحة والنظرات العائبة 7» 


فى مجلات الشرق 


م فى الاستاذ سهيل فى مئاقشة دعوی ه فى اقتباس‌اننا لاعہر الاضی ٠‏ ثم متت 
الاستاد للعنوق فترد فقرة مقاله بالوعد معالجة الموضو ع « فى جو من 
ج الدراسة والتحدل والنقد إذا شاء الاستاذ 
باء للعاصرین فى نقض دعوی الجاعة . الشنوق ۰:۰ » أتراه بهذا الختام یمد أو 
لادية » مداما عن أدبائنا الکبار الذن 


وصنهم الا ستاذ ! 


يتوعد ؟ 


ق عاوصف ما تقلنا من بدری ٩‏ لعلها بوادر معركة ۱ 


الشباب الراجم ۱ 
وق عدد أغسطس من مجلة « الفكر » السو 
منها بعتوان.«:الشباب الاجم > : 


رة ختارات من نظم الشاهر حلم دمو س . 


سللیت لجخا هی اس 
سلبت مق شبایی وكات 
دک و وفتر 


یا دهر 


كما 


نرس الجسلد الشالث 


۱ 
ویو * سبتمر ۱۹۵ ۱ 


وم ا 
دساسات اہ 


لاحل ١‏ طه حسين 
رسالة م تنعر (مقدمة لطهالحاجرق) ۳۸ من القاهرة إلى بیروت ۳ 
الاادب بين الاتصال والافصال ۳۷۳ 
یک الادب ال REAR‏ 
اهتاماتى الادبية في لندن SE‏ 
بعش الادیاء الذين عززقتهم ۳ ۱ 
سر ۱ 
اوی اي 
سيد قطب 
النقد والفن SE‏ 
طه الحاجرى 
کتاب اليتيمة | ماه نی ماج 9 
حى الشاب عدی ب زيد e‏ 
دراسات اسف ۱ 
آجد فاد الاهوای مالرو (أندريه) 


طريق الجر تين والعتد الاهی .... ٤٠ء‏ *خلاصة من بسیکواوچیا السینا 0 ۱۱۳ 
جيب بادی چان بول سارتر ومواقنه الفلسقية.. 


... و ۲۷۷ 


۶ كل مقال آماعه هذه العلامة کنب خاصة ادجلة بقلم کتاب آوربمیل أو آمیکیین . 
André Malraux, Esquisse d'une psychologie du cinéma. 0۱)‏ 


۷۹۰ 


فهرس الجلد الثالك 
دراسات اماع وافتصاده 


رياض تعس محرم کال 

العناصر الثلاثة للقومية الهر بة ... ۵۰۲ آخنار حضارة الفراعنة فى جاتتا 
الحالية را و 
ا هی لبة ۳۰۱ 


القاعرة فيا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ هم عل عل عرفه 
طرف من فلسفة القاتون ‏ القانون 


عبد العزبز 
مُشَكلاتَ التتلم فى لمنان ONY‏ 
kn,‏ مود عزی 
عغان امین الصا نعة - وسيلة جديدة للاستغار 
بين العلم و الاخلاق a a‏ الصناعى DR EKE‏ 


جراد کامل ارشبا كامتاهدات وآمال .... ۸۷ 


دراسات اس 


للماوك 1 بت یق ونالون EERE‏ 
جسن نود قنوای (الاب) 
الاضی القريب والافی اللعید .:. 343 الكديسة العرقية را RY‏ 


صفحة مجيدة من تار امة عظيمة 1۰4 5 

ه٠.ه راهم ی‌الهدی : حاته السياسية‎ | UL 

ممول ی !تراهم ن المهدى : حياته الفنية 1۷ 

دماسات سا 
حسن #ود سلمان حزرن 
عودة إلى مکیافلی دلي 0 دوافع المرب وأهدافها فى آوز با ۳۳ 
الخطط الکبری. نی المرب العالمية 

سای عازر جبران لاخر بلق 
تصدع مبدأ سيادة الدولة 0 ENA‏ بر طا نیا 119 


۷۳۷ 


فهر سا جلد التاات ۱ 
عله حسین محادثة-بين الاسد البريطانى والدب 
بين العدل وا طربة 1۱۳ اروی 44 وافه ۱ 
مد عبد الله عنان 
د e E‏ جراتم الحرب وعاکات ورنیج ۲۹۵ | 
البعه النزائنية ی اندو نشب ۰۰۰ ۱۱۰ . لاه المسدية رت ۰ ۱۱ 
تمد رفعت مود عزئى ۱ 
ای و e E‏ العاهدات ومیثاق. الامم.التجدة ۲۵۰ 
التوسظ ۰.۰ ۰ ۱ القضية الصر بة وهيئة الامم التحدة ۲۱۳ 


مشا کل البلقان .. 


1 
۵ :۷ حق‌الاعتر اضق هيئة الامم‌التحدة ۳۸۹ ۱ 


تصممی 
أجج دكامل حسين فرج زین الدين 
ق !اليف 1ك "2 انوم بل الشخص | ناب | ۱ 
حبق تخود عبد القادر السماحى ۱ 
وق O‏ ۹ عو دة اسار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۸ ۱ 


طه عبد الباق سرور الازمة الاو 


العابد اثلی س الجر 
آحزان الساء ۵ 


ضیاء الدخیل 
زورق فى حجب الظلام 00000 ۱۳۵ 
عبد ارمن صدق نذير السای 
سوا الفروب س على النيل ... rrr‏ عر ددا 
تلف 


فهرس الجلد الثالك 


مى هنا وقناك 
دشر فارس صاحب الصباغ 
عن شور ار اما N‏ معر ض الفكز الحديث الاول بینداد ۱۳۸۰ 
توفیق رضا عبد اللطیف ایراهد 


عبد الحق حامد و آفکاره الفلشفية ۳۷۲۲ الشاة البیضاء فى ۱۳۹ 


بر الکسندر فلمنج ) ۰۱6۱ الالکترون 
مود 6ل ) ۳۲ تبان البعر (حسین فرج زن النین) ۷۷۵ 


سم ار ماع 
آجد ختار قطب أثر المرب فى الاجرام OE‏ نا 


ری السباسم الم ولیم [ مود عزی] 


وليه ۰۱61 وله ۰۳۳۱ أغسطس ۰۰۲ سبتمير ۷۲۹ 


سر الق 
معرض مائة صورة من عیون الفن لمدرسة باريس [ *** ] ۳۲4 : معرض الستاگر ق 
ریس [ ***] ۳۳۰ تصاویر أطفال [ بغر فارس ]۷۳۰ 


فهرس الجلد الثاك 


2 2 سرا 


زوار الساء ۰۱۰۱ لس غابة شر وود ۱۵۲ » عودة القأفلة ۳۳۷ : فولبولی ۲۳۸ ۶ 
سيرانو دی برجيراك ۰۳4۰ ابوهرة السوداء ۲۸ السايحات الفاتنات ۰۵۲٩‏ 


نطیاعات من اليا المصرلة ۷۳۰ ۰ 


م کب الشسرىء والثرب 


السید أحمد صقر شوق اف 
نقد النثر و ا ع ی 'زهة النفوس ومضحك العبوس 
١‏ غم و Vé’‏ 
بش فارس : 
الک راکب السائرة بأعیان الشة فاد وصنی ابو الدهب 


العاشرة الشیخ جم الدين العزى ۷۳۹ وحدة العام وحرية الشموب ۰.۰ 345 


می ورا الات 
روسيا وسياستها الخارجية ۱۹۲ الياة فى برلين ۰:۱۳ موكب النصر فى لندن ٠١١‏ + 
باريس تستمد لصيف ۰۱۵ معير فى ألجلات البريطانية : رأى فى جلة علمية ۳٤۸‏ + رأى 
ق محلة محافظة ۳۰۰ رأى سیامی حافظ ۳۲۰۰ ماذا فى اليابان ؟ همه ۰ الحياة السياسية 
فى الفا دعه ۰ قاعة الطا لمة بالمتحف البريطاتى ۵۳۷ » ألا نيا ومستقراها السياسى 
والاقتصادی ۰۷2٩‏ هل فعلت سياسة آمریکا فى آلانیا ۰۷۵۰ 


لرر عرباً 


احمد بدوى چورچ حداد 

رت رای رن مختصر تاريخ الحضارة الغر بية فى 
PIR‏ . الازمنة الحديئة EAE:‏ 
آجد فواد الأهوانى 7 

السلم فى رأى القاببى وم + رواس ( ۰۱ ۰۵) 

تعر يب عمد مصطق زيادة 

جال الدين الشیال ارخ الامجلزی 0101.117 

حل غير النحل مه م۳۰36 ۲ وق سانت-1 کسوبری (انطوان دی) 
چورج جندی وجاك ناجر طن ل ده 

ااهلا کت خوعه وعای بر ه۲۵ ال ی "۳ 


VY. 


فهرس الجلد الثالك 


شوق ضيف جمد ارشید ملین 


الفن و مذاهبه فى النثر العربى ۰۰۰ ۱3۸ عضر التصور الموحدئ + . و e‏ 
صلاح الدین الشربف 
قرف دی مو 


عبد ا ید جوده السحاز 


همزات الشباطین ۱۷ 
خؤاد شا کر 
رحلة ار سم ٠ ress‏ ۷۷ ۳ 3 3 
6 العادية الاخبرة لعصبة الامم .4ه 
قدرى حافظ طوقان 5 
رى حافظ طوقان مدونة جوستنياذ 0 
بين العلم والادب ع لا ار 0 


تمر یب صاحب المعالى عبد العز بز فهمى باه 


منشورات مجلة عالم الغد 
الباق القوی العر 


تمد امد عجوب 


فى مرت الرس 


آندره جيد ۰۱۷۰ روحية 


١‏ ء السعادة فن ۰۱۷۷ بين جیلیت ۰۱۷۷ ال ود جرفة ۰۱۷۸ دراسات عن 


ح العربى ۰۱۷۸ دقيقة واحدة ۰۳۵۹ الياة معرض ۳۵۹ » رسالة الآمة المر بية 


۹ هذا د بادة اللنة ۰ کن مدا ۷۱ ادب للغرت ۰۳5۱ 


الصحافة والادب ه4ه : مجاعة أدببة هه » ضراب المدنية ۰45 مستقبل الشرق ۰45 
بين الادب والقومية 0:۷ » عبقربة اللفظ ۵4۷ » الاشترا كية حركة رجعية ۰۷۱ اسقنها 
اسیاسی فى العر اق ۰۱۷۲ کنوز الفقراء ۰۷۰۲ الب فى الغتر 
ارة ۷۹4 الجاعة ال ية ۰۷۹6 الشباب الراجع ۰۷۱۰ 


ذكرى ۷۲۱۱ : ال 


العرى ۰۷۱۳ لا نقاذ | 


رت 


24] 


ا 
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تاريخ التطور العقّدى والتشريمى فى الدبانة الاسلامية 


لاستشرق العظيم إجناس جولدتسیهر 
قله إلى اللغة العرية 
وعلق عليه 
محمد يوسف موسى ٠‏ عبد العزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 


المدرس بكلية اصول الدين 2 المدرس بعلية الشريعة ‏ «كتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الا سلامی بلندن 


أنواب الكتاب 3 
عد صلى الله عليه وسل والاسلام -- تطور الفقه 
عو العقيدة وتطورها س الزهد والتصوف 
الفركق - الركات الدينية الاخبرة 
ولکل باب حواش من الولف وتعليقات من المعربين 


القن هم قرشا (البريد ٠؛‏ ملیا) 


VALEURS 


CAHIERS TRIMESTRIELS DE CRITIQUE ET DE LITTERATURE 
FUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES ECRIVAINS DE FRANCE 
#r DU PROCITE-ORIENT. 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU SIXIÈME CAHIER 


JEAN PAULHAN 
SLOGANS D'’AVANT LIMPRIMERIE 


MICHEL BERVEILLER 
CELA S'APPELLE L'AURORE 


JEAN LOEWENSON 
NAISSANCE D’UN COUPLE 


RAYMOND GUERIN 
APRES LA FIN 


ETIEMBLE 
EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 


PIERRE ROBIN 
REMARQUES 


HENRI FELIX et GABRIEL MARCEL 
SUR LEXISTENTIALISME 


MARCEL PROUST 
CINQ ETATS DES « JEUNES FILLES EN FLEURS » 


ETIEMBLE, HUSSEIN FAOUZI, EDGARD FORTI, 
M.G., GEORGES HENEIN, HILDE ZALOSCER 


LES EXPOSITIONS DE PARIS 
EXPOSITIONS DE DESSINS D'ENFANTS EGYPTIENS 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 


متتدش نرة فى عالم الاعال 0 


بدأت الثورة فى غرفة فندق متاطمة نیو یور | 


ملد اک امن امین ست وان شرع والاراه 


الكاتة ببحث عن منتج ) ۶ 
بحیث لا بحسن الداع 


و آلات الزراعة رمنجتون وآولاده 

وحاء الامل فى هذا التعضيد بسرعه وف 
مس . وکتت ضاغة #قشوها فى ا 
ومتاقشات لتخرج إلى حح : 
الا لات الكاتبة 1 
رمتجتون و 1 
و 


هذا هو السبب ف.الاقبال علي سرا الات 
رمتجتون اكثر من غير ها من الا لات الکانبة . 

ومذا هو السب ايا فى أن 5 لة.الفد الکانبة 
حتفت البوم اق اله ره تون راند الجديدة 
الى أثبتت جودتبا باستمها فى ظروق ارب 
العميية والی بتحسیناتبا الجديدة , ملس جدید 
آنم وسرعة وه ۹ الم 5 0 عملا 
مر یمن رن ا 


1 : الگا ارک وة 
الموزعوذ لكاب ر ا ا 
ازى بلعت اه سخا قط تة 


والصورة تبين سير العمل فى قاعة جسم 
فى يوم الافتتاح 
2 


© صحمات لته ت التو 


تحمی من هذا الاسم داشا 


الکلام. . الا ارهرف د 
الي : العا يالهث ‏ 


2 
از اللیی السامرة - 


QO) 
وتاتجاء‎ 
اا‎ 


